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التصميم والإخراج : محمد أمين

صدرت الطبعة الأولى من هذه الدراسة عام ٢٠١٤ والنسخة الكاملة متاحة على البوابة الإلكترونية

www.arabccd.org للمجلس العربي للطفولة والتنمية

الآراء الواردة في هذا العمل لا تعبر بالضرورة عن آراء

المجلس العربي للطفولة والتنمية وبرنامج الخليج العربي للتنمية )أجفند(

المجلس العربي للطفولة والتنمية منظمة عربية إقليمية غير 
حكومية تعمل في مجال تنمية الطفولة، تأسست عام 1987 
العزيز،  عبد  بن  الأمير طلال  الملكي  السمو  صاحب  من  بمبادرة 
جامعة  من  صادرة  توصية  على  وبناء  المجلس،  رئيس 

العربية.  الدول 
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في  للأطفال  بهما  يسمح  اللتيْ  المشاركة  وفعالية  مساحة  "إن 
أوطاننا العربية، هما دالة لما هو متاح من المشاركة في مجتمع الكبار، 
والمواطنة في  والشورى  الديمقراطية  للعمل بمبادئ  وهما مقياس 
المشاركة  بمهارات  نسلحهم  أن  يجب  اليوم  فأطفال  مجتمعاتنا. 
والمعرفة السليمة في إطار المواطنة المستنيرة؛ حتى يكونوا قادرين 
المواطنة المستنيرة في عالم  على ممارسة مهارات المشاركة ومعارف 
وثقافة  المشاركة  العربية على أسس من  أوطاننا  ليبنوا معاً  الغد؛ 
الحوار والتسامح وقبول الآخر،؛ بما يعزز النهضة والتقدم لأمتنا 

العربية."*

طلال بن عبد العزيز

* من كلمة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية 
وبرنامج الخليج العربي للتنمية »أجفند« في افتتاح منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة الرابع - 

بيروت: يوليو/ تموز 2012
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المجلس العربي للطفولة والتنمية منظمة عربية إقليمية غير حكومية تعمل 

صاحب  من  بمبادرة   ،1987 عام  تأسست  الطفولة.  تنمية  مجال  في 

وبناءً على  المجلس،  العزيز، رئيس  الملكي الأمير طلال بن عبد  السمو 

العربية. الدول  توصية صادرة من جامعة 

العنوان: تقاطع شارعي مكرم عبيد ومنظمة الصحة العالمية

ص.ب : ٧٥٣٧ الحي الثامن - مدينة نصر 

القاهرة ١١٧٦٢ - مصر

هاتف: ٢٣٤٩٢٠٢٤/٢٥/٢٩ )202+(

فاكس: ٢٣٤٩٢٠٣٠ )202+(

  www.arabccd.org، accd@arabccd.org

برنامــج الخليــج العربــي للتنميــة )أجفنــد( منظمــة إقليمية تنمويــة مانحة، 

ــي  ــة الســعودية الت ــة العربي ــاض بالمملك ــة الري ــا مــن مدين ــر أعماله تدي

ــن  ــادرة م ــام 1980 بمب ــرّاً، تأسســت ع ــة مق ــا الإدارة التنفيذي تتخذه

صاحــب الســمو الملكــي الأميــر طــال بــن عبــد العزيــز، رئيــس أجفنــد، 

وبدعــم وتأييــد مــن قــادة دول مجلــس التعــاون الخليجــي. ويعمــل أجفنــد 

فــي مجــال التنميــة علــى المســتوى الدولــي مــن خــال شــراكة فاعلــة مــع 

ــات  ــة، والهيئ ــة والوطني ــة والإقليمي ــة الدولي ــة والإنمائي المنظمــات الأممي

الحكوميــة، والقطــاع الخــاص، والمجتمــع المدنــي.

العنوان: ص ب ١٨٣٧١ الرياض ١١٤١٥ المملكة العربية السعودية،

هاتف: ٤٤١٨٨٨٨ )١( ٠٠٩٦٦، فاكس: ٤٤١٢٩٦٢ )١( ٠٠٩٦٦

 www.agfund.org

الشركاء
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تقديـــم

يقوم المجلس العربي للطفولة والتنمية، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن 

عبد العزيز رئيس المجلس، بجهود علمية لمناصرة قضية التنمية في الطفولة وإعمال حقوق 

الطفل وكفالتها، والعمل على سد الفجوات المعرفية القائمة في مجالات هذه الحقوق. وفي 

بهذه  المجلس  قام  )أجفند(  للتنمية  العربي  الخليج  برنامج  من  وبدعم  الجهود  هذه  إطار 

الدراسة، التي بين يدي القارئ العربي الكريم لنركز على أحد حقوق الطفل الأساسية، وهو 

الحق في المشاركة، ومدى كفالة ممارسات الطفل العربي في المشاركة، وتحديد الفرص 

والتحديات الكامنة في الثقافة العربية.

وقد انطلقت هذه الدراسة من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في العام 1989 ووقعت 

وصادقت عليها الدول العربية كافة، وتقوم الاتفاقية على أربعة مبادئ أساسية منها مبدأ 

الحق في المشاركة، والذي يؤكد على حق الطفل في الحصول على المعلومات التي تمكنه من 

تكوين آرائه الخاصة وفي القضايا التي تخصه؛ حيث يمثل ذلك إستراتيجية قوية لتنمية 

قدرات الطفل وتمكينه بما يؤثر إيجابيّاً على مستقبله.

وإذا استهدفنا دعم التقدم والتنمية في وطننا العربي حقّاً ، نكون - جميعا - مطالبين 

بدعم ثقافة مشاركة الطفل العربي ومناصرة حقوقه المشروعة من أجل حياة كريمة وبناء 

العقيدة  وحرية  التعبير  على حرية  تستند  مواطنة مستنيرة  على  يقوم  مجتمع ديمقراطي 

والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة والخاصة دون تفرقة بين أي من المواطنين، على أساس 

النوع، أو على أساس الدين أو العرق أو اللون.

إن دراسة مشاركة الأطفال في الوطن العربي في صناعة القرارات المتصلة بحياتهم، 

لحقوق  الأساسية  فالحماية  الحماية،  تعنى  المشاركة  بأن  قوية  فكرة  على  تستند  إنما 

الطفل تأتي من خلال منحه مزيداً من مساحة المشاركة في القرارات ذات الصلة بحياته، 

بالعالم المحيط به، ويتطلب ذلك تنمية قدراته على المشاركة والتعامل  والقرارات المتصلة 

من  يمكنهم  بما  لأطفالنا  والنماء  التنمية  فرص  توسيع  لنا  يمكن  فهل  البناء.  اليومي 
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المشاركة الإيجابية لتحقيق الاندماج الاجتماعي والوطني بكل أبعاده لجميع الأطفال من 
؟ أجل وطن ديمقراطي يكفل مواطنة مستنيرة 

وتأسيسًا على ذلك، قام المجلس العربي للطفولة والتنمية، بهذه الدراسة بمساعدة فريق 

الباحثين العرب في ثماني دول عربية، هي: الأردن، تونس، والسعودية،  عمل متميز من 

العراق، وقطر، ولبنان، مصر، من خلال فريق عمل مركزى بخلفية أكاديمية  والسودان، 

لهذه  رئيساً  باحثاً  باعتباره  الاجتماع،  علم  أستاذ  زايد  أحمد  الدكتور/  بقيادة  متميزة، 

الدراسة.

لقد هدفت هذه الدراسة منذ البداية إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية: ما واقع الطفولة في 

وطننا العربي؟ وإلى أي مدى طورت البلدان العربية أطراً تشريعية لحماية الأطفال؟ وهل 

هناك اتجاهات إيجابية نحو المشاركة )لدى الأطفال والآباء والأمهات وأعضاء الأسرة(؟ 

مؤسسات  تقوم  مدى  أي  وإلى  المختلفة؟  ومجالاتها  ومستوياتها  المشاركة،  أبعاد  وما 

التنشئة الأساسية )الأسرة والمدرسة( بدور في حفز الأطفال على المشاركة؟ وهل هناك 

دور للمجتمع المدني ووسائل الإعلام في هذا الصدد؟ وما المعوقات التي يضعها السياق 

الثقافي والاجتماعي، وكيف يمكن التغلب عليها في المستقبل ؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة 

اعتمدت الدراسة على بيانات وأدوات متعددة. وقد اشتملت البيانات التي اعتمدت عليها 

الدراسة على بيانات حول الواقع الديموجرافي للأطفال في الوطن العربي، وبيانات حول 

الأوضاع القانونية والمؤسسية للطفولة، بالإضافة إلى بيانات ميدانية تم جمعها من خلال 

أساليب وطرق علمية مختلفة.

وقد وفرت الجهود البحثية لفريق العمل قاعدة ثرية من البيانات والمعلومات والمفاهيم 

وقوامه:  المشاركة  مفهوم  في ضوء  نهائي  تقرير  إعداد  من  البحث  فريق  مكنت  النظرية، 

"إتاحة الفرصة للأطفال للتعبير عن آرائهم أو القيام بعمل بالاشتراك مع الكبار أو بمفردهم 

الفرد  مستوى  على  الإجرائية  محدداته  بعمل  الدراسة  قامت  وقد  جماعات".  أو  كأفراد 

والأسرة والفرد والمجتمع المحلي والمجال الاتصالي العام، وفي ضوء مستويات المشاركة 

التي تتدرج من مجرد المعرفة إلى الممارسات الفعلية التي يتحمل فيها الأطفال مسئولية 

أداء أعمال بعينها.

وكان من النتائج المهمة لهذه الدراسة أن الطفل العربي مازال محروماً من حقه في 
الممارسات  وبين  نحوها  والاتجاهات  بالمشاركة  المعرفة  بين  كبيرة  هوة  ثمة  وأن  المشاركة. 
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الأسرة  كنف  في  يعيش  العربي  الطفل  فمازال  الطفل.  حياة  واقع  في  للمشاركة  الفعلية 

وهيمنة الكبار، ويشكل الكبار عالم الصغار الذي يصنع لهم حياتهم وحدود مشاركتهم، ولا 

تعد المدرسة العربية بيئة حاضنة للمشاركة تمكن الطفل من القدرة على ممارسة حقه في 

التعبير عن نفسه وعالمه ومجتمعه، وحقه في تنمية قدرته على النقد والتساؤل وبناء المعرفة. 

كذلك بينت الدراسة أن المجتمع المدني والإعلام لا يمثلان أيضاً بيئتيْ تربويتيْ تمكينيتيْ 

لقدرات الطفل على المشاركة في الحياة في كل جوانبها. كما تلعب الثقافة العربية دوراً 

مؤثراً في إحداث فروق جذرية تؤكد على استمرار التمييز بين الجنسين.

وانطلاقاً من نتائج هذه الدراسة وما يقوم به المجلس في مجال دعم مشاركة الطفل 

من جهود، فإننا نسعى إلى تبني ومناصرة نموذج جديد في مجال تنشئة الطفل، نموذج 

يؤكد على أن الطفل العربي قادر على أن يصنع حياته وأن يعيشها بالكامل بحيث تتحقق له 

كل صور النمو الجسدي والعقلي والوجداني والنفسي. ويعتمد هذا النموذج للتنشئة، الذي 

نسعى إلى تأسيسه، على تصورات ومبادئ جديدة، لا تعتمد على الإملاء والتلقين وقهر 

الطفل، بل تعتمد على التعلم الحر النشط والمشاركة الجادة والفعالة للطفل، ويعتمد أيضاً 

وتنمية قدراته على  الطفل  وإثارة وعي  الطليق  والتفاعل  المبادرات،  المرونة وتشجيع  على 

النقد والإبداع، والتعلم عبر المشاركة، وقبول حق الاختلاف، والإقرار بالتعددية والتنوع، 

وذلك عبر علاقة تقوم على عدم التمييز بين الأطفال. وإلى جانب ذلك يقوم هذا النموذج 

الذي نسعى إليه، على نهج الحقوق المتكاملة للطفل، وأن مصلحة الطفل تعلو على جميع 

المصالح، واحترام حق التواد بين الآباء والأطفال بحيث يؤدي التأثير الذي يمارسه الآباء 

دوراً إيجابيّاً في عملية التنشئة.

إننا نتطلع إلى نموذج جديد للتنشئة الاجتماعية ليكون منهجاً وأسلوباً وطريقاً نلتزم 

به لغرس ثقافة المشاركة، حتى تنمو مع الطفل ثقافة راسخة من القيم والسلوكيات التي 

تعزز بناء المجتمع الديمقراطي الذي نتطلع إليه، والذي يقوم على المواطنة والمشاركة وقبول 

الآخر والتسامح والقدرة على التعبير وممارسة الحوار الناقد وإدارة الاختلاف وخلق حالة 

من التوافق الاجتماعي. كما أن هذا النموذج الجديد في التنشئة، في مبادرتنا هذه، يؤكد 

على أن "المشاركة تعنى الحماية.. وتعنى التنمية"، ولذلك فإن المشاركة بهذا المعنى تصبح 

جهداً تربويّاً له آلياته وقواعده وأساليبه المرتكزة على الممارسة في كل جوانب حياة الطفل 

في الأسرة وفي المدرسة وفي الإعلام وفي الحياة العامة.
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والمجلس العربي للطفولة والتنمية يدعو كل الشركاء والمعنيين بالتكاتف والعمل معاً من 

أجل تنمية الطفل العربي، بما يضمن قدرته على المشاركة في عالم جديد تنطلق فيه طاقات 

والتنمية  المعرفة  مجتمع   - جديد  عربي  مجتمع  بناء  في  المساهمة  نحو  الكامنة  الأطفال 

الشاملة والمواطنة. 

الطفل العربي أمل ومستقبل بلادنا العربية، وحقه في المشاركة يعنى الحق في الحماية.. 

ويعني الحق في التنمية في كل مجالاتها، ويعنى الحق في تنشئة إنسانية تدعم الديمقراطية 

والمواطنة المستنيرة.

أ.د.حسن البيلاوي
أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية
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شكر وتقدير

يتقدم المجلس للطفولة والتنمية بكل الاعتزاز والتقدير للدعم المتواصل 

الأستاذ  برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند". ويشكر  الذي يقدمه 

العرب  الباحثين  ولفيف  للدراسة  الرئيس  الباحث  زايد  / أحمد  الدكتور 
الذين عملوا معاً في إنجاز هذه الدراسة المتميزة التي تمثل إضافة نوعية إلى 

المكتبة العربية في مجال حقوق الطفل العربي.

التربوية والإعلامية  كما يشكر المجلس الآباء والعاملين في المؤسسات 

ومؤسسات المجتمع المدني الذين تعاونوا مع فريق البحث من منطلق مساندة 

حق الطفل في المشاركة. والشكر موصول لفريق العمل من الزملاء بالمجلس 

العربي للطفولة والتنمية الذين قدموا كل التيسيرات الفنية واللوجستية لإنجاز 

الدراسة. 

كل الشكر والتقدير والمحبة للأطفال الأعزاء من البنين والبنات في كل 

وصراحة  وضوح  بكل  وعبروا  الدراسة  في  شاركوا  الذين  العربية  البلاد 

وموضوعات،  قضايا  من  يخصهم  فيما  وأحلامهم  آرائهم  عن  وشفافية 

ووضعوا بين أيدينا أسباب الهوة بين المعرفة والممارسة الفعلية لحق المشاركة، 

ذلك الحق الذي نأمل أن يترجم إلى مشاركة فاعلة وإيجابية تسهم في تحقيق 

المواطنة المستنيرة التي هى أساس تقدم الشعوب.
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ملخص الدراسة

التنمية  عمليات  البشر فى  والمشاركة يستهدف كل  الاختيار  توسيع فرص  كان  إذا 

الإنسانية، فإن الأطفال هم الذين سيشكلون مجتمع المستقبل. ومن ثم، فإن الاتجاه إليهم 

التنمية  لبناء  والنفسية والاجتماعية هو أحد الأركان الأساسية  العقلية  والرعاية  بالعناية 

الإنسانية. ولا يمكن خلق الفرص أمام الأجيال القادمة دون أن يكون لهذه الأجيال دور 

فى صناعة حياتهم. ولعل هذا هو السبب فى أن تتجه جهود المنظمات الدولية نحو التأكيد 

على حقوق الأطفال وحمايتهم،والنظر إلى حقوق الطفل باعتبارها حقوقًا غير قابلة للتجزئة 

والانتقاء، وهى حقوق كونية وعامة وموحدة ومترابطة. وقد توجت هذه الجهود بإصدار 

الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1989.

وقد انعكست هذه الاهتمامات الجديدة فى الوطن العربى منذ أن عُقد المؤتمر العربى 

عام  تونس  فى  العربية  الدول  جامعة  عقدته  والذى  الطفولة،  حول  المستوى  رفيع  الأول 

1992؛ حيث تم الاتفاق على أول خطة عربية. واستمرت من خلال جهود عربية وقطرية. 

على   1987 عام  تأسيسه  منذ  انصبت  والتنمية  للطفولة  العربى  المجلس  جهود  أن  غير 

العمل على حماية حقوق الطفل العربي، ورفع مستوى الوعى بهذه الحقوق. وكانت مبادرة 

"منتدى المجتمع المدنى العربى للطفولة"، والتى بدأت عام 2001، أحد هذه الجهود التى 

للنهوض  التنمية  العربى بوصفه شريكاً أصيلًا فى جهود  المدنى  تؤكد على دور المجتمع 

بأوضاع الطفولة. ولأن المنتدى يقوم فى الأساس على فكرة تعميق مشاركة الأطفال فى 

الوطن العربى فى صناعة القرارات المتصلة بحياتهم، وعلى فكرة أن الحماية الأساسية 

لحقوق الطفل تأتى من خلال منحه مزيداً من المشاركة، فقد آثر أن يقدم فى هذا المنتدى 

الرابع هذه الدراسة حول مشاركة الأطفال فى الوطن العربي، والتى أنجزها فريق عمل من 

الباحثين العرب فى ثمانى دول عربية بهدف الإجابة عن الأسئلة الآتية:
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أطراً  العربية  البلدان  طورت  مدى  أى  وإلى  العربي؟  وطننا  فى  الطفولة  واقع  ما 

تشريعية لحماية الأطفال؟ وهل هناك اتجاهات إيجابية نحو المشاركة )لدى الأطفال والآباء 

تقوم  مدى  أى  وإلى  المختلفة؟  ومجالاتها  ومستوياتها  المشاركة،  أبعاد  وما  والأمهات(؟ 

بدور فى حفز الأطفال على المشاركة؟  التنشئة الأساسية )الأسرة والمدرسة(  مؤسسات 

وهل هناك دور للمجتمع المدنى ووسائل الإعلام فى هذا الصدد؟ وما المعوقات التى يضعها 

التغلب عليها فى المستقبل؟ الثقافى والاجتماعي، وكيف يمكن  السياق 

وللإجابة عن هذه الأسئلة، اعتمدت الدراسة على بيانات متعددة المصادر وفرها فريق 

عمل تمَّ تكوينه من كل الدول الثمانى التى غطتها الدراسة وهى: الأردن، تونس، السعودية، 

بالتخطيط  اضطلع  مركزى  عمل  فريق  ومن خلال  مصر.  لبنان،  قطر،  السودان،العراق، 

البيانات التى اعتمدت  للدراسة وصياغة أدواتها وكتابة تقريرها النهائى . وقد اشتملت 

عليها الدراسة على بيانات حول الواقع الديموجرافى للأطفال فى الوطن العربي، وبيانات 

حول الأوضاع القانونية والمؤسسية للطفولة، بالإضافة إلى بيانات ميدانية تمَّ جمعها من 

خلال ثلاثة استبيانات؛ طبق الاستبيان الأول على عينة من الأطفال فى المرحلة العمرية من 

8 سنوات حتى 17 سنة، قوامها 2064 مفردة، وطبق الثانى على عينة من الآباء والأمهات 

الطفولة  العاملة فى مجال  المؤسسات  على عدد من  الثالث  مفردة، وطبق  قوامها 1824 

)مدنية وحكومية( بواقع 10 مؤسسات من كل قطر عربى من الأقطار التى غطتها الدراسة. 

مناقشات  من خلال جلسات  عليها  تمَّ الحصول  كيفية  بيانات  على  الاعتماد  بجانب  هذا 

بؤرية مع الأطفال، ومقابلات متعمقة مع العاملين فى المجتمع المدنى والمؤسسات التربوية 

والإعلامية. 

وقد وفرت هذه البيانات قاعدة ثرية مكنت فريق البحث من إعداد تقرير نهائى فى 

ضوء مفهوم المشاركة )إتاحة الفرصة للأطفال للتعبير عن آرائهم، وتمكينهم من التأثير 

فى القضايا التى تمس حياتهم من خلال الإعلان عن آرائهم، أو الاشتراك مع الكبار أو 

والمدرسة  والأسرة  الفرد  مستوى  على  الإجرائية  ومحدداته  جماعات(،  فى  أو  بمفردهم 

تتدرج  التى  المشاركة  مستويات  ضوء  وفى  العام،  الاتصالى  والمجال  المدنى  والمجتمع 

من مجرد المعرفة إلى الممارسات الفعلية التى يتحمل فيها الأطفال مسئولية أداء أعمال 

. بعينها
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النحو  على  تلخيصها  التى يمكن  المهمة  النتائج  من  عدد  إلى  الدراسة  وقد خلصت 

التالي:

ثمة هوة بين المعرفة بالمشاركة والاتجاهات نحوها، وبين الممارسات الفعلية للمشاركة. 	-

لا تزال المشاركة تمارس فى كنف الأسرة الأبوية والهيمنة الذكورية مع الأخذ فى  	-

الوضع. تغيير هذا  بقدر طفيف- فى  التعليم يساهم - وإن كان ذلك  أن  الاعتبار 

لا يزال الأطفال يعيشون فى عالم الكبار، ويشكل هذا العالم بالنسبة إليهم العالم  	-

أحياناً. ومخيف  غامض  عالم  فهو  وبالتالى  فعلهم؛  وإطار  حياتهم  لهم  يصنع  الذى 

يقل مستوى المشاركة كلما ارتفعنا من مجرد المعرفة والاتجاهات إلى التشجيع على  	-

إبداء الرأى، فإبداء الرأي، فالأخذ به، فالممارسة التى تكشف عن تحمل المسئولية. 

فدائرة  المدرسة  دائرة  إلى  الأسرة  دائرة  من  خرجنا  كلما  المشاركة  مستوى  يقل  	-

جامدة. وأطر  حارسة  عين  ثمة  المجالات  كل  وفى  المدني،  المجتمع 

ما تزال الأسرة العربية هى المكان الأول الذى يمكن للطفل فيه أن يشارك مشاركة  	-

وفعالة. إيجابية 

لا تعد المدرسة العربية بيئة حاضنة للمشاركة، فهى لا توفر ظروفاً مواتية لها، وهى  	-

إن شجعت عليها فلا تعكسها فى ممارسات فعلية. 

لا يلعب المجتمع المدنى والإعلام دوراً كبيراً فى دعم المشاركة أو تفعيلها، فما يزال  	-

ومتناقضاً. قانونية وبيروقراطية، ولا يزال الإعلام موجهاً  المجتمع المدنى أسير كوابح 

تعكس المشاركة فى مستوياتها المختلفة فروقاً جندرية تؤكد استمرار ثقافة تمييزية  	-

الجنسين. بين 
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مشاركة الأطفال فى الوطن العربي
مدخل منهجي

مدخل إلى المشكلة 
يُعد الإنسان- الفرد الذى يعيش فاعلا فى جماعة ومجتمع- الركيزة الأساسية للنهضة 

والتقدم. ولذلك فإن الرؤى التنموية المعاصرة تركز بالأساس على تنمية البشر، انطلاقا من 

أن تنمية الإنسان ترفع قدرته على الاختيار وتوسع من فرصه فى الحياة. وقد تمَّ إدراك 

العربية  التنمية الإنسانية  العربى حيث أكد تقرير  التنمية  هذه الحقيقة بجلاء فى خطاب 

الناس، ومن  الناس، من أجل  "تنمية  التنمية الإنسانية هى  الصادر عام 2002 على أن 

قِبل الناس" )ص 8(. وربط التقرير بين التنمية والمشاركة، "فلابد أن يكون لمشاركة الناس 

دور رئيس فى تطورهم" )ص8(. كما أكد التقرير على أن "التنمية الإنسانية هى توسيع 

لخيارات البشر" )ص 13(. وإذا كان توسيع فرص الاختيار والمشاركة يستهدف كل البشر 

فى عمليات التنمية الإنسانية، فإن الأطفال هم من سيشكلون مجتمع المستقبل. ومن ثم فإن

العقلية  والرعاية  بالعناية  إليهم  التوجه 

الأركان  أحد  هو  والاجتماعية  والنفسية 

يمكن  ولا  الإنسانية.  التنمية  لبناء  الأساسية 

أن  دون  القادمة  الأجيال  أمام  الفرص  خلق 

يكون لهذه الأجيال دور فى صناعة حياتهم. 

جهود  تتجه  أن  فى  السبب  هو  هذا  ولعل 

حقوق  على  التأكيد  نحو  الدولية  المنظمات 

الطفل  حقوق  إلى  وحمايتهم،والنظر  الأطفال 

ولا  للتجزئة  قابلة  غير  حقوقا  باعتبارها 

وموحدة وعامة  كونية  حقوق  وأنها  للانتقاء، 

إطار رقم )1-1(
التى  هى  الاختيار  على  القدرة  إن 
تجعل الإنسان قادرا على المشاركة، وإن 
المشاركة توسع من قدرته على الاختيار. 
التى  الحقيقية  الثروة  هم  فالبشر 
خلق  إلى  أجلهم  من  التنمية  تهدف 
فى  الخيارات،  لتوسيع  مواتية  بيئة 
الحقوق  احترام  وضمان  الحرية  ظل 

. الإنسانية  الكرامة  واحترام 
تقرير التنمية الإنسانية العربية، 2002.
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ومترابطة. وقد توجت هذه الجهود بإصدار الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1989. ولم 

تألُ المنظمات الدولية جهدا فى التأكيد الدائم على حق الطفل فى المشاركة. ويعد تقرير 

اليونيسف عن حالة الأطفال فى العالم الصادر عام 2003 من أكثر الوثائق التى دعت 

إلى التأكيد على أهمية المشاركة ،من منطلق أن تعلم الديمقراطية )احترام البشر والتنوع 

والمشاركة( يجب أن يكون فى مقدمة القيم التى يتعلمها الطفل، وأن انخراط الأطفال فى 

الحياة والمشاركة فيها منذ الصغر يفتح أمامهم الفرص لمزيد من المشاركة فى مستقبل 

النشط، وأهمية  التعلم  اعتماد منهج  التقرير على أهمية  أكد  المنطلق،  حياتهم. ومن هذا 

الاستماع إلى الأطفال، مع التأكيد على أن مشاركة الأطفال تعتمد اعتمادا كبيرا على رؤية 

وتفهم الكبار المسئولين عن تنشئتهم، وأن مشاركة الأطفال جزء لا يتجزأ من توفير الحماية 

لهم )Unicef, 2003(. ولم يعد الطفل فى ضوء هذا الفهم مفعولا به، بل أضحي فاعلا قادرا 

على أن يصنع حياته وأن يعيشها بالكامل، بحيث تتحقق له كل صور النمو الجسدى والعقلى 

للتنشئة الاجتماعية  والوجدانى والنفسي. وقد انبثق عن هذا الفكر الجديد مفهوم جديد 

يعتمد على تصورات ومبادئ جديدة، لا تعتمد على الإملاء والشدة، بل تعتمد على التعلم 

الحر والنشط والمشاركة. ويعتمد هذا النموذج فى التنشئة على المرونة وتشجيع المبادرات، 

والتفاعل الطلق، والتعلم عبر المشاركة، وقبول حق الاختلاف، والإقرار بالتعددية والتنوع، 

وذلك عبر علاقة تقوم على عدم التمييز بين الأطفال، وأن مصلحة الطفل تعلو على جميع 

المصالح، واحترام حق التواد Attachment بين الوالدين والأطفال بحيث يؤدى التأثير الذى 

.)Richters and Waters, 1991: 185-214( يمارسه الوالدان دورا إيجابيّاً فى عملية التنشئة

وقد انعكست هذه الاهتمامات الجديدة فى الوطن العربى منذ أن عُقد المؤتمر العربى 

عام  تونس  فى  العربية  الدول  جامعة  عقدته  والذى  الطفولة،  حول  المستوى  رفيع  الأول 

1992؛ حيث تم الاتفاق على أول خطة عربية تهدف إلى تركيز الجهود على تحقيق الأهداف 

العالمية للطفولة بحلول عام 2000. وبانتهاء هذه الحقبة، كان لابد من التشاور حول حجم 

الإنجاز ومشكلاته. وهكذا عقدت سلسلة من المنتديات، منها مؤتمر لليافعين فى عمان عام 

2000، أعقبه منتدى للمجتمع المدنى بالرباط عام 2001، وندوة للخبراء فى بيروت، ثم عقد 

المؤتمر العربى رفيع المستوى الثانى حول حقوق الطفل ،بمقر الجامعة العربية، كما دعت 

المغرب إلي مؤتمر عربى إفريقى لوزراء المالية حول كيفية توجيه الميزانيات للاستثمار فى 
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الطفولة؛ بوصفها أحد أعلى معدلات العائد الاقتصادى للدول. وتواصلت هذه المشاورات 

عقب الدورة الخاصة للأمم المتحدة حول الطفولة عام 2002؛ حيث عقد المؤتمر العربى رفيع 

المستوى الثالث حول حقوق الطفل فى تونس عام 2004، والذى تمَّ فيه إقرار الخطة العربية 

الثانية للطفولة باعتبارها التزاما عربيّاً بتكريس حقوق الطفل وتفعيلها، وإطاراً استرشاديّاً 

فى وضع أو مراجعة الخطط الوطنية فى مجال الطفولة. وقد بدأ العمل على إعداد هذه 

الخطة العشرية مع بدايات الألفية الثالثة مواكبا التحركات الدولية لإقرار "وثيقة عالم جدير 

بالأطفال"، انعكاسا للمبادرات العربية التى تمثلت فى العديد من الوثائق المرجعية ومنها 

الإطار العربى لحقوق الطفل )2001(، وإعلان القاهرة حول "عالم عربى جدير بالأطفال" 

لتفعيل آليات العمل العربى المشترك من أجل الطفولة )2001(. واستكمالا للجهود العربية 

التى بذلت على مدى العقدين الأخيرين من القرن العشرين فى هذا المجال، عقدت الأمانة 

العامة لجامعة الدول العربية المؤتمر العربى الرابع رفيع المستوى لحقوق الطفل فى إطار 

التقييم المرحلى للخطة العربية الثانية للطفولة )2004 - 2015(، وذلك فى مدينة مراكش 

بالمملكة المغربية فى ديسمبر/ كانون أول 2010. وكانت محصلة هذه الجهود التوصل إلي 

اتفاق عربى عام، والتزام سياسى معلن، بتحقيق أهداف محددة زمنيّا لصالح الأطفال. وقد 

انعكست هذه الاهتمامات الجديدة فى الوطن العربى فى جهود المجلس العربى للطفولة منذ 

تأسيسه عام 1987 فى العمل على حماية حقوق الطفل العربي، ورفع مستوى الوعى بهذه 

الحقوق. وكانت مبادرة "منتدى المجتمع المدنى العربى للطفولة"، والتى بدأت عام 2001، 

أحد هذه الجهود التى تؤكد على دور المجتمع المدنى العربى بوصفه شريكا أصيلا فى جهود 

التنمية للنهوض بأوضاع الطفولة.

والحقيقة أن الاطلاع على التقارير الدولية والعربية يكشف اهتماما كبيرا بهذا الموضوع، 

بل إن صورة الأطفال تبدو وردية جميلة عندما تأتي على مثل هذا النحو المثالي. ولكن هناك 

حقائق كثيرة عن الأطفال فى العالم تجعل هذه الصورة المثالية تتقهقر إلى الوراء قليلا؛ ففى 

عام 2010، توفىَ حوالى 8 ملايين طفل قبل بلوغهم سن الخامسة )اليونيسف، 2012 :4(، 

كما يبلغ عدد الأشخاص المنخرطين فى العمل القسرى نتيجة تعرضهم للاتجار حوالى 2.5 

مليون شخص، يشكل الأطفال نسبة تتراوح بين 22% و50% من بينهم، وحتى فى غياب 

حالات الاتجار، فإن الكثير من الأطفال يضطرون إلى العمل من أجل البقاء على قيد الحياة.، 
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وتشير التقديرات على مستوى العالم أيضاً إلى أن حوالى 215 مليون فتى وفتاة تتراوح 

أعمارهم بين 5 سنوات و17 سنة كانوا منخرطين فى العمالة فى عام 2008 ،منهم 115 

مليونا كانوا يقومون بأعمال خطرة )ILO,2010(، وحسب أحد التقديرات فإن أكثر من 200 

مليون طفل دون سن الخامسة فى البلدان النامية يفشلون فى تحقيق كامل إمكاناتهم فى 

التنمية المعرفية )Grantham-McGregor, 2007: 60-70(. ولا تزال هناك تحديات خطيرة 

إذ يموت كل عام أكثر من ١٠ ملايين طفل ؛ ولا يزال ١٠٠ مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس 

)٦٠ فى المائة منهم من البنات(؛ وهناك ملايين أخرى تتلقى التعليم على أيدى مدرسين غير 

مدربين ولا يتقاضون أجورا كافية ،ويتلقى أطفال آخرون دراستهم فى غرف دراسية مكتظة 

بالتلاميذ وغير صحية وغير مجهزة بالمعدات الكافية. ولا يكمل ثلث الأطفال فى العالم خمس 

سنوات من الدراسة وهى الحد الأدنى اللازم للإلمام الأساسى بالقراءة والكتابة. ويعانى 

والإيدز  البشريــة  المناعة  نقص  فيروس  يتفشى  كما  التغذية؛  من سوء  طفل  مليون   ١٥٠

بســرعة تنذر بكارثة، ولا تـــزال معدلات الفقر والاستبعاد والتمييز متصاعدة، وكذلـك عدم 

كفاية الاستثمار فى الخدمات الاجتماعية، كما أن عبء الديون والنفقات العسكرية وعدم 

المبذولة  الوطنية  الجهود  أخرى،  عوامل  يعرقل، ضمن  أن  بكفاءة يمكن  الموارد  استخدام 

للقضاء على الفقر وكفالة رفاه الأطفال )اليونيسف: 18، 2008(. 

وإذا ما وضعنا الصورة المثالية التى تظهر فى أذهاننا ونحن نقرأ عن حماية حقوق 

من  أنه  وجدنا  الأطفال،  ظلم  حول  المريرة  الحقائق  بهذه  وقارناها  والمشاركة،  الأطفال 

الضرورة بمكان البحث وتحليل واقع الطفل والطفولة فى كل بلد عربى، ولا سيما الاهتمام 

أفكارهم  على  قرب  وعن  وبعمق  للتعرّف  العربية  البلدان  فى  الأطفال  مشاركة  بموضوع 

تغييرات  لإحداث  مساهمتهم  إمكانية  وفحص  احتياجاتهم،  ومبادراتهم تجاه  وأولوياتهم 

إيجابية فى حياتهم، على اعتبار أن عمليات التنمية تكون أكثر فائدة وديمومة وفاعلية عندما 

يشارك المستفيدون فى عملياتها كافة، من تخطيط وتنفيذ وتقييم ومراقبة ومراجعة وإعادة 

بناء. وربما يثير كل ذلك فى أذهاننا أسئلة مهمة تشكل صلب الإشكالية فى هذا البحث: 

ما واقع الطفولة فى وطننا العربي؟ وإلى أي مدى طورت البلدان العربية أطرا تشريعية 

والوالدين(؟  الأطفال  )لدى  المشاركة  نحو  إيجابية  اتجاهات  هناك  وهل  الأطفال؟  لحماية 

وما أبعاد هذه المشاركة، ومستوياتها ومجالاتها المختلفة؟ وإلى أى مدى تلعب مؤسسات 
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التنشئة الأساسية )الأسرة والمدرسة( دورا فى حفز الأطفال على المشاركة ؟ وهل هناك 

دور للمجتمع المدنى ووسائل الإعلام فى هذا الصدد؟ وما المعوقات التى يضعها السياق 

الثقافى والاجتماعي؛ وكيف يمكن التغلب على هذه العقبات فى المستقبل؟

1- مبررات الدراسة
يتمثل مبدأ الحق فى المشاركة، وهو أحد المبادئ الأربعة الأساسية التى ترتكز عليها 

من  تمكنه  التى  المعلومات  على  الطفل  فى حصول  الطفل،يتمثل  الدولية لحقوق  الاتفاقية 

تكوين آرائه الخاصة، والتعبير عنها، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به بما فيها 

الإجراءات القضائية والإدارية، وذلك باعتبار أن الأطفال مواطنون فاعلون فى المجتمع ولهم 

حقوق وواجبات )Hanne Warming,2011(. وتساهم مشاركة الأطفال فى تنمية ذواتهم، 

وتكسبهم الثقة، وتدعم اتخاذ القرارات لصالحهم، خصوصاً إذا استندت إلى احتياجاتهم 

آرائهم  عن  الأطفال  تعبير  أن  كما  المباشرة.  الناتجة عن تجاربهم  والآراء  واهتماماتهم، 

يعد أداة قوية لمواجهة العنف والإساءة والتمييز، وجميع أشكال الانتهاكات والاستغلال 

تكتنفه  الحق  هذا  كفالة  أن  إلا  أنواعه.  بكل 

تعقيدات ونظرة تقليدية وثقافات تشكل تحديا 

العالم  مجتمعات  معظم  فى  الأطفال  لوضع 

.فمشاركة الأطفال- فى العديد من الأحيان 

- لا تعدو كونها محاولة لإشراك الأطفال فى 

لتصبح  تأطيرها  يتم  ولم  الفعاليات،  بعض 

نهج عمل بمشاركة الأطفال في اتخاذ القرار 

وتمكينهم لضمان ترسيخ حقوقهم. وإعمالها. 

يشاركون  أطفال  رؤية  النادر  من  فإنه  ولذا 

والتقييم  والتنفيذ  التخطيط  فى  بفاعلية 

للمشاريع والبرامج التى تستهدفهم. فحماية 

المهتمين  للناضجين  موضوعا  تعتبر  الأطفال 

بتأمين الحماية للأطفال؛ باعتبارهم في حاجة 

إطار رقم )2-1(
القيادة،  على  قادرٍ  جديد  جيل  إعداد  إن 
يثق بنفسه ويعبر عن آرائه بحرية ويشارك 
وتؤثر فى حياته  التى تخصه  القرارات  فى 
ويتحدى العقبات التى تعترض طريق نهضة 
فى  ضرورى  رئيس  هدف  لهو  أمته  وبناء 
الأطفال،بمن  تمكين  النشء،فينبغى  تربية 
فى  حقهم  ممارسة  من  اليافعون  فيهم 
قدراتهم  وفق  بحرية  آرائهم  عن  التعبير 
بأنفسهم،واكتساب  ثقتهم  المتنامية،وبناء 
فى  الأطفال  حق  احترام  ويجب  المعارف، 
هذا  وتعزيز  بحرية  أنفسهم  عن  التعبير 
الاعتبار  وأخذ وجهات نظرهم بعين  الحق، 

تخصهم.  التى  المسائل  جميع  فى 
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أضعف  باعتبارهم  الأطفال،  تنميط  ساهم  وقد  اجتماعيين.  فاعلين  وليسوا  الحماية  إلي 

فئات المجتمع، فى تعزيز هذا الاتجاه، كما ساهم أيضا فى إظهار صورة الأطفال ضحايا 

للظروف المحيطة بهم، وليسوا أصحاب حقوق. ومن ناحية أخرى، تظهر التجارب العملية 

لها  التخطيط  يتم  العربى  العالم  فى  الأطفال  مشكلات  لحل  الموجهة  البرامج  معظم  أن 

دون مشاركة الأطفال أو الأخذ بوجهة نظرهم، حيث لاتتم استشارتهم عند عملية تحديد 

الاحتياجات ولا حتى عند تقييم البرامج، وبالتالى يحرم الأطفال من حقهم فى المشاركة 

وإبداء الرأى فيما يقدم لهم من برامج.

إن العمل على إعداد جيل جديد يثق بنفسه ويعبر عن آرائه بحرية ويشارك فى القرارات 

التى تخصه وتؤثر فى حياته ويتحدى العقبات التى تعترض طريق نهضة وبناء أمته، لهو 

اليافعون من  فيهم  فينبغى تمكين الأطفال، بمن  النشء،  تربية  هدف رئيس ضرورى فى 

ممارسة حقهم فى التعبير عن آرائهم بحرية وفق قدراتهم المتنامية، وبناء ثقتهم بأنفسهم. 

ويجب احترام حق الأطفال فى التعبير عن أنفسهم بحرية وتعزيز هذا الحق، وأخذ وجهات 

نظرهم بعين الاعتبار فى جميع المسائل التى تخصهم عن طريق إعطاء آراء الأطفال حق 

قدرها تبعا لسن الطفل ودرجة نضجه. ويجب رعاية طاقات الأطفال والشباب وقدراتهم 

والعالم  ومجتمعاتهم  بيئاتهم  تشكيل  فى  الفعالة  المشاركة  من  يتمكنوا  حتى  الإبداعية؛ 

الذى سيرثونه. ويحتاج الأطفال إلى اهتمام ودعم من أجل بناء الثقة بالنفس والاستعداد 

للاضطلاع بالمسئولية )اليونيسف، 2008: 24(. ومن ثم يجب أن نهيئ الطفل لكى يتعامل 

مع المتغيرات العالمية التى تتمثل فى تكنولوجيا متطورة تربطه بأصقاع العالم وثقافة الحرية 

التى يجب أن يعيشها الآن وكذلك المواطنة العالمية التى تجاوزت الهوية المحلية، وهذا لن 

المواطنة  له  له الأبواب وتحقق  تفتح  الطفل مشاركة حقيقية  يتأتى إلا من خلال مشاركة 

المستنيرة القادرة على صنع النهضة الحداثية فى أوطاننا العربية. فالاستثمار فى الأطفال 

يؤدى إلى إحداث نهضة مستدامة فى الدول العربية.

2- أهداف الدراسة :
إلقاء الضوء على الواقع الديموجرافى للطفولة والأطفال فى البلدان العربية بشكل  	-

. الدراسة بشكل خاص  والأقطار محل  عام، 
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إلقاء الضوء على الواقع التشريعى والاجتماعى لمشاركة الأطفال وحمايتهم فى الوطن  	-

العربي.

التعرف على حجم المعرفة بالأبعاد المختلفة للمشاركة بما فى ذلك المعرفة بالاتفاقات  	-

الدولية )الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل( لدى الوالدين والأبناء. والطريقة التى ينظر 

بها الكبار والصغار إلى المشاركة، وإلي حدود مسئولية الوالدين والأبناء، والكيفية 

التى تنعكس بها هذه الاتجاهات فى استعدادات واقعية للدخول فى ممارسات فعلية 

للمشاركة.

التعرف على اتجاهات الوالدين والأبناء ومؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات المعنية  	-

بالطفولة نحو قضية مشاركة الأطفال.

عن  الكشف  خلال  من  العربية  الأسرة  داخل  الأطفال  مشاركة  واقع  على  التعرف  	-

توجهات الآباء والأمهات الإيجابية نحو الصورة المثالية للحوار والشراكة، والفوائد 

بوجودها. الأبناء  الواقع بحيث يشعر  انعكاسها فى  منها داخل الأسرة، ومدى  المرجوة 

الآباء  يخبر عنها  أو مؤشراتها داخل الأسرة كما  المشاركة  التعرف على تجليات   	-

الأبناء. عنها  يخبر  وكما  والأمهات، 

التعرف على طبيعة البيئة المدرسية، ودورها فى تفعيل المشاركة أو تكبيلها. 	-

الكشف عن دور المدرسة فى حماية حقوق الأطفال فى المشاركة، ومستويات المشاركة  	-

التى تسمح بها، ورؤية الأطفال والوالدين لدور المدرسة فى تفعيل مشاركة الأطفال 

وحماية حقوقهم .

التعرف على دور وسائل الإعلام المختلفة "المقروءة والمسموعة والمكتوبة" فى تفعيل حق  	-

المشاركة لدى الأطفال.

التعرف على دور وإسهامات المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية الناشطة فى مجال  	-

حقوق الطفل، فى البلدان العربية- محل الدراسة، فى تفعيل مشاركة الأطفال.

التعرف على علاقة مشاركة الأطفال بقدرتهم على معرفة حقوقهم وحماية أنفسهم من  	-

المخاطر والعنف والاستغلال.

التعرف على أهم المعوقات التى تحول دون تفعيل حق مشاركة الأطفال. 	-

التعرف على شروط ومحفزات تفعيل مشاركة الأطفال فى مجتمعاتهم. 	-
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3- مفاهيم الدراسة:
أ - مفهوم الطفل:

تميل معظم التشريعات العربية إلى الاتفاق علي تعريف الطفل فى ضوء معيار السن، 

على أن الطفل هو من يقع فى المرحلة العمرية أقل من 18 سنة )انظر الجدول رقم 1-1(. 

ويعد إعطاء تعريف للطفل أمراً أساسيّاً، إلا أن هذا التعريف ليس له وجه واحد بل عدة 

ف الطفل: فهل سنعرفه من منطلق علم النفس،  أوجه تجعلنا نتساءل عن أى مستوى سنعرِّ

أى دراسة شخصية هذا الطفل ومدى قابليتها لتسلسل الأحداث وقدرته على فهم المشاركة، 

أم من منطلق بيولوجى يركز على جسم الطفل وبنيته التى تسمح له بالمشاركة الفعلية ، أم 

من خلال النظرة الفلسفية المعتمدة على مدى عمق الوعى لدى الطفل وقدرته على تحمل 

المسئولية؟ وأمام تعدد هذه المقاييس، كان من الضرورى إيجاد مقياس موحد لوضع تعريف 

للطفل. وقد أجمع الباحثون على أن السن هي أفضل مقياس لتحديد مفهوم الطفل. وإن 

اتفقت جُلّ الدول على هذا المقياس لتعريف الطفل، فإنها اختلفت من حيث تحديد السن 

المضبوطة حيث تتباين هذه السن من بلد إلى آخر.

يعنى  الاتفاقية،  أنه "لأغراض هذه  الطفل على  اتفاقية حقوق  المادة )١( من  وتنص 

الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون 

المنطبق عليه". وواضح من العمل الذى أنجزته لجنة حقوق الطفل، وهى الهيئة التى أُنشئت 

بموجب الاتفاقية لرصد تنفيذها، أن تحديد سن أدنى، لأغراض منها الزواج والعمالة يجب 

أن يحترم الاتفاقية ككل وخصوصاً المبدأ الأساسى المتمثل فى المصالح الفضلى للطفل 

ومبدأ عدم التمييز ( المفوضية السامية لحقوق الإنسان،2003 : 471(. ويستخدم الباحثون 

مصطلح الأطفال وصغار السن بنفس المعنى تقريباً، إلا أن ثمة إجماعاً على أن مفهوم 

الطفل child يستخدم للدلالة على من هم أقل من 12 سنة، ويستخدم مفهوم صغار السن 

)الشباب/ اليافعين( young people للدلالة على أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 

. )Williams E.,2004 :6( سنة
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جدول رقم )1-1(
تعريف الدول العربية للطفل 

التعريفالدولة

الأردن 1998

-  من أكمل 7 سنوات ولم يكمل بعد 12 سنة )المادة 2 من قانون المسئولية 

الجنائية(.

- استخدم قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 تعبير الحدث فى أحكامه 

الخاصة بعمل الأطفال؛ حيث عرفت المادة الثانية منه الحدث بأنه" كل شخص 

كان ذكرا أو أنثى بلغ السابعة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة".

تونس 2002
ف الطفل بالفصل الثالث من مجلة حماية الطفل بكونه" كل إنسان عمره  عُرِّ

أقل من ثمانية عشر عاما ولم يبلغ الرشد بمقتضى أحكام خاصة".

السعودية 2001

كل إنسان أقل من 18 سنة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك، طبقا للقانون المنطبق 

على الطفل. 

حتى سن 7 سنوات: لا يكون مسئولا، من تتراوح سنه بين 7 و 10 سنوات،و يعتبر 

شخصاً رشيداً. وكل من تتراوح سنة بين 10و 15 سنة يتم مساءلته ،ولكن القَيّم 

يكون ملزماً برعايته/ برعايتها.

من 15 إلى 18 سنة : يساءل الطفل عن أخطائه.

ف قانون العقوبات الحدث بأنه كل من كان أقل من 18 سنة. يعرِّ

السودان ٢٠٠٢

يطبق تعبير الأطفال من الميلاد إلى البلوغ، هذا البلوغ الذى ينهى مرحلة الطفولة 

بشواهد بدنية.

الأشخاص فى سن 18 سنة أكفاء تماما لممارسة الحقوق المدنية )قانون المعاملات 

المدنية لسنة 1984 ( .

 يعرِّف قانون العمل الشخص الصغير بأنه من يقل عمره عن 16 سنة.

العراق ١٩٩٨

الطفل هو من كان أقل من 18 سنة )القانون المدنى العراقي(.

قانون رفاه الحدث 76 لسنة 1983 يعرف الصغير بأنه "أقل من 9 سنوات " ،والحدث 

"فوق 9 سنوات حتى أقل من 18 سنة " ،وقبل المراهق " فوق 9 سنوات حتى أقل من 

15 سنة"، والمراهق "أكثر من 15 سنة حتى أقل من 18 سنة " .
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قطر 2001

الطفل هو أى شخص أقل من 18 سنة .

لا مسئولية جنائية على الطفل أقل من 7 سنوات )قانون الأحداث لسنة 1994، 

المادة 1(.

لبنان 2002

لا توجد نصوص قانونية منفصلة تحدد الطفولة؛ هناك تعريف غير مباشر فى قانون 

الرسوم والعقود لمواد 215، 218 ،باعتبار أن الشخص المرتبط بالتزام تعاقدى 

ينبغى أن يكون عمره 18 سنة . لكن القانون نفسه يميز بين الصغير القادر على 

التمييز والصغير غير القادر على التمييز ؛ وعادة ما ينتظر أن يكون قد بلغ سن 15 

طبقا للعرف، وبخلاف ذلك فليس هناك تحديد فى القانون المدني.

لا يتمتع المواطن بحق التصويت حتى يبلغ 21 سنة، سن الرشد السياسية،أما سن 

الرشد المدنية فهى 18 سنة.

حظر الإجهاض ينطوى على أن تعريف الطفولة يبدأ فى مرحلة الحمل .

تبدأ سن المسئولية الجنائية من السابعة من العمر.

ف قانون العقوبات المادة 31 من المرسوم 121 الحدث بأنه "أى ذكر أو أنثى  يعرِّ

فوق 7 سنوات وأقل من 12 سنة، والمراهق هو أى ذكر/أنثى فوق 12 سنة وأقل 

من 15 سنة؛ والشاب هو أى ذكر/أنثى يبلغ عمره /عمرها 18 سنة".

مصر 2001 

الطفل هو دون سن 18 سنة( قانون الطفل المصرى لسنة 1996، مادة 2(.

الحقوق المدنية والقانونية والتجارية تبدأ فى سن 21 سنة.

الشخص فوق 18 سنة يمكنه ممارسة الحقوق السياسية ويصلح للخدمة العسكرية 

الإجبارية.

الطفل أقل من 7 سنوات لا يكون مسئولًا جنائيّاً )مادة 94 (.

ـ وفقا لاتفاقية  وتستند الدراسة الحالية إلى تعريف إجرائى لمفهوم الطفل باعتباره 

حقوق الطفل والتشريعات العربية ـ كل طفلٍ لا يتجاوز 18 سنة. ونظرا إلي اعتبارات عملية 

خاصة بتطبيق أدوات البحث، ومراعاة الفهم الكامل من قبل الأطفال لطبيعة الأسئلة، فقد 

تمَّ التطبيق على الأطفال فى المرحلة العمرية من 8 سنوات حتى 17 سنة.

ب ـ مفهوم مشاركة الأطفال :
تختلف معانى المشاركة باختلاف القائمين على تعريف هذا المفهوم، وباختلاف السياقات 

التى يتم تناول الموضوع فى ضوئها؛ حيث أكد عديد من الدراسات أن مدلول المشاركة 
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والسياسية،  الاجتماعية  والظروف  والنوع،  والعمر،  الثقافي،  الإطار  باختلاف  يختلف 

والفرص والموارد المتاحة، وأهداف المشاركين )Chawla,L.,2001:1(. وقد ترسخ مفهوم 

ذهن  فى  والممارسة  الفهم  مستوى  على  الماضية  القليلة  الأعوام  خلال  الأطفال  مشاركة 

والباحثين  التقارير  مى  ومقدِّ الوطنية،  الخطط  صياغة  فى  والعاملين  والمهنيين  الحقوقيين 

وتطلعاتهم  ومشكلاتهم  فى قضاياهم  الأطفال  نظر  وجهة  عن تضمين  ليعبِّر  والدارسين، 

ومستقبلهم وأولوياتهم واحتياجاتهم، وفى المعلومات التى تتحدث عنهم، وتعزيز قدراتهم 

وتمكينهم من التأثير فى القرارات التى تمسهم، لضمان عالم أكثر إيجابية تجاههم وجدير 

والتنمية  التغيير  فى  أنهم شركاء  على  الأطفال  التعامل مع  انطلاقا من  وذلك  بحقّ؛  بهم 

وأصحاب حقوق، وليسوا موضوعاً للإشفاق ولا للإحسان )اليونيسف ،2009 :32( . وعلى 

الرغم من التنوع والتعدد فى النظر إلى المفهوم ودلالاته،فإنه يمكن تحديد الأبعاد الأساسية 

للمفهوم على النحو التالى:

ب -1 المشاركة من الناحية اللغوية :
تشتق كلمة "مشاركة" من الفعل "شرك" أى جعلهم شركاء، ويقال: اشترك الرجلان، 

أى كان كل منهما شريكا للآخر. والشراكة عقد بين اثنين أو أكثر للقيام بعمل مشترك، 

الآخر.  أحدهما  وتشاركا وشارك  الرجلان  اشترك  وقد  تشاركنا،  ويقال:اشتركنا بمعنى 

والشرك كالشريك، والجمع أشراك وشركاء، ويقال شريك: وإشراك، وشاركت فلانا: أى 

صرت شريكه. واشتركنا وتشاركنا فى كذا وشاركته فى البيع والميراث وأشركه شركه. 

وفريضة مشتركة يستوى فيها المقتسمون )المعجم الوسيط،1985: 480(.

ب -2 المشاركة من الناحية الاصطلاحية
يتضمن التعريف العلمى لمصطلح " المشاركة Participation" هذه المعانى اللغوية مهما 

كان المجال الذى تنصرف إليه. ذلك أن مفهوم المشاركة يشير إلى إسهام الفرد فى نشاط 

أو عمل أو مهمة، وعادة ما يتضمن أفرادا آخرين. ويشير مفهوم المشاركة إلى وجود علاقة 

بين أفراد أو جماعات لا تقوم بالضرورة على المصلحة المادية، وإنما تقوم على التعاون 

والمسئولية كما هو الحال فى جماعات الأسرة أو المدرسة أو الجماعات المشتركة لتحقيق 

عملية  هارت"،هى  "روجر  يعرفها  كما  والمشاركة،   .)15  :2011 زايد،  )أحمد  ما  هدف 
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الاشتراك فى القرارات التى تؤثر فى حياة الفرد وحياة المجتمع الذى يعيش فيه، فالمشاركة 

حق أساسى للمواطنة )Hart,R ., 1992 : 5(. والمشاركة بهذا المعنى لا تتأسس على سعى 

نحو تحقيق أهداف مادية أو سلطة أو نفوذ، وإنما تتأسس على فكرة الشعور بالمسئولية 

تجاه تحقيق هدف واحد. كما أنها بهذا المعنى أيضا تتبدى فى كثير من حقول الحياة: 

فى الأسرة ،وفى نطاق الجيرة، وفى المجتمع المدنى وحتى داخل التنظيمات غير الرسمية 

بجميع صورها. فهى شعور الفرد بالعيش المشترك والهدف الواحد والمسئولية الجماعية 

وإعلاء المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

أما مشاركة الأطفال فتعرف بأنها "تأثير الأطفال في القضايا التى تمس حياتهم من 

 Paul Stephenson, Steve( خلال الإعلان عن آرائهم، أو القيام بعمل بالاشتراك مع الكبار

Gourley and Glenn Miles, 2004: 5(. كما تعرف أيضا بأنها " عملية إدماج الأطفال 

 ،)Commonwealth Secretariat, 2005( حياتهم"  في  تؤثر  التى  القرارات  صناعة  فى 

بمعنى أن تتم إتاحة الفرص لمساعدة الأطفال على تكوين آراء بخصوص الموضوعات التى 

يعيشونها، ثم توفير قنوات كى يعبر الأطفال من خلالها عن آرائهم ومشاعرهم بحيث يصل 

بقدرة الأطفال  بأنها الاعتراف  "المشاركة"  القرار. وعادة ما تعرف  إلى صانعى  صوتهم 

والشباب على التفكير بأنفسهم، والتعبير عن آرائهم على نحو فعال، والانخراط فى التفاعل 

الإيجابى والمجدى مع الآخرين. ويستتبع ذلك أن يقوم الفتيان والفتيات بالمشاركة النشطة 

فى اتخاذ القرارات والإجراءات التى لها تأثير في حياتهم، فضلًا عن أسرهم والمجتمعات 

التى يعيشون فيها. وتهدف مشاركة الطفل إلى تمكينه فرداً وعضواً فى المجتمع المدنى 

)Feinstein, Karkara, & Laws, 2004(. ومن ثم تتطلب المشاركة آليات تضمن أن يشارك 

أكبر عدد من الأطفال دون تهميش أو إقصاء أو استبعاد لأي فئة منهم. ومن ثم "فالمشاركة" 

احتياج وحق لكل إنسان وهى ضرورية لتحويل الإنسان من شخص يعتمد على من حوله 

إلى شخص مستقل يعتمد على نفسه، ويتعاون مع الآخرين. وهى بذلك تؤدى إلى مساهمة 

الأفراد فى الحياة العامة، وإلى تبنيهم صورة إيجابية عن ذواتهم؛ مما يزيد من إقبالهم 

وتمتعهم بالحياة، وغالباً ما تحصنهم هذه المشاركة ضد الانحراف بصوره المختلفة. وكما 

أن للمشاركة أهمية بالنسبة إلى الطفل، فهى حق للمجتمع، فقدرات الأطفال جزء من قدرات 

المجتمع وعدم إعطائهم الفرصة للمشاركة هو تعطيل لجزء من طاقات المجتمع، وبالمقابل 
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فإن مشاركتهم تعنى استثماراً أفضل لطاقات المجتمع الحالية وإعداداً أفضل لمستقبله، 

كما أنها تعنى زيادة مساحة ممارسة الديمقراطية بالمجتمع وتقليل أعداد المهمشين به،وبناء 

علاقات إيجابية وبناءة بين الفئات المختلفة داخل هذا المجتمع )اليونيسف،2007: 33(. 

وتعكس المشاركة مستوى مرتفعا من الوعى والاحترام فى أوساط الناس من جميع الفئات 

الطفل،  اتفاقية حقوق  الكاملة والمفيدة فى ظل روح  العُمرية بحق كل طفل فى المشاركة 

وإشراك الأطفال بفاعلية فى عملية صنع القرار على المستويات كافة، وفى التخطيط لجميع 

الأمور التى تؤثر فى حقوق الطفل وفى تنفيذها ومتابعتها وتقييمها )اليونيسف، 2008: 

الموجودة  الدافعية  مقدار  هو  الأطفال  مشاركة  خلف  يقف  الذى  الأساسى  والمبدأ   .)11

لديهم، فباستطاعة الأطفال تصميم وإدارة مشروعات معقدة جدّاً إذا ما شعروا بملكيتهم 

لها، وإذا شعروا بأنهم جزء من أهداف المشروع. فالمشاركة والدافعية صنوان يعزز كل 

منهما الآخر. 

ويعتمد تحليلنا فى هذه الدراسة على النظر إلى "مشاركة الأطفال" باعتبارها إتاحة 

التى تمس  القضايا  في  تأثيرا  الأطفال  وممارسة  آرائهم،  عن  للتعبير  للأطفال  الفرصة 

حياتهم من خلال الإعلان عن آرائهم أو القيام بعمل بالاشتراك مع الكبار أو بمفردهم أو 

في جماعات. إن المشاركة هنا تشتمل على منح الأطفال أكبر قدر من التعبير عن الرأى 

والمساهمة فى صنع القرار وتحمل المسئوليات دون تمييز بين فئة وأخرى ،واحترام حقهم 

فى التفكير بكل ما يخصهم وتكوين رأى فيه،ومشاركتهم فى اتخاذ القرارات التى تؤثر 

إمكاناتهم  وفى  فيهم  الثقة  بث  عن طريق  وتمكينهم  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  فيهم 

تعريفنا  يذهب  ثم  والتحكم فى أوضاعهم". ومن  السيطرة  قدراتهم على  لتزداد  وتنميتها 

لمشاركة الأطفال أبعد من مجرد المشاركة السلبية، فهى تتضمن مجموعة من المستويات 

المتدرجة التى تبدأ من المعرفة والاتجاهات الإيجابية والتعبير عن الرأى حتى الانخراط فى 

القضايا والأنشطة الاجتماعية والسياسية والبيئية بشكل كامل.

4- مجالات المشاركة ومؤشراتها الإجرائية
يقصد بالمجالات فى هذه الدراسة الحقول التى تتم فيها المشاركة، وهى حقول تتمحور 

من  بدءا  الحقول  هذه  وتتدرج  الأول.  وفاعلهـا  المشاركـة  موضوع  هو  الذى  الطفل  حول 
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الأسرة، ثم المدرسة،ثم المجتمع المحلى ومنظمات المجتمع المدنى ثم المجال الاتصالى العام. 

وتتحدد مؤشرات المشاركة فى كل حقل من هذه الحقول على النحو التالى:

أ - الفرد )الطفل(

المجالات  وسط  الدائرة  مركز  فى  يقف  وهو  ووسيلتها،  المشاركة  هدف  هو  الطفل 

المختلفة التى تشكل وعيه وتحدد له إطار المشاركة. وتتحدد مؤشرات المشاركة بالنسبة إلي 

الفرد/ الطفل على النحو التالى:

المعارف والتصورات المتصلة بحقوق الطفل وأهمية المشاركة ووظائفها. 	-

الاتجاهات الإيجابية نحو المشاركة. 	-

الممارسات المتصلة بالمشاركة فى القرارات المتعلقة بالفرد. 	-

ب ـ الأسرة 

تتأسس الأسرة من الداخل على مجموعة من الخصائص التى تجعلها الوحدة الأولى 

للمشاركة الاجتماعية؛ حيث يشير معنى الأسرة إلى الالتزام المتبادل فى مختلف المجالات 

و إلي علاقات التعاون والتكافل. والمشاركة هى تكامل للأدوار داخل الأسرة عبر الشعور 

بالمسئولية المشتركة والالتزام المشترك والتفاعل الإيجابى من أجل تحقيق أهداف مشتركة 

تربط باستمرار الأسرة فى الحياة بوصفها جماعة اجتماعية أو مؤسسة اجتماعية، ومن 

ثم تحدث المشاركة داخل الأسرة فى حالة تكامل الأدوار وتفاعلها الإيجابى وعدم طغيان 

إحداها على الأخرى، وتفتقد فى حالة حدوث العكس. ويجب ألا نفهم عملية المشاركة داخل 

الأسرة على أنها عملية إستاتيكية تحكمها تقاليد أو متغيرات ثابتة، بل هى عملية متحولة 

ودائمة التغيير فى ضوء ما يطرأ على الأسرة من تحولات )أحمد زايد،مرجع سابق:16(. 

وفى ضوء ذلك تتحدد مؤشرات المشاركة فى الأسرة على النحو التالى:

مرونة الأطر الثقافية الحاكمة للمشاركة أو جمودها )درجة المشاركة المتاحة بمستوياتها  	-

المختلفة(.

درجة التعبير عن الرأى ومستوى الأخذ به داخل الأسرة . 	-

المشاركة الفعلية للأطفال فى القرارات المتعلقة بهم بدءا من اختيار المأكل والمشرب  	-

وأماكن الترفيه إلى المشاركة وتحمل المسئولية فى بعض الأمور، كتلك المتعلقة بالنظافة 

إلى  المدرسى  والزى  المدرسة  الدراسة ومكان  نوع  باختيار  وانتهاء  الطعام،  وإعداد 
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مناقشة القضايا المهمة داخل الأسرة.

درجة تحمل المسئوليات الفعلية فيما يتصل بكل الموضوعات السابقة . 	-

جـ - المدرسة 

تعتبر المدرسة من أكثر مجالات المشاركة الاجتماعية أهمية؛ فهى البيئة الجماعية الأولى 

التى يشارك فيها الأطفال، كما أنها تمثل أساس التنمية الذهنية والنفسية والاجتماعية 

تقديم  جانب  إلى  للمدرسة  ويمكن  المسئولية.  وتحمل  للاستقلالية  تؤهلهم  أنها  كما  لهم، 

المعرفة أن تُساهم فى نشر القيم والأفكار التى تُشجع على تنمية سلوك المسئولية فى سن 

مبكرة جدّاً. ففى مرحلة المدرسة فرص للتعرف على ميول الأطفال الطبيعية ومهاراتهم. 

الذاتى  التعلم  بيئات  إحدى  خلال  من  الطفل  عليها  ينشأ  التى  والمهارات  للميول  ويمكن 

النشطة أن تُسن من قدرته على المشاركة الاجتماعية وتُيسر تفاعله الاجتماعى وانخراطه 

في المجتمع؛ مما يزيد بدوره من فرصته فى التعرف على حقوقه وممارستها بما فى ذلك 

حقوق المشاركة. ويعتبر ذلك السبب الأساسى الذى يوضح تركيز المادة 29 من اتفاقية 

حقوق الطفل على التعليم بوصفه برنامجا يعد الأطفال كى "يعيشوا حياة ذات مسئولية" 

داخل مجتمعهم )المجلس القومى للأمومة والطفولة، 2011(. وتتحدد مؤشرات المشاركة 

فى المدرسة على النحو التالى:

درجة احتضان البيئة المدرسية لثقافة المشاركة . 	-

درجة السماح للأطفال بحرية التعبير عن الرأى، واحترام هذه الآراء والأخذ بها . 	-

المشاركة الفعلية فى اتخاذ القرارات التى تتصل بحياة الأطفال داخل المدرسة بدءا  	-

من اختيار الأنشطة والزى، وانتهاء بمناقشة طريقة الأداء داخل الفصل وكيفية تقييم 

الأداء.

درجة تحمل المسئوليات بشكل فعلى فيما يتعلق بالموضوعات السابقة داخل المدرسة. 	-

د - منظمات المجتمع المدنى 

تقود منظمات المجتمع المدنى حركة المجتمع : فهى شريك وناشط فى السياسة العامة، 

ومن ثم فهى عنصر أساسى فى تطوير الحكم الديمقراطي. وقد تكون هذه المنظمات ناشطة 

للخدمات.  بحسبانها مجموعات مراقبة مستقلة ومناصرة لحقوق الإنسان وأيضا مقدمة 

ويتنوع  ويتسع  الشعبي.  المستوى  على  المجتمعات  لاحتياجات  تستجيب  ما  غالبا  حيث 
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المستقلة  المدنى  المجتمع  آراء  وتعتبر  الطفل،  المعنية بحقوق  المدنى  المجتمع  دور منظمات 

والحاسمة بخصوص احترام وتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل آراء ضرورية حيث تضمن آليات 

الرصد الفعالة، بما فى ذلك إعداد التقارير البديلة التى تؤدى إلى قدر أكبر من الاحترام 

لاتفاقية حقوق الطفل. كما تلعب منظمات المجتمع المدنى دوراً أساسيّاً فى زيادة الوعى 

العام بمحتوى وآليات اتفاقية حقوق الطفل، وفى المناصرة والضغط والتأثير في أصحاب 

القرار المعنيين، لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام وتنفيذ معايير اتفاقية حقوق الطفل 

مهمّاً  ميدانا  المدنى  المجتمع  منظمات  تمثل  وأخيرا،  والممارسات.  القوانين  مستوى  على 

لمشاركة الأطفال ولضمان الاستماع لأصواتهم وآرائهم وأخذها بعين الاعتبار فى القرارات 

المتعلقة بالقضايا التى تؤثر فيهم. وفى ضوء ذلك تتحدد مؤشرات المشاركة فى منظمات 

المجتمع المدنى على النحو التالى:

- إدراك أهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى تفعيل حقوق الأطفال بشكل عام، وحق 

الأطفال فى المشاركة والحماية بشكل خاص.

تنمية  الموجهة نحو  الوطنية  التنموية  البرامج  وتنفيذ  إعداد  الطفل فى  - مدى إشراك 

الطفل. 

- درجة السماح للأطفال بالاشتراك فى أنشطة منظمات المجتمع المدنى .

- الممارسة الفعلية للتعبير عن الرأى وتحمل المسئوليات فى نطاق العمل المدنى.

هـ - المجال الاتصالى العام :

حيويّاً  دوراً  له  يجعل  العالم؛ مما  إلى  نظرتنا  في طريقة  كبير  بتأثير  الإعلام  يتمتع 

تشجيع  على  العمل  وفى  الأطفال،  حقوق  نحو  الذهنية  الصورة  تشكيل  فى  للإسهام 

الحكومات والشعوب والمجتمع المدنى على إجراء التغييرات الفعالة. وتكمن أهمية موقف 

وسائط الأعلام فى قدرتها على فتح باب النقاش من ناحية، وعلى توفير منبر للأطفال يمكن 

من خلاله التعبير عن آرائهم، من الناحية الأخرى. وباستطاعة وسائط الإعلام المساهمة 

فى إعمال حقوق الأطفال من خلال التعرف على آراء الأطفال والتعامل مع الموضوعات 

من وجهة نظرهم، وبالتالى تمكينهم من المشاركة فى الأمور التى تتعلق بحياتهم. ونوسع 

هنا من مفهومنا لعالم الاتصال ليشمل وسائل الاتصال الجماهيرى، ومنتديات التواصل 
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العام كالندوات والمؤتمرات العامة. وتتحدد مؤشرات المشاركة فى المجال الاتصالى العام 

فيما يلى :

إدراك أهمية دور الإعلام ووظائفه فى دعم المشاركة وحماية الحقوق . 	-

مشاركة الأطفال فى تقديم المقترحات فى وسائل الاتصال الجماهيرى الموجهة إلي  	-

العمرية. فئتهم 

درجة السماح للأطفال بالاشتراك فى إبداء الرأى فى البرامج التى تخصهم . 	-

-	 مشاركة الأطفال فى إعداد وتنفيذ البرامج الإعلامية، وأن يكون لهم رأى فيها .

الممارسات الفعلية للأطفال فى المجال الاتصالى العام )وسائل الاتصال الجماهيرى-  	-

الندوات والمؤتمرات العامة(. 

5- نحو نموذج نظرى لفهم المشاركة فى الوطن العربى 
إن التنظير فى إطار مشاركة الأطفال قد تطور بشكل كبير بالمقارنة مع الممارسة، 

فمشاركة الأطفال- فى العديد من الأحيان- لا تعدو كونها محاولة لإشراك الأطفال فى 

القرار  اتخاذ  فى  الأطفال  نهج عمل لمشاركة  لتصبح  تأطيرها  يتم  ولم  الفعاليات،  بعض 

وتمكينهم لضمان إعمال حقوقهم . إن المشاركة ليست فكرة مجردة بل تحتاج إلى ممارسة 

وتدريب . فلكى يشارك الأطفال فى تخطيط المشروعات وتنفيذها وكذلك فى حياة المجتمع، 

شكل رقم)١ -١( يوضح مجالات المشاركة ومؤشراتها

مجالات المشاركة

ومؤشراتها

الفرد

)الطفل(

منظمات المدرسةالأسرة

المجتمع المدني

المجال

الاتصالي العام
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ينبغى أن نكفل توازنا بين نوع المشاركة وجودتها؛ إذ ينبغى أن تتم هذه المشاركة بأسلوب 

يحترم دور الأطفال كصناع قرار ويدعمهم، وهذه ليست مهمة سهلة. ومن هنا؛ فقد حاول 

الباحثون وضع تصور نظرى لمشاركة الأطفال. وقد انقسمت تصوراتهم فى هذا الصدد 

إلى فئتين كبيرتين: الفئة الأولى يذهب أصحابها إلى ضرورة توجيه النظر إلى الوظائف 

التى يمكن أن تسفر عنها مشاركة الأطفال فى اتخاذ القرارات؛ حيث تؤدى المشاركة إلى 

مجموعة من الوظائف منها الارتقاء بالتفكير النقدى لدى الطفل، وتطور مهارات الحوار 

والمواطنة )المنحى الوظيفى الأدائى( the instrumental approach. أما الفئة الثانية فيذهب 

أصحابها إلى رؤية المشاركة باعتبارها محافظة على حق الأطفال فى اتخاذ القرارات التى 

 The rights – based approach القائم على الحقوق  )المنحى  فيهم  وتؤثر  تمس حياتهم 

التى  النظرية  النماذج  من  مجموعة  الفئتين  هاتين  داخل  وتوجد   .(Williams.E,2004:8

تبنت منحى واحدا من هذين المنحيين أو تبنتهما معا. وهى مجموعة من الأطر والنماذج 

النظرية التى حاولت تفسير المشاركة بحسبانها مفهوماً وممارسة، وسوف نستعرض فيما 

يلى بعضا من هذه النماذج النظرية للمشاركة:

Arnstein أ-  نموذج أرنستين
لأرنستين  المشاركة  سلم  نموذج  يعد 

)1969( من أوائل نماذج المشاركة التى ظهرت 

فى الولايات المتحدة الأمريكية، ووضعت مستوى 

عملية  فى  )المواطن(  للفرد  الحقيقى  الانخراط 

التخطيط العام. فقد قدم أرنستين مفهوما نظريّاً 

للمشاركة يرتبط بمشاركة الراشدين؛ حيث يصبح 

التنمية  لعملية  إرساء  بمثابة  المواطن  انخراط 

الديمقراطية  باستخدام مبادئ  المجتمعات  داخل 

قد  النموذج  هذا  أن  من  الرغم  وعلى  والحقوق. 

النظرة  تغير  إلى  فإنه قد أدى  للراشدين،  وُضع 

تبنوا  الذين  الكتاب  من  الكثير  لدى  الأطفال  إلى 

٨ قدرة المواطن على التحكم	

٧ 		 تفويض السلطة

٦ 			  الشركة

٥ 			  التراضي

٤ 			  التشاور

٣ 		 إعطاء المعلومة

٢ 			  المعالجة

١ 			  التحكم

شكل رقم )١-٢(
نموذج سلم المشاركة لأرنستين
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 Arnstein,( نموذج أرنستين؛ بحيث يمكن دعم مشاركة الأطفال واليافعين فى صنع القرار

Sherry,1969(. وتنبع أهمية هذا النموذج من اعترافه بأن للمشاركة مستويات متدرجة. 

وقد تم عرض هذه المستويات بحيث تضمنت المستويات التالية:

الطرف  هنا  :يتحكم   Manipulation and therapy والعلاج  التحكم  عبر  المشاركة  	-

مشاركتهم. يحرك  الذى  وهو  المشاركين،  فى  الأقوى 

اتجاه  فى  المعلومات  تدفق  على  المستوى  هذا  يركز   :Informing المعلومات  تقديم  	-

يعرف.  لا  آخر  طرف  إلى  يعرف  طرف  من  واحد، 

التشاور consultation: المشاركة عبر التوجيه والمشاورة. 	-

الاسترضاء placation: وهو مستوى يسمح للمشاركين بتقديم المشورة أو التخطيط،  	-

ولكنه يحتفظ بالقوة لأصحاب الحق فى الحكم على شرعية أو جدوى النصيحة.

وفيه يعاد توزيع السلطة من خلال التفاوض. 	-

تفويض السلطة Delegated power ؛ حيث تفوض السلطة إلى أطراف ذات صلاحيات  	-

مخولة باتخاذ القرارات.

تحكم المواطن: حيث يتعامل المواطن مع كل ما يتعلق بالتخطيط ورسم السياسات  	-

البرامج. وإدارة 

ومنذ أن قدم أرنستين هذا النموذج، تمَّ طرح العديد من النماذج الأخرى التى حاولت 

فهم  مستوى  ارتفاع  إلى  أدى  مما  جديدة  مصطلحات  إضافة  وتمت  المشاركة،  تفسير 

المشاركة فى ضوء تمكين الأفراد داخل مجتمعاتهم. ومن أهم هذه النماذج التى اعتمدت 

 ،Thobum 1996 وتوبيم Schafield على نموذج أرنستين، النموذج الذى قدمه سكوفيلد

وهو نموذج حاول قياس مدى وفاعلية مشاركة الأطفال باستخدام سلم أرنستين. 

 Roger Hart ب- نموذج روجر هارت
كان روجر هارت من أوائل من تبنوا نموذج أرنستين للعمل مع الأطفال واليافعين. 

وقام بوصف المدى الذى يشرع فيه الأطفال بالتحكم فى عملية المشاركة، ويضع مستويات 

 climbing مشاركة الأطفال وفقاً لتسلسل هرمى للمشاركة أو ما يسمى بتسلق الجدار

المشاركة.  لعملية  مختلفة  وجوانب  مختلفة  مستويات  إلى  بالدخول  يسمح  والذى   ،wall
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من  يتكون  سلما  هارت  واستخدم 

لنموذجه  عمل  كإطار  درجات  ثماني 

من  الدرجات  تمثل  حيث  المشاركة؛  فى 

1- 3 عدم مشاركة الأطفال واليافعين، 

أما المستويات المتبقية فتمثل درجات من 

المشاركة. وقد افترض هذا النموذج أن 

المشاركة فى المستويات الأدنى ذات قيمة 

المستويات  فى  الموصوفة  تلك  من  أقل 

المشاركة  عدم  فإن  ذلك  ومع  الأعلى. 

المشاركة  أشكال  من  شكلا  تكون  قد 

لليافعين  إذا أتيحت الفرص للأطفال أو 

فى  يرغبون  كانوا  إذا  ما  يختاروا  بأن 

المشاركة أم لا )Hart,R ., 1997(. وقد 

ليكون بمثابة  المشاركة  تصميم سلم  تمَّ 

بداية لتصنيف التفكير فى الطريقة التى 

يمكن أن يشارك بها الأطفال أو الشباب 

مستويات  وتتوقف  المشروعات.  فى 

المشاركة على عوامل كثيرة لا علاقة لها 

بتصميم البرنامج، مثل قدرة الطفل على 

المشاركة والقضايا الثقافية التى تؤثر في مشاركة الأطفال. فليس من الضرورى دائماً أن 

يعمل الأطفال والشباب على أعلى مستوى ممكن من السلم؛ إذ قد يختار الأطفال والشباب 

فى أوقات مختلفة العمل على مستويات متفاوتة من المشاركة. فالاختيار هو المبدأ المهم فى 

المشاركة، وينبغى على البرامج أن تهدف إلى تحقيق أقصى قدر من حرية الطفل فى اختيار 

أن يشارك فى المستوى الأعلى من قدرته )Hart,R,1992(.أما عن مستويات المشاركة فإنها 

التالى: النحو  على  تتدرج 

التطويع والاستغلال: وتشير إلى استخدام الكبار للأطفال فى المشروعات التى لا  	-

شكل رقم )١-٣(
نموذج روجر هارت حول

مشاركة الكبار في صنع 

القرار بمبادرة من الأطفال

مشروعات يديرها الأطفال 

بمبادرة منهم

مشاركة الأطفال في صنع 

القرار بمبادرة من الكبار

استشارة واطلاع الأطفال

اطلاع الأطفال وتمكينهم 

بعمل

التشاركية الرمزية

تزيين أو ديكور

التطويع والاستغلال

كة
ار

ش
الم

ت 
جا

در
كة

ار
ش
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اجتماعية خلال  بسياسات  الخاصة  للوحات  الصغار  الأطفال  حمل  مثل  يفهمونها، 

مثلاً. انتخابات  حملة 

التزيين أو الديكور: عندما يريد الكبار تقوية رسائلهم بشكل غير مباشر فيجعلون  	-
الأطفال يغنون ويرقصون فى مناسبة ما، لكن الأطفال لا تكون لديهم فكرة وافية عن 

المشروع أو المناسبة وهم ليسوا جزءا من العملية كلها.

حول  الكبار  مع  اجتماع  منصة  لبق  جميل  طفل  يتصدر  عندما  الرمزية:  المشاركة  	-
موضوع ليس لديه فرصة حقيقية لتشكيل وجهة نظر فيه، فهو - فى الحقيقة - يقدم 

وجهة نظر الكبار ولا يعبر عن الأطفال .

وأسباب  أهدافه  يعرفون  مشروع  فى  الأطفال  يشارك  عندما  والإعلام:  التكليف  	-
العالمى  القمة  مؤتمر  انعقاد  أثناء  في  حدث  ما  المثال،  سبيل  على  فيه.  اشتراكهم 

من أجل الأطفال فى نيويورك 1990، وكان هناك 71 من قادة الدول قادهم أطفال 

مقر   ( المتحدة  الأمم  مبنى  دراسة  الأطفال  على  فكان   . مقاعدهم  إلى  بلادهم  من 

المؤتمر. أهداف  على  والتعرف  الاجتماع(، 

الاستشارة والاطلاع: عندما يصمم الكبار مشروعا ما ويسألون الأطفال رأيهم فيه  	-

اليونيسف  نظمتها  التى  الخبراء  مشاورة  مثال:  بجدية.  الآراء  هذه  مع  ويتعاملون 

بهدف تداول الرأى مع الأطفال الذين عانوا من آثار حروب وعنف، وشاركت مجموعة 

منهم فى نقل آراء الأطفال إلى الخبراء الذين تعاملوا مع هذه الآراء بجدية تامة.

مشاركة الأطفال فى صنع القرار بمبادرة من الكبار: عندما تطرح مشروعات محلية  	-

تعنى كل المواطنين، وهنا يجب أن يعطى اهتمام خاص للمجموعات التى ليس لها 

الاحتياجات  وذوى  السن  وكبار  والشباب  كالأطفال  القرار  اتخاذ  عملية  فى  صوت 

والإعاقات. الخاصة 

يعطون  لا  الكبار  أن  يبدو  وهنا  منهم:  بمبادرة  وتقوم  الأطفال  يديرها  مشروعات  	-

الاهتمام لمبادرات الأطفال لخدمة بيئتهم، لكن الأطفال في أثناء اللعب يثبتون أنهم 

صعبة. مشروعات  مسئولية  تحمل  على  قادرون 

مشاركة الكبار فى صنع القرار بمبادرة من الأطفال: وهذه المشروعات تكون نادرة لعدم  	-

وجود البيئة الجيدة لذلك، وعدم توافر المنشط القادر على استثارة الأطفال والشباب.



44
مشاركة الأطفال في البلدان العربية

وثمة  الأطفال،  لمشاركة  برامج  تصميم  عند  هارت  لروجر  المشاركة  سلم  ويستخدم 

المشاركة  على  الطفل  قدرة  منها:  الأطفال  مشاركة  في  تؤثر  النموذج  لهذا  وفقا  عوامل 

والتى تختلف باختلاف المرحلة العمرية التى يمر بها، كما أنه ليس من الضرورى أن تكون 

مشاركة الطفل بالمستوى نفسه فى المشروعات المختلفة وفى الأوقات المختلفة. فقد يفضل 

الطفل المشاركة بدرجات مختلفة، ويتحمل المسئولية بدرجات مختلفة أيضا. وهنا نجد أن 

المبدأ المهم الذى ينبغى مراعاته عند استخدام هذا النموذج، هو ضرورة تصميم البرامج 

أن  الذى يمكن  بالمستوى  الطفل أقصى فرصة لأن يختار المشاركة  التى تمنح  بالطريقة 

تصل إليه قدراته.

Treseder ج- نموذج ترسيدر
يشبه نموذج ترسيدر نموذج هارت فى أنه يستخدم مفاهيم المشاركة الأولية للأطفال 

والراشدين، والقول بأن الأطفال فى حاجة إلى تمكينهم من المشاركة وأن على المنظمات 

مساعدتهم فى هذا )Treseder,P,1997(. ويعزز نموذج Treseder )1997( الفهم المشترك 

لدرجات مختلفة من المشاركة، فكل شخص له القدرة على أن يكون الأكثر ملاءمة في ظل 

مجموعة من الظروف )McAuley & Brattman, 2002(. هذا النموذج ليس هرميّاً، فليس 

  )2003 آخر  مستوى  من  أفضـل  بشكـل  يعمـل  أو  الأفضـل  أنـه  يفترض  مستوى  هناك 

الوقت،  مرور  مع  يتغير  أن  يمكن  ولكنها شيء  ثابتة  ليست  الثقافة  فحتى   .Kirby,etal(

فالمشاركة ليست هرمية حيث إن الهدف هو الوصول إلى أعلى السلم، ولكنه نموذج دائرى 

للمشاركة. )انظر الشكل 4-1(.

Sheir د- نموذج شاير
واستكمالا لنموذج هارت واعتمادا عليه، فقد قدم شاير )2001( نموذجا للمشاركة 

يتم  أن  الأول،  مستويات:  خمسة  من  تتكون  والتى  التواصل  إلى  المؤدية  الطرق  يوضح 

الاستماع إلى الأطفال. والثانى، يتم مساندة الأطفال للتعبير عن آرائهم. والثالث، تؤخذ 

القرار.  صنع  عمليات  فى  الأطفال  يشارك  والرابع،  الأطفال.  نظر  وجهات  الاعتبار  فى 

 .)Iawgcp,2008( القرارات  اتخاذ  فى  والمسئوليات  السلطة  الأطفال  يتقاسم  والخامس، 

وقد حدد شاير فى كل مستوى، ثلاث مراحل يلزم على الكبار القيام بها من أجل تحقيق 

مستوى: كل 
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الانفتاح: رغبة الكبار المشاركين فى مساعدة الأطفال والشباب بشكل نشط وفعال  	-

فى التعبير عن آرائهم.

عن  للتعبير  الفرصة  والشباب  للأطفال  الراشدون  يتيح  بها  التى  الطريقة  الفرصة:  	-

نظرهم. وجهات 

الالتزام: إدماج ممارسة المشاركة فى السياسة والبنية التحتية للمنظمة، بحيث يمكن  	-

للراشدين تيسير وتعزيز حق الأطفال والشباب فى التعبير عن آرائهم.

٥- يشارك الأطفال في  العمل ومسئوليات 

اتخاذ القرار

٤ - يشارك الأطفال في عملية صنع القرار

٣ - وضع وجهات النظر في الاعمال

٢- يشجع الأطفال على التعبير

١- الأطفال يتم الاستماع إليهم

البداية هنا

شكل رقم )١-٤(
يوضح نموذج شاير

الفرص الانفتاح مستويات مشاركة الالتزامات

هل هي سياسة تتطلب أن 

يشترك الأطفال والراشدين 

في النفوذ ومسئولية 

القرارات؟

هل هناك إجراء يفمكن 

الأطفال والراشدين من 

المشاركة في القوة وتحمل 

مسئولية اتخاذ القرار؟

هل لديك استعداد لمشاركة 

بعض نفوذك مع الأطفال؟

هل هو مطلب سياسي أنه 

يجب مشاركة الأطفال في 

عمليات صنع القرار؟

هل هناك إجراء يمكن الأطفال 

من أن ينضموا إلى عملية 

صنع القرار؟

هل انت على استعداد بأن 

تدع الأطفال في عملية صنع 

القرارات الخاصة بك؟

هل هو مطلب سياسي أن 

يجب أن توضع لوجهات نظر 

الأطفال وزناً في صنع القرار؟

هل عملية صنع القرار 

الخاصة بك تمكنك من أن 

تأخذ وجهات نظر الأطفال في 

الاعتبار؟

هل انت على استعداد لأخذ 

وجهات نظر الأطفال في 

الاعتبار؟

هل هناك مطلب سياسي لوجوب 

دعم الأطفال ومساعدتهم للتعبير 

عن وجهات نظرهم

هل لديك مدي من الأفكار 

والأنشطة لتساعد الأطفال 

على التعبير 

هل لديك استعداد لتشجيع 

الأطفال على التعبيرعن 

وجهات نظرهم؟

هل هناك مطلب سياسي 

بوجوب الاستماع إلى 

الأطفال؟

هل تعمل بطريقة تمكنك من 

الاستماع إلى الأطفال

هل لديك استعداد لأن تستمتع 

إلى الأطفال؟
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ويلتزم  المستوى،  هذا  على  للعمل  مستعدّاً  الفرد  يكون  أن  الانفتاح بمجرد  ويحدث 

بالعمل بطريقة معينة، إنه انفتاح فقط؛ لأنه فى هذه المرحلة لا تكون هناك فرص متاحة. 

العمل فى  أو المنظمة من  الفرد  التى تمكن  يتم إشباع الحاجات  الفرصة عندما  وتحدث 

هذا المستوى من الممارسة، كالحصول على موارد ومهارات ومعرفة مناسبة. ويتم إرساء 

الالتزام حينما تكون هناك سياسة تتفق عليها المنظمة، ويبقى على الموظفين العمل فى هذا 

المستوى. وقد يكون هذا النموذج مفيدا فى النظر إلى مشاركة الأطفال والشباب خصوصاً 

فى حالة التخطيط.

Kirby هـ- نموذج كيربى
لقد ألقت جميع هذه النماذج الضوء على الحاجة إلى فهم مصطلح "المشاركة"، ودفعت 

إلى البحث عن نوع المشاركة الملائم. وساعدت أيضا على التمييز بين المستويات المختلفة 

من التمكين الذى يقدم للأطفال والشباب. ويوجد فى الوقت الراهن اتفاق عام بأن مستوى 

المشاركة يختلف تبعا لقرار وكفاءة واختيار الطفل. ومع ذلك، وحتى تكون المشاركة ذات 

 Kirby et al.,( وبسيطاً  منفصلًا  حدثاً  ولا  نشاطاً  وليست  عملية  اعتبارها  يجب  معنى 

سلسلة  كونها  من  أكثر  الإجراءات  من  ومعقدة  متصلة  سلسلة  تعكس  فهى   .)2003:22

بسيطة من الخطوات. وبناء عليه، فإن كل مستوى من مستويات المشاركة يشكل مجموعة من 

العمليات الفرعية التى تتكامل وتتداخل مع عمليات فرعية أخرى، فى منظومة دينامية ينتقل 

الطفل فيها من عملية إلى أخرى وفقا لظروف السياق والفرص المتاحة أمامه للمشاركة.

وقد تمت فى هذه الدراسة الاستفادة من هذه النماذج جميعاً؛ حيث اتضح من خلال 

تحليل هذه النماذج أن بعضها يتعامل مع مفهوم المشاركة فى ضوء نطاقها )عدد الأنشطة 

ومعدلات تكرارها(، فى حين يتعامل البعض الآخر مع المشاركة من خلال تحديد مستواها 

أو درجتها، مع التأكيد على أن المشاركة عملية كبرى تحتوى على عمليات فرعية متداخلة. 

وفى ضوء هذا الإطار، وفى ضوء أهداف الدراسة الراهنة، حاولنا تطوير نموذج نظرى 

يأخذ فى اعتباره تدرج مستويات المشاركة من ناحية، وديناميات وحركية المشاركة داخل 

المجالات من ناحية أخرى . ولذلك فقد تمَّ تبسيط مستويات المشاركة فى خمسة مستويات 

على النحو التالى:
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المعرفة والاتجاهات حول المشاركة. 	-

التعبير عن الرأى ودرجة الأخذ به. 	-

الشعور بقيمة الرأى وأهميته. 	-

إتاحة الفرصة للتشاور والحوار )خلق مناخ ديمقراطى(. 	-

ممارسة المشاركة الفعلية فى اتخاذ القرار.  	-

وتفاديا للفهم المبسط لمستويات المشاركة، وتأكيدا على دينامية المشاركة وحركيتها، 

حاولنا أن نجعل هذه المستويات للمشاركة تتداخل مع حقول أو مجالات المشاركة التى تبدأ 

من الطفل وتتدرج عبر الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلى ومنظمات المجتمع المدنى وحتى 

المجال الاتصالى العام. وبذلك نكون قد توصلنا إلى نموذج نظرى دينامى، يعبر عنه الشكل 

رقم )7-1(.

يأخذ الراشدون وجهات نظر 

الأطفال والشباب فى الاعتبار.

مستويات

المشاركة

يشترك الأطفال والشباب فى 

صنع القرار )بالاشتراك مع 

الكبار(.

يأخذ الأطفال والشباب القرارات 

بشكل مستقل.

يشارك الأطفال والشباب الكبار 

القوة ومسئولية اتخاذ القرار.

شكل رقم )١-٥(
يوضح نموذج كيربي
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6- نظرة عامة إلى التراث البحثى والتجارب الدولية فى مجال مشاركة الأطفال
لقد تركز الاهتمام البحثى بموضوع مشاركة الأطفال واليافعين فى الفترة المبكرة من 

الدولية لحقوق الطفل على إيضاح المفهوم ومكوناته وأبعاده ومستوياته  صدور الاتفاقية 

ومجالاته دون النظر فى كيفية وضع برامج فعلية من أجل تفعيل حق الأطفال فى المشاركة 

الفترة  هذه  فى  الإسهامات  معظم  جاءت  فقد  ثم؛  ومن  المجتمع،  داخل  فعلية  كممارسة 

المبكرة، مركزة على المفهوم النظرى لحق الأطفال فى المشاركة دون النظر إلى المفهوم من 

الناحية الإجرائية، ثم تلا ذلك اهتمام بحثى بواقع المشاركة وكيفية ممارستها داخل بعض 

المجتمعات. وقد أمكن من خلال استقراء التراث البحثى لدراسات وتجارب المشاركة تقسيم 

نظرى،  بشكل  المفهوم  تناولت  التى  والتجارب  الدراسات  محورين:  إلى  الدراسات  هذه 

والدراسات التى عرضت لتجارب بعض الدول فى تفعيل حق الأطفال فى المشاركة. 

 Healy,( هالى  كالين  درست   1998 العام  فى  المفهوم:  تطور  دراسات حول   -1-6
K, 1998( مفهوم المشاركة فى علاقته بحماية الطفل، موضحة أنه على الرغم من اهتمام 

الباحثين بتأصيل مفهوم المشاركة، فإنهم قد أغفلوا العلاقة الواضحة بين مشاركة الأطفال 

- المعرفة والاتجاهات حول  

المشاركة.

- التعبير عن الرأي ودرجة 

الأخذ به.

- الشعور بقيمة الرأي 

وأهميته.

- إتاحة الفرصةللتشاور 

والحوار.

- ممارسة المشاركةالفعلية 

في اتخاذ القرار.

شكل رقم )١-٦(
يوضح مجالات الدراسة ومستوياتها

المجال الاتصالي

المدرسة

الأسرة

الطفل
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وحمايتهم، وإن أى خطاب حول المشاركة لابد أن يرتبط بالتعريف الواضح لمجالات حماية 

الأطفال وخصوصاً الخطاب المرتبط بالأبعادالأبوية، وأكدت على ضرورة توضيح الفرق بين 

مفهوم الحماية الأبوية ومفهوم المشاركة. وفى عام 2000، قدمت منظمة حماية الأطفال 

مجال  فى  العاملة  الحكومية  غير  الدولية  المنظمات  إحدى  وهى   ،Save The Children

الطفولة، دراسة حول "الأطفال والمشاركة": بحث ومتابعة وتقييم للأطفال والشباب". وقد 

فى  والشباب  الأطفال  مشاركة  ومجالات  المشاركة،  مفهوم  بالتحليل  البحث  هذا  تناول 

السياسات والبرامج التى تؤثر في حياتهم، وكيفية دمج الأطفال والشباب فى سياسات 

المشاركة، وطرق المشاركة بالنسبة إلى ذوى الاحتياجات الخاصة، والتخطيط للمشاركة، 

اهتماماً  البحث  أولى  كما  للأطفال،  الحياتية  الخبرات  على  المشاركة  انعكاس  ومدى 

ضرورة  وعلى  الأطفال،  مشاركة  أهمية  على  الدراسة  أكدت  وقد  المشاركة.  بأخلاقيات 

المشاركة  فعل  على  قادرين  غير  باعتبارهم  الأطفال  إلى  ونظرتهم  الباحثين  فهم  تعديل 

)Wilkinson,2000(. وقدمت مارتا سانتوس بايز Marta Santos Pais فى العام نفسه 

عرضاً مفصلًا لمفهوم المشاركة كما ورد فى المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل، وأكدت على 

ل حتى فى أكثر البلاد تقدماً،  أن المشاركة حق وليست واجباً، وهذا الحق ما زال غير مفعَّ

ولاتزال أصوات الأطفال غير مسموعة، ومازال الكبار هم أصحاب القرار فى كل ما يخص 

.)Pais,2000( الطفل 

وفى السياق نفسه، قدم لويس شاولا Lowise Chawla عام 2001 ورقة إلى مؤتمر 

مشاركة الأطفال فى المشروعات المجتمعية أوضح فيها معنى المشاركة والعوامل المؤثرة 

فيها )كالثقافة، والعمر، والجندر، والظروف والأوضاع السياسية والاقتصادية، والمصادر 

والإمكانات المتاحة، وأهداف المشاركة .....إلخ(. كما عرض أشكال المشاركة، وخصائص 

المشروعات الفعالة فى هذا الصدد، والآثار النفسية والاجتماعية لتفعيل هذا الحق بالنسبة 

إلى الأطفال أنفسهم وإلى المنظمات العاملة معهم، و إلى المجتمع ككل. وأكد لويس على 

تعريف المشاركة باعتبارها "العملية التى يمكن للأطفال والشباب من خلالها الانخراط مع 

.)Chawla,2001( .الآخرين في القضايا التى تخص ظروف حياتهم أفرادا وجماعات

كما تعرض الباحثون لمفهوم المشاركة وأبعاده فى سياقات بعينها؛ حيث أوضح جو 

بودين )Jo Boyden,2001( مفهوم مشاركة الأطفال فى سياق الهجرة القسرية، وعلاقة 
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قبل  ما  التعليم  سياق  داخل  التربوية  العملية  بجودة  المشاركة  حول  الأطفال  تصورات 

واليافعين  الأطفال  لدى  التشاور  ومفهوم   ،)Sheridan & Samuelssan,2001( المدرسى 

أيضاً  نفسه  العام  فى  الباحثون  حاول  فى حين   ،)Walker,2001( المدرسى  السياق  فى 

مشاركة  تيسر  لكى  المدنى  المجتمع  منظمات  تتبعها  أن  التى يمكن  الطرق  على  التعرف 

ديمقراطى  بشكل  القرارات  اتخاذ  على  تشجعهم  ولكى   ،)Giertsen,2001( الأطفال 

أن تسهم  التى يمكن  الممارسات  أيضاً تحديد أفضل  )Lansdown,2001(، كما حاولوا 

العالم  رؤية  منظمة  خلال  من  ميلر  جنيفر  بها  قام  دراسة  وفى  الأطفال.  مشاركة  فى 

الكندية )2005( حول الأطفال باعتبارهم فاعلين فى التغيير،عرضت الدراسة حق الطفل 

فى المشاركة من خلال الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وقد أكدت الدراسة على مبادئ سبعة 

المبادئ  هذه  واشتملت  المشاركة،  فى  الأطفال  لتفعيل حق  برنامج  أى  فى  توافرها  يجب 

على: عدم التمييز بين الأطفال وبعضهم بعضا، الاهتمام بالطفل ورعايته، حق الأطفال فى 

الحياة والبقاء والتطور، احترام وجهة نظر الطفل، ضرورة إحداث توازن للقوة، وأهمية 

التشاور مع الطفل لبناء الدعم. وقدمت الدراسة خطوات تفصيلية لمراحل تدريب الأطفال 

على اتخاذ القرار )Jennifer Miller,2005(. واحتذت إنجلترا الحذو نفسه حيث درس كل 

من فرانكلين وسلوبير )2005( الطرق التى يمكن اتباعها لتدريب الوالدين والمنظمات غير 

الحكومية على الاستماع للأطفال والاستجابة لهم؛ باعتبار أن مشاركة الأطفال مبدأ مهم 

 .)Franklin A.& Sloper P.,2005( مبادئ الحماية  من 

6-2- دراسات حول واقع المشاركة وآليات تفعيلها : ومع مطلع عام 2002، صاحب 

الاهتمامَ بالمفهوم وأبعاده ومستوياته اهتمامٌ بحثي بواقع المشاركة فى بلدان بعينها؛ وعلى 

الرغم من أن الدول الأوربية وأمريكا كان لهم السبق فى القيام بهذا الرصد للواقع، فإن 

هناك عديدا من الدول الأخرى التى أسهمت أيضا في هذا الرصد . ففى عام 2002، أجرى 

مركز بحوث ودراسات الطفولة )CHIP( بجنوب آسيا دراسة حول "واقع مشاركة الأطفال 

والسياسات المتغيرة بجنوب آسيا"، حاولت فيها مناقشة الأطفال أنفسهم حول مجموعة 

من القضايا التى تؤثر فيهم وتخصهم مثل مشكلة الإيدز، ومشكلة الفقر، ومشكلة أطفال 

الشوارع وغيرها من المشكلات. وقد تمَّ إجراء مجموعة من دراسات الحالة لأطفال من 

نيبال وسرى لانكا، والهند وبنجلاديش. وأوضحت الدراسة أنه بإمكان الأطفال أن يعطوا 
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بالقضايا  تتعلق  التى  لها أهميتها فى وضع السياسات الاجتماعية  مقترحات وتوصيات 

التى تخصهم، وسنعرض نموذجين من هذه الدراسات:

الدراسة الأولى، دراسة المنتدى الإقليمى للشباب بجنوب آسيا )نيبال( عام 2002، 
وضمت أكثر من 40 طفلًا وشابّاً من جنوب آسيا شاركوا فى الإعداد لعقد مؤتمر إقليمى 

عام 2003 بشأن فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز. وقد اشترك فى تنظيم المنتدى 

لمدة أربعة أيام عدد من المنظمات الدولية لحقوق الطفل فى المنطقة. وقد عقدت قبل المنتدى 

ورش عمل قطرية ومشاورات مع مجموعات من الأطفال والشباب لتعريفهم بالقضايا التى 

سيتم تناولها فى المنتدى ولاختيار مجموعة منهم للمشاركة فى المنتدى . وكان ناتج المنتدى 

الرئيس الدعوة إلى العمل تحت عنوان "شباب من جنوب آسيا يؤكدون حقوقهم". وتضمن 

هذا العمل أيضاً تأكيداً لحقهم فى المشاركة فى صنع السياسة العامة، كما كان هذا العمل 

طريقة لحشد البالغين والتأثير فيهم . وكانت لدى الأطفال والشباب المشاركين فى المنتدى 

فرصة لإيصال أفكارهم للكبار من صناع القرار فى مختلف أنحاء المنطقة. ونقل عن المدير 

الإقليمى لليونيسف قوله: يجب أن نعطى للأطفال "الجزء الأكبر فى عملية صنع القرارات 

التى تؤثر في حياتهم" (OSCAR, 2003:12). وقد قدم الأطفال فى المؤتمر وجهات نظرهم 

حول واقع فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز فى بلدانهم. وأعد الأطفال من كل بلد 

من البلدان المذكورة، خطة عمل وطنية مع التخطيط لمتابعة الأنشطة على المستوى المحلى 

والإقليمى والوطني. 

وفى الدراسة الثانية، قامت مؤسسة إنقاذ الطفل فى مايو من العام 2002 بدراسة 
حول تحدى الأطفال وبرلمان الأطفال فى سرى لانكا، وكان التحدى فى مشاورات وطنية 

بشأن  نظرهم  وجهات  محافظة  كل  من  الأطفال  قدم  وقد  الطفل.  إنقاذ  مؤسسة  تديرها 

ورجال  القضائية  السلطة  وأعضاء  الحكومة،  فى  القرار  بصانعى  الخاصة  السياسات 

إلى: تهدف  العملية  وكانت  الإعلام.  الأعمال وممثلي 

الاستثنائية،  الدورة  فى  والمساهمة  الإعداد  فى  والشباب  الأطفال  مشاركة  زيادة  	-

نتائجها. في  تأثيرهم  وضمان 

إظهار أن الأطفال والشباب لديهم القدرة على المشاركة فى هذا المنتدى. 	-

ضمان سماع أصوات الأطفال، بمنْ فى ذلك الأطفال والشباب من الجماعات الهامشية  	-
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والجماعات التى تعرضت للتمييز.

بناء برنامج للمشاركة فى المستقبل. 	-

.)Williams,2002( تغيير مواقف الكبار تجاه الأطفال، ورؤيتهم شركاء كاملين ومكافئين 	-

للتنمية  الكندية  الدولية  الوكالة  خلال  من   2004 عام  وآخرون  كوك  فيليب  حاول 

الكيفية التى يمكن من خلالها تشجيع الأطفال على المشاركة؛ باعتبار  )CIDA( دراسة 

الأطفال شركاء فى التغيير الاجتماعى. وعرضت الدراسة فوائد المشاركة ودور المشاركة 

المدنية.  والحياة  الديمقراطى  المجتمع  بناء  فى  الأطفال  ودور مشاركة  التنمية،  عملية  فى 

وأكدت الدراسة - بشكل عام - على الأطفال بحسبانهم فاعلين اجتماعيين ناشطين، كما 

أكدت على الممارسات الإيجابية التى تدعم مشاركة الأطفال من خلال عرض بعض البرامج 

التى قدمت حول الأطفال بوصفهم شركاء فى بناء المدن فى الهند، ومشاركة الأطفال فى 

 Philip Cook, Natasha Blanchet-Cohen, Stuart( المجتمع المدرسى فى بيرو وفنزويلا

.)Hart, 2004

وفى عام 2006، أجرت سوزان موسيز Susan Moses دراسة بجنوب إفريقيا حول 

إفريقيا،  إفريقيا"موضحة مجالات مشاركة الأطفال بجنوب  "مشاركة الأطفال فى جنوب 

وتأثير المفاهيم المرتبطة بالطفولة على فعالية الأطفال ومشاركتهم. كما عرضت الدراسة 

والسياسات  والقانون(،  والتعليم  )كالإعلام  الرسمية  القطاعات  فى  الأطفال  مشاركات 

المتعلقة بمشاركة الأطفال. وحاولت موسيز أيضا رصد مشاركة الأطفال، والفرص المقدمة 

للأطفال فى جنوب إفريقيا على المستوى التصورى والفعلى للمشاركة، موضحة أنه على 

الرغم من اقتصار مشاركة الأطفال فى المجال الأسرى )حيث يقوم الأطفال برعاية الإخوة 

زيادة فى  ثمة  فإن  المرضى، والجيران، والأصدقاء(،  والأخوات الأصغر سنّاً، ومساعدة 

الوعى المجتمعى بحقوق الطفل. وقد أرجعت الباحثة هذه الزيادة إلى التغييرات التى أدخلت 

على المناهج الدراسية، وإشراك التلاميذ فى صنع القرار المدرسي، بالإضافة إلى الدور 

.)Susan Moses,2006( الذى لعبته وسائل الاعلام فى زيادة الوعى بهذه الحقوق

بالولايات المتحدة الأمريكية فى عام 2009 دراسة  وأجرى مركز الأطفال والشباب 

عالمية حول المسح الدولى لمشاركة الأطفال فى مجال محدد وهو "صناعة واتخاذ القرار". 

وقد أوضح هذا التقرير نتائج المسح الذى قامت به شبكة الأبحاث الدولية للطفل والقوانين 
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المرتبطة بالطفولة ". وقد ركز هذا التقرير بشكل أساسى على قانون الأسرة الدولى، وإلى 

أى مدى يتم احترام آراء الأطفال وقراراتهم، ومـا الآليـات التشريعية والعوامل الميسرة 

والتشريعية  القانونية  المنظمات  الطفل. وقد تمَّ إجراء هذا المسح على  والكابحة لمشاركة 

فى 35 دولة . وركز المسح على مدى إدراك أهمية وفوائد المشاركة بالنسبة إلى الأطفال، 

 Sallie Newell,( وكيفية تطبيق حق الطفل فى المشاركة من خلال قانون الأسرة الدولى

.)et al,2009

وقدمت كيارا دافى Ciara Davey فى عام 2010 ملخصا للتقرير الذى أجرى حول 

مدى تفعيل مشاركة الأطفال فى صناعة واتخاذ القرار بإنجلترا؛ حيث هدف التقرير إلى 

تلخيص ورصد المجالات التى يشارك فيها الأطفال وإلقاء الضوء على عملية صناعة القرار 

ومعوقاتها )Ciara Davey ,2010(.كما قدم المجلس الأوربى فى عام 2011 مراجعة حول 

مشاركة الأطفال والشباب بفنلندا فى شمال أوربا فى بعض المواقف الحياتية، مثل الرعاية 

الصحية، والأطفال الذين يعيشون فى مؤسسات الرعاية البديلة، وفيما يتعلق بالقرارات 

التى تتخذ فى اللعب والأنشطة الترفيهية. وذلك بالمعنى الوارد فى المادة 12 من اتفاقية 

حقوق الطفل، وهو أن يكون للأطفال الحق فى أن يستمع إليهم وتؤخذ آراؤهم فى الاعتبار. 

وتمَّ إجراء هذا المسح لأكثر من 700 طفل من مختلف أنحاء فنلندا الذين تتراوح أعمارهم 

بين 7 - 17. وعقدت مناقشات بؤرية مع مجموعات من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 

يشاركون  التى  اليومية  والنشاطات  الأطفال عن تجاربهم الخاصة  بين10 و21. وتحدث 

أشكال  وشملت  الأنشطة.  هذه  فى  إليهم  يستمعون  الكبار  كان  إذا  ما  بحث  وتمَّ  فيها، 

المشاركة التمثيل المباشر فى المؤسسات الرسمية التى تتضمن المجالس المحلية للشباب 

)فوق 12 سنة(، والمجالس المدرسية وبرلمانات الأطفال الوطنية والمحلية )من 7 إلى 12 

محمل  على  وأخذها  نظرهم  وجهات  إلى  الاستماع  يتم  أنه  الأطفال  غالبية  وذكر  سنة(. 

الجد عندما يشاركون فى هياكل غير رسمية، مثل الأسرة، و فى التعامل مع العاملين فى 

المدارس والعاملين فى مجال الصحة، فى حين أنهم كانوا أقل عرضة لأن يستمع إليهم 

فى الأماكن الأخرى، مثل الإدارة المحلية والوطنية، أو فى التعامل مع المحامين والقضاة 

والعاملين فى رعاية الأطفال فى المؤسسات السكنية، وفى وسائل الإعلام. ووجد أن الغالبية 

فى  أخذها  يتم  وأن  آراؤهم  تسمع  أن  فى  حقهم  يعرفون   )%85( الأطفال  من  العظمى 
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الاعتبار، وقد عرفوا هذا الحق من الكبار أو الأطفال الآخرين والشباب. وتحدث مشاركة 

الأطفال فى جميع الأوساط من خلال تبادل أفضل الممارسات فى مجال مشاركة الأطفال 

والشباب، ومن خلال إشراك الأطفال أنفسهم فى وضع آليات مشاركة جديدة. وكشفت 

دراسات الحالة عن وجود عدد من الممارسات الجيدة حيث يشارك الأطفال فى لجان صنع 

القرار المحلية فى مختلف القضايا المحلية، بما فى ذلك التعليم أو التخطيط الحضري. أما 

فيما يتعلق بالمشاركة فى المؤسسات التعليمية، فقد تم إنشاء العديد من المجالس المدرسية. 

التى تمثل مصالح الطلاب. ومع ذلك، لا تعمل المجالس المدرسية بشكل جيد فى كل مكان 

.)Council of Europ,.2011( ولا توجد فى جميع المستويات الدراسية

أما على المستوى العربى : فقد حظى الحق فى المشاركة باهتمام بحثى منذ فترة طويلة 

من الزمن. فقد أجريت العديد من الدراسات حول مشاركة الأطفال، وكان لليمن السبق 

فى الاهتمام بهذا الموضوع حيث تّم إجراء عديد من الدراسات حول المشاركة المجتمعية 

لمبدأ مشاركة  تدعيماً  الطفل وذلك  برلمان  بتجربة  الديمقراطية  المدرسة  . وقامت  للأطفال 

 ،2000 العام  من  بدءا  سنوات  عدة  التجربة  استمرت  حيث  ثرية  تجربة  وهى  الأطفال، 

وبمشاركة أكثر من 30 ألف طفل وطفلة من أنحاء اليمن فى العملية الانتخابية. حيث تّم 

انتخاب 36 عضواً وفق نظم ولوائح موضوعة تتضمن الممارسة الديمقراطية السليمة. وقد 

تمكن أطفال البرلمان من طرح العديد من القضايا الحيوية مثل قضايا التعليم والصحة 

الرسمية.  الشخصيات  من  عدد  مساءلة  جلسات  خمس  خلال  تمت  بل  الأطفال،  وعمل 

كما تمكن أطفال البرلمان من المشاركة الفاعلة فى رسم إستراتيجيات لعدد من القضايا 

بهم.   المرتبطة 

فى  الأطفال  حق  تفعيل  محاولة  هدفها  كان  دراسة  أجريت  السودان،  جنوب  وفى 

المشاركة، وتّم إجراء هذه الدراسة من قبل منظمة حماية الأطفال عام 2006. وفى مصر 

جرى إقامة مؤتمر حول مشاركة الأطفال فى عام 2002، وفى هذا المؤتمر تّم عرض كثير 

من الدراسات حول حق الأطفال فى المشاركة ودور منظمات المجتمع المدنى فى تفعيل هذا 

الحق، والدور الذى تلعبه المدرسة ووسائل الإعلام فى ذلك.

إلى جانب هذه الدراسات، كان هناك عديد من التجارب والمبادرات لتفعيل الحق فى 

المشاركة فى عدد من الدول العربية ؛ فقد ساهمت دولة قطر من خلال المركز الثقافى للطفولة 
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الثقافية،  جوانبهم  وتنمية  والحركية  والفعلية  واليدوية  اللغوية  الأطفال  مهارات  تنمية  فى 

والمشاريع  والأنشطة  البرامج  وتنفيذ  وثقافية،  تربوية  وتقنيات  مهارات  الأطفال  وإكساب 

القطرى والخليجى والعربى والإسلامي، والتعرف على  الطفل فى المجتمع  لثقافة  المقررة 

المشكلات النفسية والتربوية والاجتماعية التى يعانى منها الأطفال وتقديم الوسائل المناسبة 

لحلها، والتعرف على الأساليب الحديثة لتربية الأطفال الموهوبين لتنمية قدراتهم ومهاراتهم 

الاحتياجات  ذوى  الأطفال  مع  التعامل  فى  الحديثة  الأساليب  على  والتعرف  الإبداعية، 

الخاصة لتنمية قدراتهم ومساعدتهم على الاندماج فى المجتمع، بالإضافة إلى إجراء بحوث 

ودراسات وتوثيق المعلومات المتعلقة بالطفل والطفولة.

وفى تجربة للجزائر من خلال المؤسسة الجزائرية لرعاية حقوق الطفل التى كانت تهدف 

إلى توعية شرائح المجتمع بقضايا الطفل، وإشراكهم فى مراعاة تطبيق الاتفاقية الدولية 

لحقوق الطفل، سعت المؤسسة إلى تحويل حق الأطفال فى المشاركة فى الرأى إلى حقيقة، 

وقد جاء ذلك من خلال نادى الطفل الذى يشتمل على مكتبة واسعة تحتوى على العديد من 

الكتب والمجلات، وهدفت إلى تحويل المادة العلمية الغزيرة للكتب إلى خبرات وأنشطة عملية 

تقدم للطفل لتنمية تفكيره، مع التأكيد على ضرورة قيام الطفل بنفسه بالأنشطة ومبادرته 

بها دون تقييد. ومن أهم هذه الأنشطة القصص والأغانى والتمثيل والتعبير الحر والشعر 

واللعب التخيلي. 

ومن التجارب الرائدة أيضا تجربة "منتدى الأطفال العرب" الذى يرعاه وينفذه المجلس 

العربى للطفولة والتنمية؛ باعتبار هذا المنتدى آلية من آليات المشاركة ومكونا رئيسا ضمن 

مكونات مشروع "الحق فى المشاركة". كما يهدف المجلس أيضاً إلى تأسيس موقع إلكترونى 

للأطفال يمثل فضاء للتعبير عن آرائهم بحرية وفعالية، إضافة إلى إعداد فيلم حول واقع 

مشاركة الأطفال فى الوطن العربي.

لمشاركة  والإقليمية  العالمية  والتجارب  البحثي  التراث  استقراء  خلال  من  أنه  غير 

يلى: ما  جلى  بشكل  يتضح  الأطفال، 

إلى تحديد مفهوم  تهدف  والتى  الانتشار،  الواسعة  البحثية  الرغم من الجهود  على  	-

موحد لمشاركة الأطفال، فإن هذا المفهوم ومؤشراته ومجالاته ومستوياته وأخلاقياته 

التى  والمعايير الإجرائية  المؤشرات  لطبيعة  التحديد  إلى مزيد من  لايزال فى حاجة 
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يمكن الرجوع إليها لمعرفة مدى تفعيل هذا المفهوم فى السياقات المختلفة.

لا تزال الأطر الثقافية، فى معظم دول العالم بعامة والعالم العربى على وجه الخصوص،  	-

تشكل حجر عثرة أمام تفعيل حق الأطفال فى المشاركة، خصوصاً تلك الأطر التى 

الرأى، وأن عالم الصغار  التعبير عن  لهم فى  أنهم لا حق  إلى الأطفال على  تنظر 

لايستقيم إلا إذا صنعه وبنى دعائمه الكبار، فالصغار لا يعرفون.

لاتزال سياسات الحماية والرعاية وكفالة الحقوق الخاصة بالأطفال، خصوصاً حق  	-

بعينها كالأسرة والمدرسة. بعيدة عن سياقات  الأطفال فى المشاركة، 

على الرغم من وجود رصد واسع النطاق لمدى تفعيل حق الأطفال فى المشاركة على  	-

المستوى العالمى، فإن هذا الرصد على المستوى الإقليمى والوطنى لا يزال محدودا 

للغاية.

7-  الإستراتيجية المنهجية للدراسة
الإجرائية،  ومفاهيمه  النظرى  إطاره  عن  للبحث  المنهجية  الإستراتيجية  تنفصل  لا 

ولذلك فإن تحديدنا للإطار النظرى الذى ننطلق منه لدرس موضوع مشاركة الأطفال فى 

فى  آنفا  والذى تمَّ عرضه  المشاركة،  لمؤشرات  الإجرائى  وكذلك تحديدنا  العربي،  الوطن 

هذا الفصل، يعتبر نقطة الانطلاق فى الإستراتيجية المنهجية. وفى ضوء أهداف البحث 

الكمية  البيانات  بين  منهجية تجمع  إستراتيجية  تبنى  تمَّ  والإجرائية،  النظرية  ومنطلقاته 

والكيفية )متعددة المصادر(. ومن هنا؛ فقد تمت الاستعانة بعدد من أدوات الدراسة بعضها 

الأطفال  ومن  والأمهات  الآباء  عينات  من  المشاركة  حول  بيانات  على  للحصول  خصص 

أنفسهم. كما جرت الاستعانة بالمناقشات البؤرية والمقابلات المتعمقة فى المدارس ومنظمات 

المجتمع المدنى والمؤسسات الإعلامية. وتجدر الإشارة إلى أن فريق البحث المركزى قد قام 

بتصميم أدوات الدراسة الكمية والكيفية بشكل أولى. وتمَّ طرحها للمناقشة على مدى يومين 

متتاليين فى ورشة عمل عقدت بمقر المجلس العربى للطفولة والتنمية حضرها جميع الباحثين 

القطريين. وقد خضعت الأدوات فى هذه الورشة لمناقشة تفصيلية فى ضوء التصور النظرى 

والمفهومات الإجرائية المقدمة من فريق البحث المركزى. وبعد المناقشة المستفيضة للأدوات 

والتى قدم فيها الباحثون المشاركون من مختلف الدول العربية إسهامات متميزة بالإضافة 
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يلى  وفيما  الدراسة.  العناصر الأساسية لأدوات  الاتفاق على  التعديل، تمَّ  أو  أو الحذف 

وصف لكل أداة من هذه الأدوات.

7-1  استبيان الأطفال

ن من 66 بندا،  تمَّ تصميم إستبيان خاص بعينة الأطفال )من 8 إلى 17 سنة( تكوَّ

التالية: واشتمل على المحاور 

بيانات أساسية عن الطفل وأسرته ومدرسته. 	-

المعرفة والاتجاهات حول مفهوم المشاركة. 	-

المشاركة داخل الأسرة. 	-

المشاركة فى المدرسة. 	-

المشاركة فى المؤسسات المعنية بالطفولة )الحكومية والمجتمع المدني(. 	-

المشاركة فى وسائل الإعلام. 	-

معوقات مشاركة الأطفال. 	-

7-2  استبيان الآباء والأمهات

ن من 50 بندا، واشتمل الاستبيان  تمَّ تصميم استبيان خاص بعينة الآباء والأمهات، تكوَّ

على العناصر التالية:

البيانات الأساسية لولى الأمر. 	-

مدى المعرفة والاتجاهات حول المشاركة. 	-

مشاركة الطفل داخل الأسرة. 	-

مشاركة الطفل داخل المدرسة. 	-

المشاركة فى المؤسسات المعنية بالطفولة )الحكومية والمجتمع المدني(. 	-

المشاركة فى وسائل الإعلام. 	-

معوقات مشاركة الأطفال. 	-

7-3   استبيان المؤسسات / المنظمات 

ن من 30 بندا،  تمَّ تصميم استبيان خاص بالمؤسسات والمنظمات المعنية بالطفولة، تكوَّ

وتمَّ تطبيق 10 استبيانات فى كل دولة من الدول - محل الدراسة، واشتمل على العناصر 

التالية:
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والنطاق  وأنشطتها،  المؤسسة  أهداف  الأساسية،  )البيانات  المؤسسة  عن  بيانات  	-

لها(. التابعة  والجهة  المستهدف،  الجغرافى 

الفئات التى تستهدفها المؤسسات من الأطفال وأعدادهم. 	-

رؤية المؤسسة لأهمية مشاركة الأطفال، ومدى إدماجهم داخل أنشطتها. 	-

تصورات المؤسسة حول دور مشاركة الأطفال فى حمايتهم من المخاطر. 	-

مدى التعاون بين المؤسسة وغيرها من المؤسسات )الحكومية وغير الحكومية(؛من أجل  	-

دعم مشاركة الأطفال وحمايتهم.

رؤية المؤسسة للمعوقات التى تحد من مشاركة الأطفال، وكيفية تفعيل وإعمال حق  	-

المشاركة. فى  الأطفال 

7-4  المناقشات البؤرية 

تمَّ إعداد دليل للمناقشات البؤرية مع الأطفال، وعقدت خمس مناقشات بؤرية فى كل 

البحث )تتكون كل مجموعة نقاش من حوالي عشرة أفراد؛  التى شملها  الدول  دولة من 

الطفولة؛  مجال  فى  العاملة  المؤسسات  أنشطة  من  المستفيدين  الأطفال  من  مجموعتين 

وثلاث مجموعات من أطفال المدارس(، واعتمدت المناقشات البؤرية التى عقدت فى الدول 

الثماني التى غطاها البحث على دليل أعده الفريق المركزى لكيفية إدارة المناقشات البؤرية 

والقضايا التى يدور حولها النقاش وهى: 

مفهوم المشاركة وأبعاده.  	-

حق الأطفال فى المشاركة. 	-

أهمية مشاركة الطفل. 	-

فئات الأطفال المشاركة. 	-

طبيعة المجالات التى يشارك فيها الأطفال )الأسرة، المدرسة، مؤسسات المجتمع  	-

والإعلام(. المدنى 

كيفية المشاركة بمستوياتها المختلفة )مع سرد خبرات واقعية(. 	-

طبيعة المحفزات التى تدعو إلى مشاركة الأطفال. 	-

طبيعة المعوقات التى تعرقل المشاركة. 	-

أهم أنواع الأنشطة التى يمكن أن تدعم المشاركة. 	-
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7-5  المقابلات المتعمقة

تمَّ إعداد دليل للمقابلات المتعمقة يتم من خلاله إجراء مقابلات مع العاملين مع الأطفال 

فى مجال الطفولة )العاملين فى المدارس، والإعلام، ومؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات 

الحكومية(، وقد تمَّ إجراء عشر مقابلات فى كل دولة من الدول الثماني التى غطاها البحث 

للعاملين فى  للعاملين فى مجال الإعلام، أربع مقابلات  التالى: ثلاث مقابلات  النحو  على 

المدارس.  فى  للعاملين  مقابلات  وثلاث  المدني،  المجتمع  ومؤسسات  الحكومية  المؤسسات 

وتكون الدليل من عدة محاور تمت مناقشتها من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية: 

ماذا تعرف عن اتفاقية حقوق الطفل؟ 	-

ماذا تعرف عن التشريعات المحلية الخاصة بالطفل؟ 	-

هل ترى أن الأطفال فى مجتمعاتنا يحصلون على حقوقهم؟ كيف يتم ذلك؟ 	-

ما أهم المكاسب التى حصل عليها الأطفال فى مجتمعاتنا؟ 	-

هل الأطفال فى مجتمعاتنا قادرون على ممارسة حقوقهم فى المشاركة؟ 	-

هل الأطفال يشاركون بشكل كافٍ فى صناعة القرارات المتصلة بحياتهم؟ 	-

فى أى المجالات تتضح هذه المشاركة أكثر: فى الأسرة، أم في المدرسة، أم في  	-

ولماذا؟ الإعلام؟  فى  أم  المدنى،  المجتمع 

هل لك تجارب فى مساعدة الأطفال على المشاركة؟ هل يمكن سردها؟ 	-

ما أهم الأنشطة التى يمكن أن يمارسها الأطفال وتدخل تحت المشاركة؟ 	-

كيف يساعد الكبار الصغار علي ممارسة حقوقهم فى المشاركة، وهل له خبرات  	-

الصدد؟ فى هذا  شخصية 

ما الشروط التى توفر للأطفال مشاركة أفضل فى صنع حياتهم؟ 	-

ما أكثر الأشياء التى تحفز على مزيد من مشاركة الأطفال: فى الأسرة، وفي  	-

الإعلامية؟ الوسائط  وعبر  المدني،  المجتمع  وفى  المدرسة، 

ما أهم العقبات التى تقف حائلا دون مزيد من المشاركة للأطفال: فى الأسرة،  	-

الإعلامية؟ الوسائط  وعبر  المدني،  المجتمع  وفى  المدرسة،  وفى 

كيف يمكن القضاء على هذه العقبات؟ 	-

كيف ترى مستقبل الأطفال فى مجتمعاتنا؟ 	-

كيف ترى مشاركة الأطفال فى مجتمعاتنا؟ 	-
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7-6  العينة وخصائصها

أ- عينة الآباء والأمهات
تمَّ اختيار عينة من الآباء والأمهات بحيث تمثل أسرا لها أطفال فى المراحل الدراسية 

محل اهتمام البحث) من الصف الثالث الابتدائى إلى الصف الأول الثانوى(، وفى أنماط 

مختلفة من التعليم )عام - خاص(، وفيما يلى جدول العينة المستهدفة من الآباء والأمهات 

فى الدول الثماني التى يستغرقها البحث.

جدول رقم )1-2( خصائص عينة الآباء والأمهات

المرحلة 

التعليمية

الصف الأول الثانوىمن 1-3 إعداديمن 3-6 ابتدائي

الإجمالي

خاصعامخاصعامخاصعام

401040104010150الآباء

401040104010150الأمهات

802080208020300الإجمالي

وقد تمَّ التطبيق الميدانى من خلال الباحثين القطريين وبإشرافهم، وتحملوا مسئولية 

اختيار العينة وفقا للمتغيرات الموضحة بالجدول السابق. وبعد التطبيق الميدانى واستبعاد 

الإستبيانات غير المكتملة على إثر المراجعة المكتبية، جاءت العينة الفعلية على النحو التالي:

جدول )1-3( توزيع العينة وفقا للدولة

22212.2الأردن

23913.0تونس

24013.2السعودية

28315.5السودان

24013.2العراق

1659قطر

24013.2لبنان

24013.2مصر

1824100الإجمالى

وفيما يلى مواصفات عينة الآباء والأمهات: 
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توزعت عينة الآباء وفقا للنوع إلى 49.9% ذكور، و50.1% إناث. وجاء توزيع العينة 

متفقا مع تصميم العينة فى كل من السودان والعراق والسعودية، وإلى حد ما قطر وتونس 

ولبنان ومصر، بينما اتسع الفارق بين نسبة الذكور والإناث فى الأردن حيث انخفضت 

نسبة الذكور إلى 44.6%، ولكن ظلت النسبة العامة متوازنة إلى حد كبير.

جدول )1-4( توزيع العينة وفقا للنوع والدولة %

الإجمالىمصرلبنانقطرالعراقالسودانالسعوديةتونسالأردنالنوع

44.651.550505049.151.751.749.9ذكر

55.448.550505050.948.348.350.1أنثى

10010010010010010ٍ0100100100إجمالي

وعن توزيع عينة الآباء وفقا لفئات العمر، فقد بلغت نسبة الآباء فى فئة العمر أقل من 

35 سنة 23.6%، أى ما يقارب ربع العينة، و65.9%، بما يعادل ثلثى عينة الآباء تقريبا، 

يقعون فى فئة العمر من 35 حتى 50 سنة، وهناك 9.3% من الآباء يقعون فى فئة العمر 

أكبر من 50 سنة. وهنا 22 حالة بنسبة 1.2%، لم توضح عمرها. ويتفق توزيع العمر فى 

غالبية دول العينة مع التوزيع الكلى لفئات العمر، ما عدا السعودية التى ارتفعت فيها نسبة 

الآباء صغار السن إلى 37.9%، وانخفضت فيها نسبة كبار العمر إلى 2.5% فقط.

جدول )1-5( توزيع العينة وفقا لفئات العمر والدولة %

الإجمالىمصرلبنانالعراققطرالسودانالسعوديةتونسالأردنالعمر

حتى 35 

سنة
20.521.337.922.728.82317.221.323.9

حتى 50 

سنة
68.270.259.66359.666.175.768.966.7

أكبر من 

50 سنة
11.48.52.514.311.510.97.19.89.4

100100100100100100100100100إجمالى
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وتشير بيانات تعليم الزوج والزوجة إلى ارتفاع المستوى التعليمى للأزواج إلى حد ما 

عن تعليم الزوجات؛ فقد بلغت نسبة التعليم أقل من متوسط 22.9% عنـد الأزواج مقارنـة 

بـ 26% عند الزوجات، وبلغت نسبة التعليم المتوسط عند الأزواج 25.5% مقارنة بـ %30.3 

 ،%51.6 الأزواج  عند  نسبته  بلغت  فقد  متوسط،  من  الأعلى  التعليم  أما  الزوجات،  عند 

مقارنة بنسبة 43.6% عند الزوجات.

شكل )1-٧( توزيع العينة وفقا لتعليم الزوج والزوجة

ب - عينة الأطفال
تمَّ اختيار عينة من الأطفال بالشروط الآتية: أن يمثل الذكور والإناث، وأن تمثل الفئة 

العمرية من 8-17 سنة، وأن تمثل مراحل تعليمية مختلفة )ابتدائى - إعدادى- ثانوى(، 

أن تكون المدارس التى يتم اختيار العينة فيها من المدارس الحكومية والخاصة والمتوسطة 

التى تعد اللغة العربية لغتها الأساسية، وأن يكون الوالدان من جنسية القطر نفس الذى 

تجرى فيه الدراسة، وأن تكون اللغة العربية هى لغة الطفل الأساسية.

يستغرقها  التى  الثماني  الدول  فى  الأطفال  من  المستهدفة  العينة  جدول  يلى  وفيما 

البحث.
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جدول )1-6( يوضح توزيع عينة الأطفال

الأطفال

الصف الأول الثانوىمن 1-3 إعدادىمن 3-6 ابتدائى

الإجمالي

خاصعامخاصعامخاصعام

401040104010150ذكور

401040104010150إناث

802080208020300إجمالي

وقد تمَّ التطبيق الميدانى من خلال الباحثين القطريين وبإشرافهم، وتحملوا مسئولية 

اختيار العينة وفقا للمتغيرات الموضحة بالجدول السابق. وبعد التطبيق الميدانى واستبعاد 

الاستبيانات غير المكتملة على إثر المراجعة المكتبية، جاءت العينة الفعلية على النحو التالي:

جدول )1-7( توزيع العينة وفقا للدولة

%العددالدولة

1507.3الأردن

29914.5تونس

29914.5السعودية

29414.2السودان

1527.4قطر

26813العراق

30014.5لبنان

30214.6مصر

2064100الإجمالى

وفيما يلى وصف عينة الأطفال: 

توزعت العينة وفقا للقطاع الذى تتبع له المدرسة، إلى 79.9%، للتلاميذ الذين ينتسبون 

فى  لمدارس  التابعين  التلاميذ  عينة  من  و%20.1  الحكومى،  للقطاع  تابعة  مدارس  إلي 

القطاع الخاص، وذلك من جملة العينة فى ست دول )لم يتم تحديد قطاع التعليم فى كل 

للقطاع من دولة لأخرى، فبينما  التلاميذ وفقا  من تونس والأردن(. ويختلف توزيع عينة 
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ترتفع نسبة التلاميذ فى القطاع الخاص إلى 46% فى السعودية، فإنها تنخفض فى العراق 

إلى 11.2% فقط.

أما عن توزيع عينة التلاميذ وفقا للنوع فقد غلبت نسبة الذكور علي نسبة الإناث، على 

الرغم من أن تصميم العينة كان يستهدف التوزيع بالتساوى بين النوعين، فقد بلغت نسبة 

إلى وجود دول تمَّ فيها  بلغت نسبة الإناث 41.2%، ويرجع ذلك  بينما  الذكور %58.8، 

التطبيق على نوع واحد فقط مثل قطر والأردن. أما الدول الخمس الأخرى فيكاد يتوزع 

التلاميذ فيها بالتساوى وفقا للنوع.

جدول )1-8( توزيع العينة وفقا للنوع والدولة %
الإجمالىمصرلبنانقطرالعراقالسودانالسعوديةتونسالأردنالنوع

10049.549.850.310050.75050.357.4ذكر

050.550.249.7049.35049.742.6أنثى

10010010010010010ٍ0100100100إجمالي

فقد  ما،  حد  إلى  متقاربة  بنسب  التعليمية  المراحل  على  التلاميذ  عينة  تتوزع  ويكاد 

بلغ التلاميذ فى مرحلة التعليم الابتدائى 36.1%، بينما بلغوا 28.6% فى مرحلة التعليم 

الإعدادى/التكميلى/المتوسط، وفى التعليم الثانوى 35.4%. ويأتى التوزيع على هذا النحو 

نظرا إلي انقسام عينة السودان على مرحلتين فقط هما: الابتدائى والثانوى، أما فى الدول 

الست الأخرى فتتوزع عينة التلاميذ إلى حد ما على المراحل التعليمية الثلاث، وتأخذ الشكل 

النموذجى للتوزيع فى ضوء تصميم العينة فى كل من الأردن ولبنان.

جدول )1-9( توزيع العينة وفقا للمرحلة التعليمية والدولة %
الإجمالىمصرلبنانالعراققطرالسودانالسعوديةتونسالأردنالعمر

33.335.528.849.731.638.433.734.136ابتدائى

إعدادى/

تكميلى
68.270.259.66359.666.175.768.966.7

33.328.836.80.734.234.33332.828.6/متوسط

33.335.834.449.734.227.233.333.135.4ثانوى

10010010010010010ٍ0100100100إجمالي
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ويتشابه توزيع المستوى التعليمى لآباء وأمهات التلاميذ مع توزيع المستوى التعليمى 

لعينة الآباء، فيبدو أن المستوى التعليمى للآباء أفضل نسبيّاً من المستوى التعليمى للأمهات. 

فقد بلغت نسبة الأمهات فى مستوى التعليم أقل من متوسط 33.5%، مقارنة بنسبة %27.9 

بين الآباء، وفى المستوى التعليمى المتوسط بلغت نسبة الأمهات 25.8%، بينما بلغت بين 

الآباء 23.9%، وفى التعليم الأعلى من متوسط تصل النسبة بين الأمهات إلي40.7%، بينما 

ترتفع بين الآباء إلي%48.2.

شكل )1-٨( توزيع العينة وفقا لتعليم الأم والأب

9-7  أساليب التحليل والتفسير 

أ- التحليل الكمى وخطواته 
المكتبية،  بالمراجعة  الميدانى،  العمل  من  الانتهاء  فور  البيانات،  معالجة  عملية  بدأت 

وترميز البيانات إذا كانت أدوات جمع البيانات )الاستبيانات( غير مرمزة، ثم إعداد قاعدة 

البيانات.  تحليل  وأخيراً  البيانات،  إدخال  عملية  تليها  عليها،  والتدريب  البيانات  إدخال 

وسوف نعرض فيما يلى لكل عملية من العمليات السابقة.

- المراجعة المكتبية وترميز البيانات
تمَّ تكوين فريق للمراجعة المكتبية وترميز البيانات، واهتمَّ فريق المراجعة المكتبية بوضع 

معايير المراجعة المكتبية، والتى تنص على:
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حصر استمارات كل دولة وترقيمها. 	-

استبعاد الاستمارات غير المكتملة. 	-

استبعاد الاستمارات غير المتسقة بياناتها. 	-

استبعاد الاستمارات التى يلمح فيها نمطية فى إجابة الأسئلة. 	-

الاتفاق على محددات تفريغ الأسئلة المفتوحة. 	-

عينة  ففى  الاستمارات.  من  عدد  استبعاد  عن  المكتبية  المراجعة  عملية  أسفرت  وقد 

الآباء، تمَّ استبعاد 18 استمارة فى الأردن، واستبعاد استمارتين فى السودان، كما تم 

استبعاد استمارة واحدة فى تونس. أما فى عينة التلاميذ، فقد استبعدت 32 إستمارة 

فى العراق، و6 استمارات فى السودان، و استبعاد استمارة واحدة فى السعودية. و قام 

الفريق بترميز الاستمارات كافة، بعد وضع دليل ترميز خاص لكل استمارة؛ وذلك لتيسير 

عملية إدخال البيانات، والانتهاء من الإدخال فى أسرع وقت.

عملية إدخال البيانات 	-
بعد الانتهاء من المراجعة المكتبية وترميز الاستمارات، تمَّ تصميم ملف إدخال للبيانات 

على برنامج آكسس. وذلك لمزيد من ضبط الجودة في أثناء الإدخال، والتحكم فى الأكواد 

من  من ستة  البيانات  إدخال  فريق  ل  وتشكَّ استمارة.  لكل  ملف  تصميم  وجرى  المدخلة، 

عملية  على  الفريق  تدريب  وتمَّ  البيانات.  إدخال  عملية  فى  خبرة  ذوي  البيانات،  مدخلى 

الإدخال، وبدأ التدريب بشرح الجوانب النظرية للبحث، وشرح الأدوات، ثم الشرح العملى 

على إدخال البيانات. ثم التدريب العملى على الإدخال بتكليف كل مدخل بيانات بإدخال 

الإدخال،  مشكلات  على  للوقوف  إدخالها  تمَّ  التى  البيانات  ومراجعة  استمارات،  عشر 

التى  الآباء،  باستمارة  البيانات،  إدخال  عملية  وبدأت  المفتوحة.  الأسئلة  تفريغ  وتوحيد 

كان متوفرا منها استمارات خمس دول وقت البدء فى إدخال البيانات، ثم إدخال بيانات 

التلاميذ، يليها إدخال الاستمارات التى ترد تباعا. وضمانا لجودة البيانات، فقد تم تكليف 

كل مدخل بيانات بألَّ يتجاوز عدد الاستمارات المدخلة فى اليوم الواحد 50 استمارة.

مراجعة الإدخال 	-
بعد الانتهاء من إدخال بيانات كل دولة، تمت مراجعة بيانات الإدخال، باختيار عينة 
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عشوائية لكل مدخل بيانات ومطابقتها بالبيانات المدخلة؛ لمزيد من ضبط جودة البيانات 

التى تم إدخالها. 

- تحليل البيانات
بدأت عملية تحليل البيانات بإعداد جداول بسيطة لأسئلة كل استمارة، وعقد اجتماع 

مع الفريق والاستشارى الإحصائي للاتفاق على وضع خطة التحليل الإحصائي للبيانات، 

تحليل  سيتم  التى  المستقلة،  المتغيرات  تحديد  على  الاتفاق  وتمَّ  التحليل.  عملية  ومراحل 

ومحل  والعمر،  والنوع،  الدولة،  متغيرات  تحديد  مثل  ضوئها،  فى  استمارة  كل  بيانات 

الزوج والزوجة كمتغيرات أساسية فى استمارة الآباء، وتحديد متغيرات  الميلاد، وتعليم 

الدولة، والقطاع الذى تتبع له المدرسة )حكومى/خاص(، والنوع، ومرحلة الدراسة، وتعليم 

الأم والأب، كمتغيرات مستقلة فى استمارة التلاميذ. كما تمَّ الاتفاق على أن يتم تحليل 

بالتوازى وفقا لموضوع كل قسم من أقسام الاستمارة. فيتم، مثلا،  بيانات الاستمارتين 

تحليل بيانات قسم المعرفة بحقوق الأطفال فى استمارة الآباء والتلاميذ معا، وهكذا. ومن 

تفسير  التى يمكن  المتغيرات  ؛ تمَّ استخراج جداول بسيطة، وأخرى مركبة مع بعض  ثمَّ

النتائج فى ضوئها . وقد تم الجمع بين التحليل الكمى والتحليل الكيفى؛ حيث جرى تجهيز 

المادة الكيفية المتوفرة من المناقشات البؤرية والمقابلات، واستمارة المؤسسات؛ بحيث يتم 

تصغيرها فى التحليلات الكمية لإلقاء مزيد من الضوء على التفسير أو تقديم تفسيرات 

جديدة.
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الفصل الثانى
الطفولة فى الوطن العربى

الواقع الديموجرافى والتشريعى والمؤسسى
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الفصل الثانى
الطفولة فى الوطن العربى

الواقع الديموجرافى والتشريعى والمؤسسى

مقدمـــــة
يهدف هذا الفصل إلى التعرف على واقع الطفولة فى الوطن العربى من خلال ما يتوافر لنا 

من بيانات من الدول التى تشملها الدراسة حول موقع الأطفال فى التركيب السكاني، والأطر 

التشريعية التى تعكس الاهتمام الوطنى بقضية الطفولة وطبيعة العمل المؤسسى الرسمى والمدنى 

الاجتماعية  الخلفية  عن  التحليل  هذا  مثل  لنا  يكشف  أن  ونتوقع  الطفولة.  بشئون  يعنى  الذى 

والسياسية التى تتشكل فيها مشاركة الأطفال فى الحياة، والطرق التى يمكن أن تفتح أمامهم 

فى المستقبل لمزيد من المشاركة فى صناعة حياتهم، وسبل الحماية والحالة المتوقعة فى البلدان 

المختلفة. العربية 

يبدأ التحليل من المجتمع نفسه حيث نتعرف 

الديموجرافى.  التركيب  فى  الأطفال  موقع  على 

ولا شك في أن النظر إلي الأوضاع الديموجرافية 

للأطفال يقدم لنا مؤشرات عن حجم الأطفال فى 

الذى  بالجهد  التنويه  ثم  ومن  العربى،  المجتمع 

قد  فإنه  ذلك  من  وأهم  إليهم،  يوجه  أن  يجب 

يدلنا على بعض المشكلات التى تعوق مشروعات 

الحماية والمشاركة خصوصاً مشكلة التسرب من 

التعليم والتى تمثل إحدى المشكلات المهمة التى 

تعوق عملية النمو البشرى الاجتماعى والثقافى. 

يعطينا  الديموجرافى  التحليل  كان  وإذا 

بحاجة  فإننا  الطفولة،  لحالة  المجتمعى  الموقف 

والمدنى،  الرسمى  الموقف  إلى  ننظر  أن  إلى 

إطار رقم )1-2(
وبينما نَعِدُ بدعم الأفعال والإجراءات التى تقومون 

بها بالنيابة عن الأطفال، فإننا نُطالب أيضا بالتزامكم 

نتّخذها؛  التى  والإجراءات  الأفعال  فى  لنا  ودعمكم 

مصادر  لسنا  إننا  فهمهم.  يُساء  العالم  أطفال  لأن 

لسنا  إننا  المطلوبة لحلهّا.  الموارد  إننا  بل  المشكلات، 

لسنا  إننا  للاستثمار.  مَواطنُ  إننا  بل  للإنفاق،  سببا 

فى  ومواطنون  أناسٌ  إننا  بل  وشباب،  يافعين  مجرّد 

مسئولياتهم  الآخرون  يقبل  أن  وإلى  العالم.  هذا 

تجاهنا، فإننا سنكافح من أجل إحقاق حقوقنا. إننا 

والتفاني. الإحساس  ة  ورقَّ والمعرفة،  الإرادة،  نمتلك 

إِننا نَعِدُ بأننا عندما نصبح أشخاصا كبارا، فإننا 

التى  نفسها  بالعواطف  الأطفال  حقوق  عن  سنُدافع 

بعضنا  نُعامِلَ  بأن  نَعِدُ  .إننا  كأطفال  الآن  نمتلكها 

واحترام. بكرامة  بعضا 

إننا نَعِدُ بأن نكون منفتحين ومراعين الفروق فيما 

بيننا. )عالم جدير بنا، بيان الأطفال، ص 11(.
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وهنا نقدم تحليلا للتشريعات حول الطفولة منطلقين من الموقف العالمى للاتفاقيات الدولية حول 

حقوق الأطفال؛ على اعتبار أن هذه الاتفاقيات هى التى تشكل الإطار الذى يعكس الوعى الدولى 

بحقوق الطفل. ولن يكتمل هذا التحليل إلا بالاطلاع على الواقع المؤسسى الذى يعكس إلى أى 

مدى تتحول التشريعات إلى سياسات واقعية.

1- الواقع الديموجرافى للطفولة:
تتسم المنطقة العربية بالتنوع الهائل فى النواحى الديموجرافية بشكل عام. وتضم المنطقة 

بلدانا ذات عدد سكانى كبير جدّاً، تقابلها بلدان متوسطة أو قليلة السكان. ويقيم فى البلدان 

العربية 395 مليون نسمة وهم يشكلون مجتمعين 5% من سكان العالم )البالغ عددهم 6.9 مليار 

يقيم حوالى  فاليوم  بلدانها،  قليل من  المنطقة فى عدد  الأكبر من سكان  العدد  ويتركز  نسمة(. 

نصف سكان المنطقة فى الجزائر والسودان ومصر. ويشهد معظم بلدان المنطقة العربية تحولا 

ديموجرافيّاً يتمثل فى انخفاض معدلات النمو السكانى. )برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، 2010(.

يتشكل الهرم السكانى الكلى فى الوطن العربى من قاعدة كبيرة من الشباب والأطفال. وقد 

بلغت نسبة الأطفال أقل من 14 سنة من إجمالى البلدان العربية 34% من حجم السكان )فى حين 

وصلت هذه النسبة فى العالم إلى 27% ،و فى البلدان النامية إلى 29%(. وينسحب القول  ذاته 

على الفئة التالية التى تضم الأطفال والشباب المبكر والتى يدخل فيها السكان من 15- 24 سنة، 

فقد وصل حجم هذه الفئة إلى 20% من السكان. ويعنى ذلك أن صغار السن )أقل من 24 سنة( 

يشكلون حوالى 49% من مجموع السكان )برنامج الأمم المتحدة الإنمائى2010(. وثمة مؤشرات 

على استمرار هذا الوضع فى المستقبل.

وإذا ماحاولنا قليلا اكتشاف الفروق بين البلدان التى تغطيها هذه الدراسة، وجدنا أن هذا 

الوضع يوجد فى كل البلدان. ويوضح الجدول رقم )2-1( أن القاعدة السكانية فى كل الدول هى 

قاعدة تتشكل من صغار السن )الأطفال والشباب المبكر(. صحيح أن هناك فروقا بين الدول فى 

النسب المئوية، إلا أنها لم تقل فى أى دولة عن 16% بالنسبة إلى الفئة العمرية أقل من 14 سنة 

)قطر(، تليها تصاعديّاً تونس )23%(، فلبنان )25%(، فمصر والسعودية )32%(، فالأردن )%34(، 

فالسودان )39%(، فالعراق )%41(.



73
مشاركة الأطفال في البلدان العربية

جدول رقم )1-2(
الأطفال والشباب المبكر فى ثماني دول عربية )نسب مئوية للسكان(

عدد السكان بالألف15- 24صفر- 14 سنةالقطر

34206.472الأردن

231910.374تونس

321926.246السعودية

392043.192السودان

412031.467العراق

16181.508قطر

25184.255لبنان

322084.474مصر

27186.908.688العالم

29195.671.460البلدان النامية

3420359.273الدول العربية

المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائى )2010( ص 34- 35

وكما ذكرنا من قبل، فإن القاعدة السكانية صغيرة السن، سوف تستمر فى المستقبل كما 

هى إذا لم تتسع أكثر فى بعض البلدان. ولا تتأكد هذه الحقيقة من خلال الإسقاطات السكانية 

لأعداد السكان فى المستقبل فحسب، بل تتأكد من خلال ارتفاع معدلات النمو السكانى فى الوطن 

العربى بالمقارنة بمعدلات النمو فى العالم. ففى حين يبلغ معدل النمو السكانى العالمى حوالى 

1.1، فإن هذا المعدل يصل فى الوطن العربى إلى 2.0، بل إنه يرتفع فى دول مثل العراق إلى 

3.1، والسودان إلى 2.4، وقطر 2.9، والسعودية إلى 2.1 )صندوق الأمم المتحدة للسكان، 

الطفولى  السكانى  التركيب  هذا  استمرار  نحو  قويّاً  الاتجاه  كان  وإذا   .)121  -116  :2011

والشبابى فى الوطن العربى فى المستقبل، فإن ضمان النمو والنهضة المستقبلية يرتهن بالمحافظة 

على هذه الطاقة الطفولية والشبابية، بتنمية قدراتها، وإعدادها إعدادا جيدا للمستقبل. ولا يتشكل 

هذا الإعداد إلا بمزيد من الحماية ومزيد من فتح قنوات المشاركة أمام النشء؛ للمساهمة فى بناء 

العالم الذى يعيشون فيه وبناء عالم المستقبل.
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1-1 أوضاع تعليم الأطفال فى الوطن العربى 
لا جدال فى أن التعليم هو ركيزة التنمية البشرية؛ بل يمكن القول إنه ركيزة المشاركة. فهو 

الذى يفتح الآفاق أمام البشر لمزيد من المشاركة فى حياة مجتمعاتهم. فالتعليم يعنى المزيد من 

المنطلق،  تبادلية. ومن هذا  العلاقة إذن بين المشاركة والتعليم علاقة  البشرية الحقيقية.  التنمية 

الدراسة.وتشير  محل  البلدان-  فى  الأطفال  تعليم  أوضاع  على  التعرف  الضرورى  من  يكون 

الدول  فى  للأطفال  التعليمية  الأوضاع  مجمل  إلى   )2-2( رقم  الجدول  فى  المعروضة  البيانات 

الدراسة. محل  الثماني- 

جدول رقم )2-2( مجمل الأوضاع التعليمية للأطفال فى الدول العربية محل الدراسة

معدل معرفة القراءة الدولة

والكتابة من15- 24 

سنة

2010 -2005

المعدل الإجمالى 

للالتحاق بالتعليم 

قبل الابتدائي

2010 -2007

صافى معدل 

الالتحاق بالتعليم 

الابتدائى %

2010-2007

معدل البقاء 

حتى الصف 

الابتدائى 

الأخير 

2010 -2005

صافى معدل 

الحضور بالتعليم 

الثانوي

2010 -2005

إناثذكوربيانات المسحإناثذكورإناثذكورإناثذكور

8589-999938359395الأردن

-------9898تونس

---8885--9999السعودية

901722--89892829السودان

8585669382934634العراق

---989854539898قطر

989877769290936068لبنان

888823229794997070مصر

المصدر : أوضاع الأطفال فى العالم )2012(

ومن أهم المؤشرات التى تعكسها بيانات الجدول ما يلي:

وجود معدلات عالية لمعرفة القراءة والكتابة بين الأطفال والشباب )من 15- 24 سنة(،  	.1

فهى تزيد على نسبة 97% فى كل الدول ما عدا مصر والسودان والعراق التى تتراوح 

النسبة فيها ما بين 80 و%83.

وعلى الرغم من ارتفاع معدلات الالتحاق فى التعليم الابتدائى )وصل فى قطر إلى %98،  	.2
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وفى مصر إلى 97% ، و فى الأردن إلى 93%(، هناك نسبة من الأطفال لا تزال خارج 

الإلزامي. التعليم 

3.	 أحرزت الدول العربية تقدما كبيرا فى إزالة التفاوت بين الجنسين فى الالتحاق بالتعليم، 

وخصوصا فى التعليم الابتدائي. فعلي الرغم من وجود فروق فى نسب الالتحاق، وفى 

معدلات معرفة القراءة والكتابة لصالح الذكور، فإن هذه الفروق طفيفة، وقد اقتربت بلدان 

كثيرة من نسبة التحاق للإناث تصل إلى %100.

إن الخلل الأكبر موجود فى التحاق الأطفال بالتعليم قبل الابتدائي، الذى يمهد للدخول فى  	.4

المرحلة الابتدائية، ويعد الأطفال تربويّاً فى مراحل مبكرة من حياتهم. ويتسم هذا النوع 

من التعليم بالضعف فى معظم الأقطار العربية؛ حيث وصلت أعلى نسبة إلى 77 %)لبنان(.

ثَمَّ  ومن  الثانوى،  التعليم  تعليمهم حتى  الأطفال  مواصلة  عدم  أيضا  الضعف  نقاط  من  	.5

معدل  فيها  انخفض  التى  العربية  الدول  بعض  عن  بيانات  لدينا  توافرت  وقد  الجامعي. 

)السودان(.  %17 حوالى  إلى  بعضها  فى  وصل  إنه  حتى  الثانوى  بالتعليم  الالتحاق 

التعليم، وإن نسبة أخرى تتجه إلى مسارات  إن هناك نسبة من الأطفال يتسربون من  	.6

الثانوي. التعليم  غير  أخرى  تعليمية 

وعلى أي حال، فإنه على الرغم من وجود نسبة تسرب من التعليم، فإن هذه النسبة تنخفض 

بالتدريج. و علي الرغم من بعض المشكلات الخاصة بفجوة النوع أو التسرب أو ضعف التعليم قبل 

الابتدائي، فإن التقارير الدولية والمحلية تشير إلى تحسن ملحوظ فى معدلات الالتحاق والإنصاف 

فى الحصول عليه؛ لذا أشار تقرير التنمية البشرية لعام 2010 إلى أن التقدم المحرز فى توسيع 

)تقرير  الماضية  التى تحققت فى الأعوام الأربعين  الكبيرة  الابتدائى هو من الإنجازات  التعليم 

التنمية البشرية 2010 الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية، 2010: ص 37- 39(.

2- الواقع التشريعى لمشاركة الأطفال: الاتفاقيات والمواثيق الدولية والوطنية
كان ينظر إلى الطفل فى الأزمنة القديمة على أنه ملكية خاصة لوالده، يفعل به ما يشاء، وقد 

كان من المباح أن يبيعه بحسبانه رقيقا أو يتخلص منة تماما إذا ما رأى ضرورة لذلك، وخصوصا 

إذا ما كان الطفل أنثى. وفى بعض الحضارات، كان يمكن للرجل مبادلة أطفاله بامرأة، وفى 

البعض الآخر، كان يمكن للأهل إنهاء حياة أبنائهم إذا ما كانوا كثيرى البكاء أو كانت بهم إعاقة، 



76
مشاركة الأطفال في البلدان العربية

كما كان الكثير من الفلاحين فى أماكن متفرقة من العالم القديم يرون فى موت أحد مواشيهم 

خطبا أعظم كثيرا من موت أحد أبنائهم. وكان شائعا فى كثير من بقاع العالم أن يقدم الوالد 

أحد أبنائه ذبيحة أو قربانا للآلهة )اليونيسف 2007(. وبصفة عامة، كان التعامل مع الأطفال 

دائما ما يدور حول مصلحة الأهل، فالأخلاق الفاضلة التى يسلكها الطفل كانت تلك التى من 

شأنها تحقيق أهداف ومصالح الأهل والكبار والعشيرة. ومع ظهور الأديان والتقدم الذى أحرزته 

البشرية فى مجالات شتى وخصوصاً فى مجال العلوم الاجتماعية، قطع العالم شوطاً كبيراً فى 

فهم الطفولة وأهميتها حتى تمَّ التوصل إلى اتفاقية استقطبت أكبر إجماع عالمى وهى الاتفاقية 

الدولية لحقوق الطفل.

2-1 تطور المواثيق الدولية لحقوق الطفل: نظرة عامة

على الرغم من أن الثقافة التقليدية محملة بكثير من صور القسوة على الأطفال والتمييز 

ضدهم وخصوصاً الإناث )ختان الإناث، والزواج المبكر، والزواج القسري( ، فإن ثمة شواهد 

على الاهتمام بالطفولة فى الحضارات القديمة، فالثقافات التقليدية فى المجتمعات الريفية والبدوية 

تمنح الطفل فرصا للمشاركة فى الحياة منذ نعومة أظافره )منظمة الأمم المتحدة 2001(. وقد 

فقد  ولهذا  الظروف؛  أقسى  الأطفال وتشغيلهم فى  بالقسوة على  الرأسمالية حافلًا  تاريخ  كان 

لت الثورة الفرنسية بمبادئها الإنسانية حدّاً فاصلًا للبداية فى توثيق حقوق الأطفال فى لوائح  شكَّ

وقوانين، وخصوصاً حماية الأطفال من سوء المعاملة المادية والمعنوية. وفيما بعد الحرب العالمية 

الأولى، بدأت تصدر على المستوى الدولى المواثيق والإعلانات التى تحمى الطفل وتحدد واجباته، 

وقد قسم بعض الباحثين التطور التاريخى لإقرار حقوق الطفل فى العالم إلى أجيال ثلاثة )غسان 

خليل، 2000(، تمثلت في:

الجيل الأول لحقوق الطفل: إعلان اتحاد غوث الأطفال لحقوق الطفل )1923(، إعلان  	-
جنيف لحقوق الطفل )1924(، الاتفاقية الخاصة بالرق )1926(، اتفاقية السخرة )1930(، 

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها )1948(، إعلان الاتحاد الدولى لرعاية 

بوضع  الخاصة  الاتفاقية   ،)1948( الإنسان  العالمى لحقوق  الإعلان   ،)1948( الأطفال 

الأشخاص عديمى الجنسية )1954(، الاتفاقية التكميلية للقضاء على الرق وتجارة الرقيق 

.)1956(

الاتفاقية  الطفل )1959(،  المتحدة لحقوق  إعلان الأمم  الثانى لحقوق الطفل:  الجيل  	-
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الخاصة بمكافحة التمييز فى مجال التعليم )1960(، اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية 

)1961(، التوصية الخاصة بالرضع والسن الدنيا وتسجيل عقود الزواج )1965(، اتفاقية 

القضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى )1965(، الميثاق الدولى الخاص بالحقوق 

المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولى  الميثاق   ،)1966( والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية 

والسياسية )1966(، الاتفاقية 138 والخاصة بالسن الدنيا للاستخدام )1973(، والإعلان 

الخاص بحماية النساء والأطفال فى حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة )1978(.

الجيل الثالث لحقوق الطفل: السنة الدولية للطفل )1979(، الاتـفاقـية الخاصة بالأوجه  	-
المدنية لخـطف الأطفال على المـستوى الدولى )1980(، القواعد النموذجية الدنيا لإدارة 

 ،)1989( الطفل  المتحدة لحقوق  الأمم  اتفاقية   ،)1985( بكين(  )قواعد  الأحداث  قضاء 

الإعلان العالمى حول التربية للجميع )1990(، الإعلان العالمى لبقاء الطفل وحمايته ونمائه 

مبادئ  الأحداث-  جنوح  لمنع  التوجيهية  المتحدة  الأمم  مبادئ   ،)1990( العمل  وخطة 

الرياض )1990(، إعلان مكافحة الاستغلال القائم على الاتجار الجنسى بالأطفال وخطة 

الفورية والإجراءات  الأطفال  عمل  أشكال  أسوأ  حظر  بشأن  اتفاقية   ،)1996( العمل 

البروتـوكـولان   ،)1999( عليـهــا  للقــضـاء 

إشراك  بشأن  الأول  2000(؛   ( الاختياريان 

الأطفال فى النزاعات المسلحة؛ والثانى بشأن بيع 

الأطفال واستغلالهم فى البغاء والمواد الإباحية.

ويمكن القول إن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 

الصادرة عام 1989 قد جاءت تتويجا لكل ماسبقها 

من جهود، وجمعت فى بنودها معظم ما توصل إليه 

ما  أن  كما  الطفولة،  مجال  فى  والمشرعون  الخبراء 

جاء بعدها من جهود يبنى عليها، وينطلق من مبادئها 

تطويرا وتفعيلا فى ممارسات حماية الطفولة. لذا قد 

يكون مفيدا أن نلقى عليها نظره تفصيلية. 

2-2 الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 1989:

التربوية تقدما كبيرا فظهر منها ما يوضح حاجة  النظريات  الستينيات، حققت  مع مطلع 

إطار رقم )2-2(
هذه  فى  الأطراف  الدول  تكفل   -1

آرائه  تكوين  على  القادر  للطفل  الاتفاقية 

الخاصة حق التعبير عن هذه الآراء بحرية 

الطفل،  تمس  التى  المسائل  جميع  فى 

الواجب وفقا  الاعتبار  الطفل  آراء  وتولى 

ونضجه. الطفل  لسن 

2- ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه 

أى  فى  إليه  الاستماع  فرصة  خاص، 

الطفل،  تمس  وإدارية  قضائية  إجراءات 

أو  ممثلين  خلال  من  مباشرة،وإما  إما 

القواعد  مع  تتفق  بطريقة  هيئات ملائمة، 

الوطني." للقانون  الإجرائية 

المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل 



78
مشاركة الأطفال في البلدان العربية

الطفل إلى المشاركة والتعبير كجزء حيوى من تطوير شخصياتهم وتربيتهم ليكونوا أعضاء فاعلين 

فى المجتمع. كما تبلور الكثير من النظريات التعليمية والمتعلقة بتنمية شخصية الطفل ومواهبه 

وظهرت فى الوقت ذاته أوضاع جديدة تستدعى التدخل لحماية الطفل، كالاتجار بالأطفال والانتهاك 

الجنسى لهم، وتجنيدهم والزج بهم فى معارك حربية لمصلحة الكبار، وانتشار المخدرات، وعمالة 

على  سيئة  آثار  لها  بيئية  مشكلات  ظهرت  كما  وأخلاقية،  لأخطار صحية  وتعرضهم  الأطفال، 

الدولية" الاتفاقية رقم 138 بشأن الحد الأدنى  العمل  الأطفال. وفى عام1973، أقرت "منظمة 

لسن العمل. كما أقرت "الجمعية العامة للأمم المتحدة" اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز 

ضد المرأة عام 1979، والتى توفر الحماية للحقوق الإنسانية للفتيات والنساء. ولقد دفع ذلك إلى 

أن تعلن الأمم المتحدة عام 1979 "السنة الدولية للطفل" مما حرك العمل نحو صياغة اتفاقية 

لحقوق الطفل تكون ملزمة قانونيّاً، ومن ثم تبنت الجمعية العمومية فى نوفمبر 1989 اتفاقاً دوليّاً 

فى إطار الأمم المتحدة يحتوى على الحقوق الأساسية للطفل )أى الشخص الذى لم يبلغ الثامنة 

عشرة عاماً( والتى تعكس احتياجاته التى لا غنى عنها كى يحقق أقصى قدر من الصحة والنمو 

الجسدى والعقلى والنفسى والروحى والاجتماعى فى أى مكان يعيش فيه على وجه الأرض، وقد 

دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فى 2 سبتمبر 1990.

كعناصر  بالأطفال  صراحة  يعترف  دولى  صك  أول  الطفل  لحقوق  الدولية  الاتفاقية  وتعد 

اجتماعية فاعلة وأصحاب للحقوق )الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية(، 

كما تعالج القصور فى الإعلانات التى صدرت قبلها، وتتعامل مع المستجدات التى لها تأثير في 

الأطفال فى التجمعات البشرية، وبمقتضى أحكام هذه الاتفاقية فإن الدول الأطراف ملزمة قانونيّاً 

بإعمال جميع حقوق الأطفال. وتتألف الاتفاقية من 54 مادة تقوم على" أربعة مبادئ أساسية" 

هى:

عدم التمييز )المادة 2(.                  	-

مصالح الطفل الفضلى )المادة 3(. 	-

الحق فى الحياة والبقاء والنماء )المادة 6(. 	-

احترام وجهات نظر الطفل )المادة 12(، )اليونيسف 2009(. 	-

وترى اللجنة الدولية لحقوق الطفل أن المادة 12 من الاتفاقية تمثل تغييراً جوهريّاً فى تناول 

شئون الطفولة، فقد استبدلت النهج الأبوى القائم على منظور حمائى للطفولة، بمنظور آخر حيث 
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أرست "عقداً اجتماعيّاً جديداً" يعترف بالطفل كحامل أو مستحق للحقوق، ومن هذه الحقوق: "حق 

المشاركة" فى جميع المسائل التى تخصه. كما تكفل هذه المادة "للطفل القادر على تكوين آرائه 

الخاصة "حق التعبير عن تلك الآراء بحرية فى جميع المسائل التى تمسه". ولم تضع الاتفاقية حدّا 

أدنى للسن، وتوصى اللجنة الدولية بكفالة هذا الحق فى مراحل السن المبكرة "إذا كان الطفل على 

قدر كافٍ من النضج". وقد تمَّ التعبير بوضوح عن سلسلة من الحريات المدنية الممنوحة للأطفال 

فى الاتفاقية، بما فيها حرية التعبير )المادة 13(، وحرية الفكر والدين )المادة 14(، وحرية تكوين 

و)المادة 29(  )المادة 17(،  المعلومات  على  وحرية الحصول  )المادة 15(،  والاجتماع  الجمعيات 

التى تتناول ضرورة أن يستهدف التعليم تطوير شخصية الطفل وتنمية مهاراته وقدراته العقلية 

والجسدية بأقصى قدر ممكن، وينبغى على التعليم أن يعد الطفل لحياة راشدة ونشطة ويساعده 

على أن يكون عضوا مشاركا فى مجتمعه.

وتتلخص مجموعة حقوق الأطفال فى المشاركة فى الآتي: 
اتخاذ  الاعتبار عند  آرائهم واحترامها، ووضع مصالحهم فى  التعبير عن  الحق فى  	-

القرارات.

الحق فى بلورة دور لهم فى المجتمع، يتنامى بقدر تنامى قدراتهم وأعمارهم. 	-

الحق فى اختيار مجال الدراسة والمستقبل المهنى ، وتحمل المسئوليات. 	-

الحق فى الحصول على المعلومات النافعة . 	-

الحق فى ممارسة الحياة الديمقراطية والتدريب عليها خلال ممارسات اليوم الدراسى  	-

التى تعمل معهم. النوادى وغيرها من المؤسسات  وفى 

وقد كان للاتفاقية صدى فى الممارسة المتعلقة بالمشاركة، وكان للأمم المتحدة قصب السبق 

فى ذلك؛ حيث بادرت بمشاركة الأطفال والاستماع لآرائهم فى عام 2002، كأحد الأحداث البارزة 

أكثر من 150 دولة. وجاء  التى جاءت بمشاركة 400 طفلٍ من  بالأطفال"  "عالم جدير  فى قمة 

التطور الآخر فى عام 2006، فى دراسة للأمين العام للأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال، 

وهى الدراسة الأولى التى أجرتها الأمم المتحدة بالتشاور مع الأطفال لتبيان آرائهم وتوصياتهم 

المجال، من خلال مشاركة الأطفال فى  الأبرز فى هذا  التطور  ثم شهد عام 2008  وإدماجها. 

المؤتمر العالمى الثالث لمناهضة الاستغلال الجنسى فى البرازيل. وقد تبنّت لجنة حقوق الطفل مؤخرا 

التعليق العام رقم 12 حول حق الطفل فى أن يكون صوته مسموعا، وهى المرة الأولى التى تصدر 
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فيها لجنة حقوق الطفل تعليقا حول أحد المبادئ التوجيهية للاتفاقية، ومن أهم هذه التعليقات: 

حسب المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل بعنوان "تكوين الآراء": تتاح للطفل بوجه خاص فرصة 

الاستماع إليه فى أى إجراءات إدارية وقضائية تمسّ الطفل بشكل مباشر، أو من خلال هيئة 

ممثلة. ومن هنا علقّت اللجنة على أن يتم توفير تدريب لدعم الحقوق التشاركية للأطفال لفئة قضاة 

المحاكم الأسرية ومحاكم الأحداث، ومراقبى السلوك، والشرطة والمعلمين وكوادر الصحة. وتبعاً 

لذلك، يتمتّع الأطفال بحق الاستماع إليهم فى مجالات الإجراءات الجنائية، والإجراءات المدنية، 

والتعليم، والصحة، وحماية الطفل، والرعاية البديلة ، والمراجعة الدورية للإيداع، والتشغيل، وتقديم 

الشكاوى، والإعلام، وقضايا التخطيط والإسكان والبيئة. ومن ثم فمشاركة الأطفال ليست مجرد 

التعليم  مجموعة من الحقوق، بل هى مبادئ عامة تمارس من خلال كفالة الحقوق الأخرى فى 

والصحة وغيرهما من المجالات، وبذلك يعتبر حق الأطفال فى المشاركة مكوناً أساسيّاً من مكونات 

  .)Council of Europe 2011(.احترامهم كأصحاب حقوق خاصة بهم

وقد كانت هذه الاتفاقية آخر المواثيق والعهود الدولية الشاملة لحقوق الطفل وحمايته.

2-3  أثر الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل فى التشريعات

        على المستوى العربى:

إن الاهتمام بالطفولة له تاريخ وحضور فى كل 

الطفولة  الرغم من ذكر  وعلى  والأديان،  الحضارات 

والطفل فى التراث العربي، فإن موضوع حقوق الطفل 

القرن العشرين.  الربع الأخير من  يُبحث إلا فى  لم 

على  الطفل  مباشرة لحقوق  غير  التفاتة  أول  وكانت 

 " بانعقاد   1980 عام  أوائل  فى  العربى  الصعيد 

مؤتمر الطفل العربي" وذلك فى رحاب جامعة الدول 

العربية بـ)تونس( وحضره وزراء الشئون الاجتماعية 

فيه  وتمت   .)1980 العربية  الدول  العرب)جامعة 

مناقشة إنشاء منظمة عربية للطفولة، والاتفاق على 

جرى ما  وهو  الطفل،  لحقوق  عربى  ميثاق  صياغة 

إطار رقم )2-٣(
1. يكون للطفل الحق فى حرية التعبير، 

ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع 

وإذاعتها،  وتلقيها  والأفكار  المعلومات 

دون أى اعتبار للحدود، سواء بالقول أو 

بأي  أو  بالفن،  أو  بالطباعة،  أو  بالكتابة 

الطفل. يختارها  أخرى  وسيلة 

2. يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق 

القانون  ينص  أن  بشرط  القيود،  لبعض 

يلي: لتأمين ما  عليها، وأن تكون لازمة 

)أ( احترام حقوق الغير أو سمعتهم.

)ب( حماية الأمن الوطنى أو النظام العام، 

العامة،  الآداب  أو  العامة،  الصحة  أو 

الطفل(. حقوق  اتفاقية  من   13 )المادة 
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 إقراره فى ديسمبر 1984 باسم ميثاق حقوق الطفل العربى الذى صدر فى عام 1983. ومما جاء فى 

بنود هذا الميثاق )51 مادة ( ، أن تنمية الطفولة تعد مكونا أساسيّاً من مكونات التنمية الاجتماعية، 

وهى التزام دينى ووطنى وقومي، والتنشئة مسئولية عامة، والأسرة نواة المجتمع وأساسه، وفيه 

تأكيد كفالة حق الطفل بالرعاية والأمن الاجتماعى والاسم والجنسية والتعليم والخدمة الاجتماعية 

عضويتها  فى  تضم  عربي،  قطر  كل  فى  للطفولة  "بقيام لجنة  الميثاق  وطالب  له.  الدولة  ورعاية 

الأجهزة الرسمية والأهلية والشعبية ذات الاختصاص والاهتمام برعاية الطفولة". )المادة 26(.

وفى نوفمبر 1986،عقد مؤتمر ثانٍ بتونس هو "مؤتمر الطفولة والتنمية". وفيه جاءت الدعوة 

لإنشاء  أيضا  والدعوة  حكومية،  غير  مظلة  باعتباره  والتنمية  للطفولة  العربى  المجلس  لتأسيس 

مجالس وطنية معنية بالطفولة فى الأقطار العربية. وبصدور اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل 

الشريعة  مع  تتعارض  بنود  على  البعض  عليها وتحفَّظ  العربية  الدول  معظم  )1989(، صدقت 

عليها  فقد صادقت  مختلفة،  تواريخ  فى  المصادقات  هذه  وجاءت  التقليدية،  القيم  أو  الإسلامية 

1996/1(؛   /26( فى  والسعودية  )1992/1/30(؛  فى  وتونس  )1991/5/24(؛  فى  الأردن 

والسودان فى )3/ 8/ 1990(؛ والعراق فى )1994/6/15(؛ وقطر فى )1995/4/3(؛ ولبنان 

العربية 2003(. الدول  فى)1991/5/14(؛ ومصر فى )1990/7/6(، )جامعة 

عربية  خطة  ووضعت  العربي،  الطفل  بحقوق  خاصّاً  اهتماماً  العربية  الجامعة  أولت  كما 

الدول  للطفولة صدرت عن اجتماع رفيع المستوى )عقد فى تونس عام 1992(، وقامت معظم 

العربية بوضع خطط عمل وطنية، مسترشدة بهذه الخطة العربية. كما خصصت الجامعة العربية 

لجنة فنية استشارية خاصة بالطفولة، وهذه اللجنة هى إحدى آليات العمل العربى المشترك.

تاريخ الدخول حيز التنفيذتاريخ التصديق أو الانضمامتاريخ التوقيعالدولة

1990/8/291990/5/241991/6/23الأردن

1990/2/261992/2/131992/1/29تونس

1994/6/151994/7/14--العراق

1992/12/81995/4/31995/5/3قطر

1990/2/51990/7/61990/9/2مصر

1990/7/241990/8/31990/9/2السودان

1990/1/261991/5/141991/7/13لبنان

2/25/ ١٩٩٦السعودية

www.arabhuman rights.org :المصدر
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وتعقد اجتماعها السنوى فى شهر مايو من كل عام، وتضم ممثلى المجالس العليا والهيئات 

الوزارية  للمجالس  الفنية  الأمانات  عن  ممثلون  اجتماعاتها  ويحضر  للطفولة.  الوطنية  واللجان 

اللجنة وضع الخطط  وتتولى هذه  الصلة.  ذات  والدولية  العربية  والمنظمات  المتخصصة  العربية 

والسياسات والبرامج القومية المنفذة لأحكام وبنود المواثيق العربية والدولية الخاصة بالطفولة فى 

المجالات كافة، كما تقوم بتقديم المشورة الفنية للأجهزة والمؤسسات المعنية فى الدول الأعضاء فى 

كل ما من شأنه أن يساعد على تنفيذ المواثيق والإستراتيجيات العربية المتصلة بحقوق الطفل.

وفى الوقت الذى تشكل فيه الاهتمام بحقوق الطفل على المستوى العربى بشكل عام على 

هذا النحو، بذلت كل دولة عربية على حدة جهودا لإصدار تشريعات للطفولة، أو اتخاذ إجراءات 

للاستجابة للتشريعات الدولية. ونلقى فيما يلى نظرة على الموقف التشريعى لكل دولة من الدول 

الثمانى التى يغطيها البحث.

2-3-1 الأردن
انضمت الأردن إلى الحركة العالمية من أجل الأطفال والتى هدفت إلى البناء على الإنجازات، 

وترجمة الرؤية الخاصة بالأطفال إلى إجراءات ملموسة، وصادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق 

الأطفال واحتياجاتهم عام 1990. واشتركت فى الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالأطفال، 

من ذلك:

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 حول الحد الأدنى لسن العمل. 	-

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182الخاصة بالقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال.  	-

اتفاقية الموافقة على الزواج: الحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل الزواج . 	-

اتفاقية حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.  	-

التوقيع على اتفاقيه منظمة العمل الدولية "المشروع الوطنى للحد من عمل الأطفال،  	-

مدارسهم". إلى  وإعادتهم  العمل  سوق  فى  طفل   3000 رعاية  إلى  يهدف  والذى 

الميثاق العربى لحقوق الطفل. 	-

اشتراك  الطفل حول  حقوق  لاتفاقية  الاختياريان  والبروتوكولان  الطفل  حقوق  اتفاقية  	-

الأطفال فى النزاعات المسلحة، والبروتوكول الاختيارى لاتفاقية حقوق الطفل حول بيع 

الإباحية. والمواد  البغاء  فى  واستغلالهم  الأطفال 

وعلى خلفية هذا الاهتمام الدولي، صدرت مجموعة من التشريعات والإستراتيجيات 
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الوطنية التى تعنى بشئون الأطفال منها: تعديل قانون الأحداث الصادر عام 1968 بقانون 
الأحداث لسنة 2002، والذى يهدف إلى حماية الطفل قبل وفي أثناء إجراءات المحاكمة، ولدى 

تطبيق العقوبة فى حال ثبوت ارتكاب الحدث عملًا مخلًا بالقانون. كما تمَّ إصدار قانون مراقبة 

سلوك الأحداث المؤقت رقم 51 لسنة 2002 والذى بموجبه منع بيع السجائر والمواد الكحولية 

والأدوية المخدرة للأطفال. وصدر أيضا قانون التربية والتعليم، الذى حدد مرحلة التعليم الأساسى 

حتى سن السادسة عشرة، ولا يفصل الطالب من المدرسة قبل بلوغ هذه السن، وصدرت مجموعة 

من التعليمات الخاصة بمنع التسرب المدرسي، التغذية المدرسية، مشروع الفيتامينات، تعليمات 

التسريع الأكاديمي، حوسبة التعليم. وتم تعديل قانون وزارة التربية والتعليم لتحقيق هدف الوزارة 

المتمثل في إعداد مواطن يملك القدرة على التواصل والتفاهم والتسامح دون اللجوء إلى أساليب 

العنف. أما فيما يتعلق باحترام آراء الطفل، فتنص المادة 15 من الدستور الأردنى على ضمان 

حرية الرأى والتعبير للأردنيين ضمن حدود القانون.

أما الطفل، فإنه يبقى متمتعاً بحقوقه حتى لو خالف ولى أمره القوانين المعمول بها. ولا توجد 

أي نصوص فى التشريعات الحالية تعطى الطفل الحق فى اتخاذ قراراته أو التعبير عن آرائه، إلا 

أن الطفل يمارس حق التعبير عبر وسائل الإعلام المختلفة )انظر الفقرات 174-177 من قانون 

الطفل الأردنى(. كما نصت المادة 3/د من مشروع قانون حقوق الطفل على حرية الطفل فى 

التعبير عن الرأي، وحقه فى المشاركة فى جميع الأمور التى تخصه، ويكفل قانون رعاية المعاقين 

حقهم فى التعبير عن آرائهم، فقد أكدت المادة 3 البند ط من قانون رعاية المعاقين رقم 12 لسنة 

1993 على مبدأ حق المعاقين فى المشاركة فى صنع القرارات المتعلقة بهم. أما فيما يتعلق بالحق 

فى حرية التعبير: فإن حق التعبير عن الرأى هو حق دستورى لكل مواطن أردني، وبالتالى ليست 

هناك ضرورة لإفراد نص خاص بمنح هذا الحق للأطفال بصفة خاصة، ولا يوجد فعلياً أى نص 

قانونى فى الأردن يؤكد على حق الأطفال تحديدا فى التعبير عن رأيهم.

2-3-2 تونس 
 1991 لسنة   92 القانون  بموجب  الطفل  لحقوق  الدولية  الاتفاقية  على  تونس  صادقت 

بيع  بشأن  الطفل  لاتفاقية حقوق  الاختيارى  البروتوكول  وكذلك  نوفمبر 1991،   29 فى  المؤرخ 

الأطفال واستغلالهم فى البغاء وفى المواد الإباحية الذى وقعت عليه الجمهورية التونسية بتاريخ 

2002/04/22، وصادقت عليه بتاريخ 2002/09/13، ودخل حيز النفاذ بتاريخ 2002/10/13. 
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كما وقعت أيضاً على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال فى 

المنازعات المسلحة بتاريخ 2002/04/22، وصادقت عليه بتاريخ 2003/01/02. كما اتخذت 

الدولة التونسية مجموعات من التدابير الرامية إلى نشر الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن والتعريف 

بها والتدريب حولها؛ بهدف تعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو تنفيذ حقوق الطفل وحمايتها وضمانها 

وتحويلها إلى ثقافة مجتمعية عامة. ثم سارعت إلى تعديل تشريعاتها ومواءمتها وفقا لمقتضيات 

الاتفاقية وأفردت مجموعة حقوق الحماية بتشريع خاص يتمثل فى "مجلة حماية الطفل" الصادرة 

بموجب القانون عدد 92 لسنة 1995، المؤرخ في9 نوفمبر 1995. وقد كانت تونس من الدول 

التشريع مجموعة من  هذا  وتضمن  التشريع.  هذا  مثل  التى تصدر  العالم  على مستوى  الُأوَل 

المبادئ تمثلت في:

اعتبار مصالح الطفل الفضلى فى كل الإجراءات والقرارات التى تتخذ تطبيقا لأحكام  	-

الفصل4(. المجلة) 

احترام آراء الطفل وتشريكه وجوبا فى كل التدابير الاجتماعية والقضائية التى تتخذ  	-

لفائدته.

إن المبادئ والمفاهيم الأساسية التى قررتها المجلة تجعل التشريع التونسى فى مجال  	-

حماية الطفولة متناغما مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، بل موفّرا فى حالات 

عدّة لضمانات أكثر من تلك التى قررتها الاتفاقية نفسها.

2-3-3  المملكة العربية السعودية
إيمانا بأهمية إتاحة الفرصة لكل طفل ليتمتع بكامل حقوقه الأساسية؛ قامت المملكة العربية 

السعودية بتوفير أوجه الرعاية المختلفة )التعليمية - الصحية- الاجتماعية..وغيرها( للطفل لينشأ 

العربية  المملكة  انضمت  التوجه،  لهذا  وتأكيدا  والمجتمع،  الأسرة  محيط  فى  السليمة  التنشئة 

السعودية إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المقرة من الأمم المتحدة بالمرسوم الملكى رقم م/ ٧ 

بتاريخ )26 يناير 1996(، وبدأ تنفيذ الاتفاقية بتاريخ )25فبراير ١٩٩٦(، كما تمَّ دمج الرئاسة 

العامة لتعليم البنات بوزارة التربية والتعليم بموجب المرسوم الملكى رقم أ/٢ بتاريخ )٢٤ مارس 

.)٢٠٠٢

الوطنية بشأن الأطفال وحقوقهم )وبخاصة الحق فى  بالتشريعات  وفيما يتصل  	-
المشاركة(: تتفق الأنظمة المطبقة فى المملكة العربية السعودية فيما يخص الأطفال مع بنود 
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الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، سواء فى ذلك بعض الأنظمة التى تصدر للأطفال خاصة، 

أو تلك الأنظمة الشاملة التى تعطى اهتماماً خاصّاً بكل ما يتصل بالأطفال، بما فى ذلك 

التنظيمات الإدارية والقانونية والإجراءات التى تمت صياغتها وصدورها مؤخرا، وفيما 

يلى عرض لأهم التشريعات الوطنية بشأن الأطفال وحقوقهم ومدى توافقها مع التشريعات 

الدولية:

فيما يتعلق بالحقوق والحريات المدنية: انضمت السعودية بقرارها رقم م/ ١١بتاريخ  	-

)٧ أغسطس ١٩٩٧( إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ١٠ 

ديسمبر 1984. وقد وضعت الدولة مجموعة من النظم لحماية أفراد المجتمع وخصوصاً 

الركيزة  هو  الفرد  وجعلت  الإنسانية،  غير  والمعاملات  والإهمال  الاستغلال  من  الأطفال 

للتنمية. الأساسية 

المملكة  فى  الطفل  يحظى  الطفل(:  آراء  )احترام  المشاركة  فى  بالحق  يتعلق  وفيما  	-

العربية السعودية باحترام آرائه فى المسائل التى تمس حياته، وإيلاء آرائه كل التقدير 

والاعتبار وفقا لسن الطفل ونضجه. وقد أوجب النظام حق الاستماع إلى الطفل خلال 

المحاكمة  سرية  اشترطت  التى  الأحداث  محاكم  لذلك  وخصصت  القضائية،  الإجراءات 

فيها، مع تهيئة البيئة المناسبة للطفل ليتحدث دون خوف ولا هلع، ولا تتم المحاكمة إلا 

بوجود الاختصاصي الاجتماعي، ودون إظهار ما يقلق الطفل أو يخيفه أو يشعره بعدم 

الأمن، وأتاحت الأنظمة فرصة وجود وكيل خاص يدافع عنه، وسمحت للطفل بالمشاركة 

فى التعبير من خلال الكتابة الصحفية والبرامج التلفزيونية والإذاعية دون المساس بكرامة 

الآخرين، أو بما يخدش الآداب العامة وفقا للمادة ٣٩ من نظام الحكم. كما يحق للطفل 

الأنشطة  العديد من  ووفرت  الأطفال،  بحياة  التى تختص  العلمية  البحوث  فى  المشاركة 

الثقافية والمسرحية والشعر والخطابة والقصة للأطفال حرية التعبير عن آرائهم من خلال 

المدارس والمعاهد والنوادى الرياضية والثقافية والأدبية والجمعيات ووسائل الإعلام مثل 

المدرسة وخارجها. والصحافة داخل  والتلفزيون  الإذاعة 

وفيما يتعلق بالحقوق المادية: للطفل حق مباشر فى الضمان الاجتماعى بغض النظر  	-

عن وضع والديه، وصدر نظام الضمان الاجتماعى بالمرسوم الملكى رقم 19 فى )1962م( 
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ليعنى بالطفل بالدرجة الأولى، وقرر له العديد من المزايا المادية والرعاية الاجتماعية حتى 

يبلغ السن التى يستطيع أن يعتمد فيها على نفسه سواء للأطفال اليتامى المتوفى والدهم، 

للأطفال  تصرف  التى  المالية  المساعدات  إلي  إضافة  الأب،  فاقدى  أو  الأب  مجهولى  أو 

المستحقين بغض النظر عن وضعهم الأسري.

وفيما يتعلق بحقوق الطفل المعوق: تولى المملكة اهتماما كبيرا برعاية وتعليم وتأهيل  	-

وتدريب المعاقين؛ التزاما بما جاء فى المادة ٢٧ من النظام الأساسى للحكم، وجاء فى 

الفقرة الثانية من الأساس الإستراتيجى العاشر للخطة الخمسية السابعة زيادة الاهتمام 

بالمعوقين وإدخال برامج وطنية لتأهيلهم ورعايتهم وتسهيل مجالات العمل لهم. وهو ما 

يتفق مع المادة 23 من اتفاقية حقوق الطفل.

وفيما يتعلق بالتعليم والتدريب والنشاط الثقافي: جاءت المادة 28 من اتفاقية حقوق  	-

الطفل متفقة مع المادة العاشرة من سياسة التعليم بالمملكة، على أن التعليم حق لجميع 

الأطفال على أساس تكافؤ الفرص بينهم . كما تتفق المادة 32 من الاتفاقية مع سياسة 

عملٍ  أى  أداء  ومن  الاقتصادى  الاستغلال  من  الطفل  حماية  حيث  من  بالمملكة  التعليم 

يحتمل أن يكون خطيرا أو يمثل إعاقة لتعليم الطفل أو يكون ضارّاً بصحته ونموه العقلى 

والبدنى والروحى أو المعنوى والاجتماعي، ويوجه الطفل طوال مراحل التعليم أكاديميّاً 

ومهنيّاً لاختيار المهنة التى تناسبه مستقبلًا. وكذلك الاتفاق مع المادة 33 والمادة 34 باتخاذ 

التدابير اللازمة لوقاية الأطفال من الانحراف، كالاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة 

والمواد المؤثرة فى العقل وجميع أنواع الاستغلال الجنسي. 

2-3-4 السودان
مع  بتاريخ )1990/8/3(؛ تمشيا  الطفل  الدولية لحقوق  الاتفاقية  على  السودان  صادقت 

الأهداف القومية ربع القرنية )2002-2007(. ووفقا لأولويات الدولة فى مجالات رعاية الطفولة 

الوطنية  الوثيقة  الدولية والاتفاقيات، صدرت  القوانين  التى نصت عليها  وحقوق الطفل المختلفة 

على  أكدت  عامة  مبادئ  على  وارتكزت  بالأطفال"،  جدير  "سودان  شعار  الطفولة تحت  لرعاية 

أهمية الأسرة باعتبارها النواة الأولى للمجتمع، وهى راعية الأطفال الأساسية والتى تقع عليها 

مسئولية تربية وتنشئة الطفل وتلبية حاجاته المختلفة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى ووفقا 

الطفل لسنة 2010م،  قانون  ويعتبر  والدولية.  والإقليمية  الوطنية  والسياسات  والبرامج  للخطط 
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من أهم التشريعات التى تهتم بقضايا الأطفال ورعايتهم، وقد ألغى هذا القانون قانون الطفل 

لسنة 2004. وقد جاء وفقا لدستور السودان الانتقالى لسنة 2005 م والاتفاقيات والبروتوكولات 

الأساسية  الحقوق  إلى  العامة  مبادئه  فى  القانون  وأشار  السودان.  عليها  التى صادق  الدولية 

للطفل من رعاية وحماية وتنشئة وحقه فى عدم التمييز. كما أشار إلى حق الطفل فى ثبوت النسب 

والاسم الذى لا يكون فيه تحقيرٌ، مع تمتعه بالحق فى ممارسة شعائره الدينية ولغته وثقافته فى 

حالة انتمائه إلى أقلية دينية أو لغوية. كما أكد القانون على حماية الطفل من جميع أشكال العنف 

أو الضرر أو المعاملة غير الإنسانية أو الإساءة. وأكد هذا القانون على حق الطفل فى التعبير 

أو  أو الاجتماعية  الإدارية  أو  القضائية  بكل حرية، وإشراكه فى الإجراءات  آرائه ورغباته  عن 

ن القانون على  التربوية الخاصة وفقا لسن الطفل ودرجة نضجه. وفى جانب الرعاية الصحية، أمَّ

حق الطفل فى الرضاعة الطبيعية، وأيضا حق الطفل فى التحصين وفى الرعاية الصحية الأولية 

المجانية فى المستشفيات والمراكز العلاجية الحكومية وحق الوقاية من الأمراض المعدية. وألزم 

القانون الراغبين فى الزواج بالكشف الطبى لضمان خلوهم من الأمراض الوراثية. وكفل القانون 

للطفل حق التعليم العام المجانى وحق الأيتام والمعاقين ومجهولي الأبوين. كما شجع القانون على 

إشباع حاجات الطفل الثقافية. أما فى جانب العمل، فقد حظر القانون عمل الأطفال دون سن 

الرابعة عشرة إلا فى الرعى والأعمال الزراعية غير الخطرة وغير الضارة بالصحة، على ألا تزيد 

ساعات العمل اليومى للطفل على سبع ساعات تتخللها فترة أو أكثر للراحة لا تقل فى مجموعها 

عن ساعة ،وألا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متواصلة على أن يكفل العمل للطفل حقه فى 

الأجر وعدم استخدامه أو إخضاعه للسخرة، كما حظر القانون تشغيل الأطفال وتجنيدهم فى 

الأعمال العسكرية أو مشاركتهم فى الأعمال الحربية. وقد أفرد القانون حيزاً كبيراً للأطفال ذوى 

الإعاقة، وأكد حقهم فى التعليم والتأهيل وتسهيل حصولهم على الأجهزة التعويضية المساعدة 

ووسائل النقل على أن توفر لهم وظائف فى القطاع العام. وفى حالة ارتكاب الطفل لأى جنحة، 

لا يجوز الضغط عليه إلا عند حضور ولى أمره ولا ينفذ أمر القبض إلا بواسطة شرطة حماية 

الأسرة، ولا يسمح فى حالة الحبس بوضعه مع أشخاص بالغين أو إيداعه في الانتظار أكثر من 

7 أيام. وتتم التحريات بواسطة نيابة الطفل التى تحيله إلى محاكم الأطفال. وأوصى القانون 

بالتبليغ عن أى مخالفة أو إهدار لحقوق الطفل للجهات الرسمية بالطرق المختلفة.
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2-3-5 العراق
صادقت العراق على الاتفاقية الدولية الخاصة بالطفل عام 1994، وبذلك تكون هذه الاتفاقية 

بموجب قانون المصادقة جزءا من التشريع الوطني. أما عن التشريعات الوطنية بشأن الأطفال 

فليس هناك تشريع عراقى يخص حرية  على وجه الخصوص(،  المشاركة  )الحق فى  وحقوقهم 

الطفل فى التعبير عن رأيه أو الأخذ به فى السياسات والتنظيمات التى تتعلق به وبشئونه وحقوقه. 

وعلي الرغم من ذلك، فإن الدستور العراقى والقوانين المدنية العراقية يتضمن نصوصاً لحماية 

الطفل خاصة حمايته من سوء الاستغلال والعنف. فنجد أن الدستور العراقى ينص على حماية 

بأى  بهم  والاتجار  الأطفال،  احتجاز  يمنع  كما  والمجتمع،  والمدارس  الأسرية  البيئة  فى  الطفل 

وسيلة. وينص قانون العمل العراقى وكذلك قانون العقوبات العراقى على تنظيم عمل الأحداث 

وفرض عقوبات على المخالفين. بل إن هناك قانونا صدر عام 1983 )قانون رقم 76 لعام 1983( 

العراقية )رقم 10 لعام 2005( جرائم الإبادة  لرعاية الأحداث. ويمنع قانون المحكمة الجنائية 

الجماعية واستخدام الأطفال فى النزاعات المسلحة.

2-3-6 قطر
صادقت دولة قطر على اتفاقية حقوق الطفل وذلك بناء على المرسوم رقم 54 لسنة 1995، 

الأطفال  بيع  بشأن  المتعلقة  الطفل  حقوق  لاتفاقية  الاختيارية  البروتوكولات  إلى  انضمت  كما 

واستغلالهم فى المواد الإباحية لسنة 2000، وكذلك البروتوكول الاختيارى لاتفاقية حقوق الطفل 

بشأن اشتراك الأطفال فى المنازعات المسلحة لسنة 2000، بالإضافة إلى اتفاقية حظر أسوأ 

أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها لسنة 1999، واتفاقية الحد الأدنى لسن 

الاستخدام لسنة 1973. وقد جاءت مصادقة دولة قطر على الاتفاقية فى البداية بتحفظ عام، 

وجرى رفع هذا التحفظ العام عام 2007 م بناء على اقتراح المجلس الأعلى لشئون الأسرة. وقد 

ضمَّ الدستور الدائم لدولة قطر عام 2004 مواد معنية برعاية الأطفال فى المجتمع القطري. فقط 

تضمنت المادة )21( أهمية الحفاظ على الطفولة وحمايتها فى إطار الأسرة والمجتمع. كما تكفلت 

والعقلى  البدنى  والإهمال  الاستغلال  من  وحمايتهم  الأطفال،  برعاية   )2( رقم  المادة  فى  الدولة 

والروحي، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم فى شتى المجالات. هذا وقد أكدت بعض المواد 

فى الدستور وهما المادتان )25 و49( على أهمية التعليم ودور الدولة فى نشره، وتوفيره لكل 

مواطن بصورة إلزامية ومجانية.
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ويتضح من سرد بعض التشريعات والقوانين التى صدرت فى دولة قطر، قيام المشروع 

القطرى بمراعاة الاتفاقيات المعنية بالطفل التى صادقت عليها دولة قطر. فقد شملت القوانين 

رعاية الأطفال فى مجال الأسرة فى الأوضاع المختلفة، وفى مجالات العمل، والتعليم وغيره. 

وتضمنت بعض القوانين نصوصا تؤكد على حقوق الأطفال بشكل صريح، ومن هذه القوانين: 

"قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 م"، الذى تضمن فى مواده حق الطفل فى إطار الأسرة فى 

حالة الصلح والنزاع، وضمان بيئة مناسبة لحضانته فى حالة النزاع. هذا وقد ظهرت تشريعات 

تهتم بالطفل فى المؤسسات العقابية فى القانون رقم 32 لسنة 2009، المعنى بتنظيم المؤسسات 

العقابية والإصلاحية والذى حل محل قانون تنظيم السجون رقم )3( لسنة 1995، وقرر فى 

المادة )41( عدم ذكر ما يشير إلى ميلاد الطفل فى المؤسسة العقابية أو إلى واقعة حبس أمه 

وذلك فى شهادة ميلاد الطفل، كما قرر فى المادة )42( منه بقاء الطفل مع أمه المحبوسة حتى 

الحامل  على  جزائية  إجراءات  أى  تنفيذ  تأجيل  منه   )43( المادة  وفى  سنتين،  العمر  من  يبلغ 

المحبوسة. كما صدر قانون رقم )20( لسنة 2007 بتعديل أحكام القانون رقم )5( لسنة 1982 

القطرية  الوطنية  التشريعات  فقد راعت  العمل  والوفيات. وفى مجال  المواليد  قيد  تنظيم  بشأن 

الأطفال، فصدر قانون رقم )22( لسنة 2005 بحظر جلب وتشغيل وتدريب وإشراك الأطفال 

فى سباق الهجن. هذا وقد اعتبر قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 15 لسنة 2011 فى مادته 

الخدمة  أو  والسخرة  التسول  أو  الجنسية  أو  الإباحية  الأنشطة  فى  الأطفال  استغلال  الثانية، 

القسرية جريمة من جرائم الاتجار.

2-3-7 لبنان
بتاريخ 30-10-1990 بموجب  الطفل وذلك  اتفاقية حقوق  إلى  اللبنانية  انضمت الحكومة 

إصدار القانون رقم 20، ويكفل الدستور اللبنانى فى مواده من 8 إلى 13 عددا من الحريات العامة، 

من ضمنها: الحرية الشخصية وحرية المعتقد والدين، وحرية إبداء الرأي، وحرية تأليف الجمعيات، 

وتشمل هذه الحريات جميع المواطنين دون تمييز أو تفضيل ودونما فرق بينهم، وبالإضافة إلى ذلك 

وعلى الرغم من عدم صدور قانون خاص بالأطفال فى لبنان، فإن كثيرا من النصوص فى قوانين 

الأحوال الشخصية والمدنية اللبنانية التالية، تكفل حق الطفل وتأخذ رأيه فى الاعتبار:

-	 فى موضوع تبنيه أو كفالته، مع حفظ حقه بطلب إبطال التبنى لأسباب خطيرة يحددها 

القانون.
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فى سياق دعوى التفرقة بين الوالدين، يؤخذ رأى الطفل بعين الاعتبار فى تعيين من منهما  	-

رعايته. يتولى 

ونصت المواد 31، 34، 35، 36، 40، 41، 42، 43، 45 من قانون الأحداث رقم 422  	-

بتاريخ 6-6-2002 على ضرورة الاستماع إلى الحدث فى سياق ملاحقته بجرم اقترفه؛ 

حيث تستمع إليه محكمة الأحداث بحضور مندوب عن جمعية حماية الأحداث المنحرفين، 

وبحضور محامٍ إذا كان الجرم المقترف من نوع الجناية. ويعود إلى المحكمة أن تعفى 

الحدث من حضور المحاكمة بالذات إذا رأت "أن مصلحته تقتضى ذلك".

كما أن المواد 19، 22، 26 من قانون الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر تؤكد  	-

على الاستماع إلى الطفل في أثناء المحاكمات. 

كما نصت المادة 13 من الدستور اللبنانى على أن حرية إبداء الرأى قولا وكتابة، وحرية  	-

القانون. دائرة  مكفولة ضمن  حريات  كلها  الجمعيات  تأليف  وحرية  الاجتماع  وحرية  الطباعة 

أما بالنسبة إلى القانون رقم 72/16 المتعلق بأندية الشباب والرياضة، فنصت المادة 4:  	-

عمرهم.  من  الثامنة عشرة  أتموا  قد  للجمعية  الإدارية  الهيئة  وأعضاء  المؤسسون  يكون  أن 

من جهة أخرى، فإن قانون الجمعيات قد اشترط فى مادته الخامسة ألا تكون سن عضو 

بإضافة  قانون  على مشروع  الآن  للطفولة  الأعلى  المجلس  يعمل  ولكن  العشرين،  دون  الجمعية 

أحكام جديدة إلى قانون الجمعيات تتيح للحدث الذى أتمَّ الخامسة عشرة من عمره أن ينتسب 

إلى الجمعيات التى تختص بشئون الطفولة، وأن يكون عضواً فى هيئاتها الإدارية اعتبارا من 

تاريخ إتمامه الثامنة عشرة من عمره.

2-3-8 مصر
الأجيال  وإعداد  الطفولة  بالمجتمع وحماية حقوق  النهوض  إلى  الهادفة  إطار الجهود   فى 

الفعالة  المبادرات  من  بالعديد  قامت مصر  المستقبل،  قادة  ليصبحوا  تؤهلهم  بصورة  الصاعدة 

الجسدية  والانتهاكات  الاستغلال  مخاطر  من  وحمايتهم  ضدهم  العنف  ومنع  الأطفال  لحماية 

وعمالتهم  بهم  المتاجرة  وتجريم  التعليمى  مستقبلهم  وحماية  الجنسية  والتحرشات  والنفسية 

وتعرضهم للممارسات التقليدية الضارة كختان الإناث وزواج الأطفال. وفى إطار حرصها الدائم 

على حماية الطفولة، كانت مصر من أولى الدول التى صدقت على اتفاقية حقوق الطفل بتاريخ 

1990/2/5، وكانت واحدة من البلدان صاحبة مبادرة القمة العالمية للأطفال التى عقدت عام 
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1990 . وقد صدر قانون الطفل المصرى رقم )12( لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم )126( 

لسنة 2008 ليتوافق مع أحكام هذه الاتفاقية، وفيما يلى حقوق الطفل كما جاءت بالمادة )3( 

بالقانون:

التمتع  والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، وفى  والبقاء  الطفل فى الحياة  حق  	-

بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو 

المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال الإساءة والاستغلال 

كافة.

الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين الأطفال؛ بسبب محل الميلاد أو الوالدين أو  	-

الجنس أو الدين أو العنصر أو الإعاقة، أو أى وضع آخر وتأمين المساواة الفعلية بينهم 

كافة. بالحقوق  الانتفاع  فى 

حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة فى الحصول على المعلومات التى تمكنه من  	-

تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به بما فيها 

الإجراءات القضائية والإدارية، وفقا للإجراءات التى يحددها القانون.

-	 تكون لحماية الطفل ومصالحة الفضلى الأولوية فى جميع القرارات والإجراءات المتعلقة 

الشرعية  الحقوق  من  وغيرها  تباشرها،  أو  تصدرها  التى  الجهة  كانت  أيّاً  بالطفولة 

والمدنية. والصحية  والاجتماعية 

وقد تم تعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم )12( لسنة 1996 م بالقانون )126( لسنة 

2008 م؛ بناء على مشروع القانون الذى أعده المجلس القومى للأمومة والطفولة والذى أشرك 

معه فى هذه التعديلات جميع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية المتعاملة مع الطفل والمهتمين 

به والمؤسسات الدينية والمهنيين ومنظمات الأمم المتحدة. وقد وضعت هذه التعديلات على أساس 

"المصلحة الفضلى للطفل"، وهى مراعاة نمو واستقرار وتنشئة الطفل وتمكينه من التعبير عن 

آرائه وأفكاره بيسر وسهولة فى الإجراءات كافة المتعلقة به. وكفل هذا القانون أعلى سقف لتمتع 

الطفل بالحقوق كافه؛ حيث التزم باتفاقية حقوق الطفل واعترف بحقه فى أن يستمع إليه وأقرَّ 

التى تمكنه من تكوين هذه الآراء،  بحقه فى تكوين رأى خاص، وفى الحصول على المعلومات 

وفى التعبير عنها، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به بما فيها الإجراءات القضائية 

والإدارية.
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وقد حققت مصر فى السنوات الأخيرة العديد من الإنجازات فى مجال حماية وتعزيز حقوق 

الطفل، ومن هذه الإنجازات:

- إصدار وثيقة العقد الأول لحماية ورعاية الطفل المصرى )1989- 1999(. وتضمنت هذه 

الوثيقة مجموعة من الأهداف لعل أهمها: القضاء على مرض شلل الأطفال، كفالة التعليم 

الأساسى للأطفال كافة، وخفض معدل الأمية بين من تخلَّف من الأطفال عن التعليم، توفير 

الساحات الرياضية وأماكن ممارسة الهوايات التى تنمى الإبداع، توفير قدر مناسب من 

الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية للأطفال المعوقين.

إصدار وثيقة العقد الثانى لحماية ورعاية الطفل )2000 - 2010(. وتضمنت هذه الوثيقة  	-

بالتعليم، والصحة، والرعاية  العديد من المجالات الخاصة  مجموعة من الأهداف شملت 

الثقافية. والرعاية  الاجتماعية، 

إنشاء العديد من الجهات المعنية بالطفل: المجلس القومى للطفولة والأمومة، مركز حقوق  	-

الإنسان  لحقوق  القومى  المجلس  إنشاء  الطفل،  لثقافة  القومى  المركز  المصري،  الطفل 

كآلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان وفق مبادئ باريس )2003(، إنشاء اللجنة الوطنية 

التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار فى الأفراد )2007(، إنشاء وحدة مناهضة الاتجار فى 

الأطفال )2007(، إنشاء صندوق رعاية الطفولة والأمومة، إنشاء خط مساعدة الأطفال 

الطفل 16000  إنشاء خط نجدة  الإعاقة 08008886666 فى سبتمبر )2003(،  ذوى 

الذى أنشأه المجلس القومى للطفولة والأمومة فى )يونية 2005 (. وقد اكتسب الخط مركزا 

قانونيّاً مهمّاً بالنص على إنشائه فى القانون رقم 126 لعام 2008. إلى جانب ذلك، هناك 

عديد من الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية التى صادقت أو انضمت إليها 

مصر.

ملاحظات ختامية حول التشريعات والمواثيق الخاصة بالطفولة العربية
إن اهتمام الدولة بالطفل يعد مظهرا من مظاهر التقدم والرقى، و إنه بقدر ما تعطى الدولة 

من حماية ورعاية للأطفال فى صورة تشريعات وبرامج وخدمات ومشروعات لإشباع احتياجات 

الطفل بصفة عامة، والمحرومين من رعاية أسرهم بصفة خاصة، بقدر ما تضمن الدولة تنشئة 

جيل سليم قادر على تحمل عبء مسئولية رسالته فى الحياة. ومن خلال القراءة السابقة للواقع 

على  خاص  بوجه  المشاركة  في  والحق  عام،  بوجه  الطفل  بحقوق  الخاصة  للقوانين  التشريعى 
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مستوى الدول القطرية- محل الدراسة، يتضح أن هناك توافقاً عربيّاً على التوقيع على الاتفاقيات 

والرعاية  بالعمل  الخاصة  الاتفاقيات  أو  الطفل  حقوق  اتفاقية  سواء  بالأطفال،  المتعلقة  الدولية 

والنزاعات المسلحة والاتجار بالبشر والعنف وغير ذلك من المجالات النوعية. ولكن من الملاحظ 

أن العمل التشريعى المرتبط بالطفولة فى الوطن العربى لا يزال متفرقا، على الرغم من انخراط 

الجامعة العربية فى جهود بحثية وتشبيكية فى هذا الصدد.

لقد اهتمت كثير من الدول العربية بتطوير تشريعاتها المتعلقة بالأطفال بما يضمن تفعيل 

حقوقهم الكاملة، ووضعت بعض الدول العربية أيضا قانونا خاصّاً بالطفل، ولكن على الرغم من 

كثرة الاتفاقيات الدولية والمواثيق والقوانين العربية حول حقوق الطفل، وإدماج الاتفاقية الدولية 

لحقوق الطفل ضمن الدساتير والتشريعات الوطنية، فإن معظم هذه الاتفاقيات والمواثيق مازالت 

مجهولة عند الكثيرين من شرائح المجتمع العربى . كما أن الواقع الذى يعيشه الأطفال فى عديد 

من الدول العربية لا يتطابق مع الحقوق التى تضمنها لهم التشريعات الوطنية، وتبدو التفاوتات 

على  يعتمد  التشريعات  فنجاح  المختلفة.  العربية  البلدان  فى  واضحة  الطفل  حقوق  إعمال  فى 

إنفاذ التوجهات والممارسات المجتمعية وحدوث تغييرات فيها، وفى المبادئ والأحكام الراسخة 

التى تعزز حقوق الأطفال وترتقى بها. ولكن الممارسات والمواقف المترسخة عبر الزمن تدل على 

أن الأغلبية الساحقة من القرارات تتخذ دون الوضع فى الاعتبار آراء الأطفال أو إشراكهم فى 

اتخاذها. كما افتقرت معظم البلدان العربية إلى الآليات المتعلقة بضمان تفعيل هذه التشريعات، 

وقد ركزت السياسات حسبما جرت عليه التقاليد على"الرفاه"؛ باعتبار أن الأطفال متلقون سلبيون 

فالأطفال  والسياسي.  الاجتماعى  الصعيدين  على  فاعلين  أشخاصاً  وليسوا  والخدمات  للرعاية 

غالبا لا يحظون بمكان رسمى على طاولة صنع القرار. ففى المؤتمرات قد يستمع الكبار إلى 

الأطفال، ولكن عندما يتعلق الأمر بالقرارات المهمة فإنه يتم إقصاء الأطفال فى أغلب الأحيان. 

وعلاوة على ذلك، فإن بعض المحاولات فى إشراك الأطفال تكون وجها من أوجه التظاهر بمنحهم 

حقوقهم؛ حيث يشار إلى إجراء هذه المحاولات بشكل أكبر من أجل إبراز صورة منظمات الكبار 

بأنها تجتمع مع هؤلاء الأطفال؛ ومن ثم من أجل فائدة الأطفال أنفسهم.

3-  الحق فى المشاركة: الممارسات الدولية والإقليمية والقطرية
تجبر اتفاقية حقوق الطفل الدول الأعضاء على منح رفاهية الطفل الأولوية؛ وذلك بإنشاء 

بيئات تساعد الأطفال على النمو وزيادة قدراتهم. وكمبدأ استرشادى لاتفاقية حقوق الطفل، يجب 
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على الدولة أن تضمن، أولا وقبل كل شيء، حق الأطفال فى التعبير عن آرائهم والمشاركة فى 

عملية اتخاذ القرار سواء على مستوى العائلة أو الحياة الاجتماعية والثقافية، على أن تتحمل 

الدولة مسئولية وضع المعايير الأساسية لدعم ومساعدة المؤسسات والمنظمات والأسر على الوفاء 

بالتزاماتها تجاه الأطفال وعلى الاضطلاع بدورهم الأساسى فى تربية الطفل. وعندما تنجح أى 

من الدول الأعضاء فى تفعيل حق المشاركة، سيصبح أطفالها بلا شك مواطنين فعالين ومساهمين 

حقيقيين فى عملية اتخاذ القرار؛ ومن ثم سيتاح لهم تقديم إسهامات لتنمية مجتمعاتهم من خلال 

عرض آرائهم وأفكارهم وإبداعاتهم. ويتكامل دور المجتمع المدنى مع المؤسسات الحكومية فهو 

شريك ناشط وفعال فى التخطيط والتنفيذ للسياسة العامة، ومن ثم فهو عنصر أساسى فى تحقيق 

التحول الديمقراطى فى كل دول العالم العربي، كما أنه يستطيع لعب دور أساسى فى زيادة 

الوعى العام بمحتوى وآليات اتفاقية حقوق الطفل وفى المناصرة والضغط والتأثير في أصحاب 

القرار المعنيين لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام وإرساء معايير اتفاقية حقوق الطفل على 

الاستماع  ولضمان  الأطفال  لمشاركة  مهمٌّ  ميدانٌ  فهو  وأخيراً  والممارسات،  القوانين  مستوى 

لأصواتهم وآرائهم وأخذها بعين الاعتبار فى القرارات المتعلقة بالقضايا التى تؤثر فيهم )المجلس 

القومى للأمومة والطفولة 2011(.

ومن هذا المنطلق، نتناول فى هذا الجزء من التقرير المؤسسات الوطنية الرسمية ومؤسسات 

المجتمع المدنى الدولية والإقليمية والوطنية العاملة فى مجال الطفولة بشكل عام، والداعمة لحق 

الأطفال فى المشاركة بشكل خاص وذلك عبر محورين أساسيين: يتضمن المحور الأول عرضاً لجهود 

عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية ودورها فى دعم حقوق الطفل العربى بشكل عام، والحق فى 

المشاركة على وجه التحديد وذلك بالتطبيق على الدول العربية - محل الدراسة )الأردن، وتونس، 

والمملكة العربية السعودية، والسودان، والعراق، وقطر، ولبنان، ومصر(، بينما يعرض المحور الثانى 

الجهود الوطنية الحكومية وغير الحكومية )مؤسسات المجتمع المدني( فى دعم ومساندة حقوق الطفل 

وخصوصاً الحق فى المشاركة فى كل دولة على حدة من الدول - محل الدراسة.

3-1 دور المؤسسات الدولية والإقليمية فى دعم حق الطفل فى المشاركة
على الرغم من أن موضوع الحق فى المشاركة قد لا يكون الموضوع الرئيس الذى يشغل 

اهتمام المؤسسات الدولية والإقليمية العاملة فى مجال رعاية الطفولة فى البلدان العربية، فإنه يطل 

برأسه على نحو مباشر أو غير مباشر فى كثير من البرامج التى تديرها هذه المنظمات. وبدراسة 
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البرامج التى تديرها هذه المنظمات، وجد أن ثمة قضيتين أساسيتين قد حظيتا بالاهتمام وهما: 

قضيتا حماية حقوق الطفل وتنمية قدراته، وقد بدأت تظهر فى السنوات الأخيرة قضية المشاركة 

لتضاف إليهما:

3-1-1 حماية حقوق الطفل وتنمية قدراته: 
الأطفال  حقوق  حماية  على  العربية  البلدان  فى  العاملة  الدولية  المؤسسات  من  عديد  ركز 

بشكل عام، وكانت من أهم وأوائل هذه المؤسسات الدولية، منظمة الأمم المتحدة وذلك من خلال 

اللجنة  العامة للأمم المتحدة،  مؤسساتها المتخصصة فى مجال حماية الطفولة ومنها )الجمعية 

الأممية لحقوق الطفل، المكتب الدولى للشغل "الذى أنشأ برنامجا يسمى البرنامج الدولى لمكافحة 

تشغيل الأطفال IPEC"، ومنظمة اليونسكو، بالإضافة إلى صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة 

)اليونيسف(- تأسست عام1946 وتسترشد فى تنفيذها لمهامها باتفاقية حقوق الطفل، وتسعى 

جاهدة لترسيخ حقوق الطفل كمبادئ أخلاقية دائمة وكمعايير دولية للسلوكيات الموجهة للأطفال. 

وتنفذ اليونيسف عددا كبيرا من البرامج فى مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية وفيروس 

نقص المناعة البشرى/ الإيدز، والحماية، والمياه والصحة والبيئة، والنشء، والاتصال من أجل 

تغيير السلوك، وتعزيز حقوق الأطفال والنساء، ومراقبتها والإبلاغ عنها)١(. كما أن هناك العديد 

العالمية -تأسست عام 1946وتركز فى عملها  الدولية الأخرى ومنها منظمة كير  من المنظمات 

مع الأطفال على المجال التعليمي، ليس فقط تعليم كيفية القراءة والكتابة، ولكن أيضا تعليمهم 

كيفية التعامل مع الآخرين، وكيفية التعامل مع النكسات والظروف الصعبة، ومن ثم تهدف برامج 

كير إلى مساعدة الأطفال على اكتساب المهارات التى يحتاجونها من أجل تحقيق النجاح سواء 

داخل المدرسة أو خارجها)٢(. كما توجد أيضا المؤسسة الدولية لحماية الأطفال ECPAT- وهى 

شبكة عالمية تضم عددا من المنظمات غير الحكومية والأفراد المعنيين الذين يعملون معا من أجل 

القضاء على بغاء الأطفال وتجارة المواد الإباحية عن الأطفال والاتجار بالأطفال لأغراض جنسية. 

وتسعى إبيكات ECPAT من خلال جهودها إلى تشجيع المجتمع الدولى لضمان تمتع الأطفال 

في جميع أنحاء العالم  بحقوقهم الأساسية بعيداً عن جميع أشكال التمييز والاستغلال الجنسى 

التجاري)٣(.

وتنمية  الطفولة  بحماية  عنيت  التى  المؤسسات  من  عدد  فثمة  الإقليمى،  المستوى  على  أما 
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 ،)1970 عام  )تأسست  "ألكسو"  والعلوم  والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة  ومنها  الطفل  قدرات 

بحثية  تربوية  إقليمية  مؤسسة  وهو   ،)1975 عام  )تأسس  الخليج  لدول  العربى  التربية  ومكتب 

تطويرية تهتم بقضايا التربية والتعليم وبخاصة تعليم الأطفال وتنمية قدراتهم فى السنوات الأولى 

من العمر، وبرنامج الخليج العربى للتنمية "أجفند" )تأسس عام 1980(، ويهتم بتنمية الطفولة 

من  لتمكنهم  قدراتهم  وتنمية  الخاصة  الاحتياجات  ذوى  الأطفال  وبمساعدة  وبالتعليم،  المبكرة 

بدأ  الطبيعية والحروب. كما  الكوارث  بالأطفال المتضررين من  الكريم والاهتمام  العيش  فرص 

المعهد العربى لإنماء المدن بالتعاون مع البنك الدولى فى تنفيذ )مبادرة حماية الأطفال فى منطقة 

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا( والتى تهدف إلى رفع قدرة وكفاءة الإدارات المحلية والبلديات 

على تحسين رفاهية الأطفال والمعرضين للمخاطر والأقل حظّاً فى دول المنطقة، وإلى زيادة المعرفة 

بالسياسات والبرامج الفعالة فى مواجهة القضايا الملحة التى تواجه الأطفال فى المنطقة، ولعل 

فى  البارزة  العلامات  إحدي  يعد  عام 1987(  )تأسس  والتنمية  للطفولة  العربى  المجلس  إنشاء 

العمل العربى من أجل رعاية حقوق الأطفال وحمايتهم من المخاطر، والعمل على التنسيق وتوحيد 

الجهود من أجل إعداد طفل عربى قادر على المشاركة فى تنمية مجتمعه والتعامل مع المتغيرات 

العالمية المتسارعة، وتهيئة بيئة عربية داعمة لحقوق الطفل فى التنمية والحماية والمشاركة والدمج.

3-1-2 المشاركة: المدخل الجديد إلى الحماية:
حظيت قضية مشاركة الأطفال على المستوى المؤسسى الدولى والإقليمى باهتمام محدود؛ 

وذلك نظرا إلى أن هذه القضية لم تكن واضحة بشكل كافٍ على مستوى الممارسة وإن كانت 

واضحة على المستوى النظرى والتشريعي، ومن ثم فقد اهتم عدد قليل من المؤسسات الدولية 

بضرورة رفع قدرات مؤسسات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الأطفال فى مجال المشاركة، ومن 

 Save هذه المؤسسات التى عملت على ذلك على المستوى العالمى "المنظمة السويدية لرعاية الأطفال

the Children "، وذلك من خلال "مشروع منارة" شبكة المجتمع المدنى لحقوق الطفل؛ حيث يتمثل 

الهدف العام من المشروع فى المساهمة بطريقة فعالة فى وضع وتنفيذ سياسات وإستراتيجيات 

وتشريعات إقليمية ومحلية متمشية مع اتفاقية حقوق الطفل، ويهدف المشروع بشكل خاص إلى 

بدورها  القيام  فى  إفريقيا  الأوسط وشمال  الشرق  فى  والأطفال  المدنى  المجتمع  منظمات  دعم 

فى تحسين أوضاع حقوق الطفل بشكل عام، والحق فى المشاركة بشكل خاص. ومن البلدان 
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المستهدفة فى شبكة منارة "العراق، الأردن، الأراضى الفلسطينية، سوريا، الجزائر، مصر، ليبيا، 

المغرب، تونس، البحرين، الكويت، عمان، قطر، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، واليمن")٤(.

أما على المستوى الإقليمى، فقد اهتم المجلس العربى للطفولة والتنمية بالحق فى المشاركة 

كأحد حقوق الطفل الرئيسة وذلك بناء على التوصية الصادرة من مؤتمر الطفولة والتنمية الذى 

دعم  أجل  من  المبادرات  كإحدي  الأطفال،  منتدى  بتأسيس  قام  عام 1986؛ حيث  بتونس  عقد 

وتعزيز مشاركة الأطفال، وذلك من خلال إجراء دراسة حول دور منظمات المجتمع المدنى العربى 

العاملة فى مجال الطفولة فى جمع واستخدام البيانات فى التخطيط للبرامج، شملت 11 دولة 

عربية، وتمَّ تخصيص جزء منها لإلقاء الضوء على مدى معرفة الأطفال بحقوقهم ودورهم فى 

ناحية، ورغبة  الدراسة ضعف مشاركة الأطفال من  إليهم، وأظهرت  الموجهة  للبرامج  التخطيط 

المبحوثين  من   %81 قاربت  بنسبة  أخرى،  ناحية  من  أنفسهم  عن  التعبير  فى  العارمة  الأطفال 

فى  الأصيل  حقهم  فى ممارسة  العربية  البلدان  فى  الأطفال  رغبة  على  أكد  ما  وهو  الأطفال، 

منتدى  فى  الأطفال  إشراك  إلى  المجلس  سعى  ذلك؛  على  وبناء  الرأي.  والتعبيرعن  المشاركة 

المجتمع المدنى العربى للطفولة الثالث للتأكيد على حق الأطفال فى التعبير عن أنفسهم، وطرح 

وجهة نظرهم فى البرامج الموجهة إليهم أو التى تؤثر فيهم. كما عقد منتدى للأطفال خلال الفترة 

22 - 25 فبراير / شباط 2010 بالقاهرة، بالتوازى مع منتدى المجتمع المدنى العربى للطفولة 

الثالث والشراكة فى عدد من جلساته. ويتمثل الهدف الرئيس الذى يسعى منتدى الأطفال إلى 

تحقيقه فى التأكيد على حق الأطفال العرب فى المشاركة فى البرامج الموجهة إليهم والمؤثرة فيهم 

ضمانا لحمايتهم، وذلك من خلال:

-   إنشاء موقع إلكترونى لمنتدى الأطفال العرب يمكنهم من خلاله التعبير عن وجهات نظرهم.

-   تشكيل منتديات وطنية للأطفال والتشبيك بينها وإثراء النقاش عبر موقع منتدى الأطفال 

العرب؛ من أجل إيجاد حوار بناء بين الأطفال فى العالم العربى حول قضاياهم، وبين 

والكبار. الأطفال 

- إجراء دراسة تحليلية حول علاقة مشاركة الأطفال، وخصوصاً الأطفال فى ظروف صعبة، 

بحمايتهم من الإساءة)٥(.

3-2 حق الطفل فى المشاركة: الجهود الوطنية
تحاول الحكومات فى الدول العربية العمل على تنفيذ جميع بنود اتفاقية حقوق الطفل بشكل 
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عام، والحق فى المشاركة على وجه التحديد، ويعرض المحور الحالى جهود هذه الحكومات، وكذلك 

جهود مؤسسات المجتمع المدنى الوطنية من أجل دعم وتطبيق هذه الحقوق. والقارئ لهذه الجهود 

سوف يكتشف أنها جهود تبدو مثالية، وأنها لو تحققت أهدافها فإنها سوف تحقق للطفل العربى 

حماية ومشاركة وتنمية لا حدود لها. ولذلك فإن هذه الجهود لابد أن تفهم على خلفية المشكلات 

التى تواجهنا فى الواقع، والتى سوف نلخصها فى نهاية عرضنا للجهود المبذولة فى كل دولة من 

الدول العربية الثماني.

3-2-1 المملكة الأردنية الهاشمية
تعتبر قضية الطفولة فى الأردن من القضايا الحيوية؛ حيث أصدرت الأردن عدة إستراتيجيات 

وخطط وطنية ذات علاقة مباشره بحقوق الطفل، أهمها الخطة الوطنية الأردنية للطفولة المبكرة 

للأعوام 2004 -2013، والإستراتجية الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، والخطة 

الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية للأعوام 2004-2006، ومشروع الإستراتجية الوطنية للشباب 

2005-2006 )اليونيسف 2007 ص82(. وقد تضمنت هذه الإستراتيجيات:

مشاركة الأطفال واليافعين فى تطوير الإستراتيجية الوطنية للشباب وخطه العمل الوطنى  	-

للطفولة.

تدريب 50 ألف شاب وشابة فى حمله أصوات الشباب المصممة للتعرف على آراء الشباب  	-

بالمحاور التى تمَّ اختيارها فى مسودة سياسة الشباب وهي: التعليم، والعمل، والصحة، 

العلاقات  فى  والمشاركة  المعلومات،  على  والحصول  الحركة،  على  والقدرة  والترويح، 

الاجتماعية، والمفهوم الذاتي، والحقوق والوعى القانوني، والاتجاهات الوالدية ذات الصلة؛ 

ومن ثم تعريف واضعى الخطط بوجهات نظر الشباب. 

قاد اتحاد المرأة الأردنية عملية اشتراك الأطفال فى الإعداد للخطة الوطنية للطفولة بدءا  	-

بتدريب ميسرين من برلمان الأطفال لقيادة العملية، ولتنفيذ الخطط والإستراتيجيات المشار 

إليها فقد تمَّ إنشاء عدد من المؤسسات المختصة فى هذا المجال. 

أيضاً  المعنية  الوزارات  اتجهت  بل  الإستراتيجيات،  وضع  على  فقط  الأمر  يقتصر  ولم 

التنمية  وزارة  مثل  الطفولة  وتنمية  بحماية  المتعلقة  والإستراتيجيات  الخطط  وضع  إلى 

الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة الثقافة، ووزارة العدل. كما اهتمت الحكومة الأردنية 

الملكية  اللجنة  منها  الأطفال  بحقوق  المعنية  المؤسسات الحكومية  بإنشاء عدد من  أيضا 
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لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية الأردنية لشئون الأسرة، والمجلس الوطنى لشئون الأسرة، 

والمركز الوطنى لحقوق الإنسان، والصندوق الأردنى الهاشمى للتنمية البشرية ومؤسسة 

نهر الأردن، ونعرض فيما يلى لأهم البرامج والمبادرات التى ظهرت عبر هذا الاهتمام.

قيادى  جيل  إعداد  على  وتعمل  والتعليم،  التربية  لوزارة  تابعة  وهى  الطلبة:  مجالس  	-
قادر على تحمل المسئولية ويمتلك القدرة على الاتصال الفعال والتخطيط وإدارة المواقف 

المختلفة، وتعزيز روح الانتماء للوطن، وتنمية الممارسات الديمقراطية وروح الحوار البناء 

واحترام الرآى الآخر، وتوثيق الروابط بين المدرسة والمجتمع المحلي، ومشاركة الطلبة فى 

إدارة المدرسة واتخاذ القرارات فيما يتعلق بالجوانب الخاصة بالطلبة وبما لا يتعارض 

مع نظامها، والمشاركة الفاعلة مع مجلس أولياء الأمور والمعلمين فى عمليات التطوير فى 

المدارس، والمساعدة فى تمكين المدرسة من أداء وظيفتها نحو الطلبة ومجتمعها.)٦(

التى  البرامج  من  كبيراً  عدداً  الإعلام  وزارة  قدمت   : والإذاعية  التلفزيونية  البرامج  	-
تهدف إلى تعزيز المشاركة منها: وكالة الأنباء الأردنى "بترا"، تأسست عام 1998 وتقوم 

الاتفاقية  فى  الواردة  الطفل  حقوق  وتبث  الطفل،  حياة  جوانب  مختلف  على  بالتركيز 

الدولية لحقوق الطفل، إضافة إلى التغطية اليومية للنشاطات الرسمية والأهلية الخاصة 

بالأطفال)7(. برامج تلفزيونية يبثها التلفزيون الأردني، وهى برامج إعلامية للتوعية بحقوق 

الأطفال واليافعين منها برنامج "حقي"،  وبرنامج "12- 18"، علاوة على التغطية الإعلامية 

اليومية المكثفة للمستجدات القانونية والاجتماعية والمؤتمرات المتعلقة بالأطفال فى التقارير 

من  بدعم  الأردنية  الإذاعة  وتطبق  )اليونيسف، 2007 ص 82(.  والتلفزيونية  الصحفية 

منظمة اليونيسف فكرة إحياء اليوم السنوى لمشاركة الأطفال فى الإذاعة حيث يتم إعداد 

برامج خاصة بالأطفال يقدمها ويشارك فيها أطفال من مختلف الفئات العمرية.

وعمليّاً، فإن الأطفال الأردنيين يعبرون عن آرائهم فى البرامج والملاحق المتخصصة للأطفال 

فى وسائل الإعلام المختلفة، ومن خلال مجالس الطلبة فى المدارس والتى تضم ممثلين عن الطلاب 

يتم انتخابهم من بين طلبة المدارس. ويذكر أن الحكومة قد استحدثت وزارة التنمية السياسية فى 

شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2003 والتى أطلقت مشروع الخطة الإستراتيجية للتنمية السياسية 

فى مطلع عام 2004، وفى هذه الخطة الكثير من البنود التى تركز على مشاركة الشباب وتجذير 

حقوق الطفل. 
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وتمثلت أبرز التجارب الوطنية والعربية فى مجال تطبيق حق الطفل فى حرية التعبير بمشروع 

برلمان أطفال الأردن الذى أطلقه اتحاد المرأة الأردنية )هيئة نسائية غير حكومية( عام 1997، 

والذى جاء ليكون بمثابة منبر حر يعنى بحقوق الطفولة وليشكل قوة مؤثرة في المسئولين وصانعى 

القرار .وقد جاء ذلك بعد عقد المؤتمر التأسيسى للبرلمان الذى تمت فيه مناقشة عدة أوراق عمل 

تتصل اتصالا مباشرا بالطفل وحقوقه، وانتخب فى نهاية المؤتمر نواب الدورة الأولى من برلمان 

أطفال الأردن؛ وتشمل أهداف برلمان أطفال الأردن )الذى يتألف من 120 عضوا يتم انتخابهم 

لدورة واحدة مدتها سنتان؛ بحيث يشترط فى المرشح أن يكون قد بلغ الرابعة عشرة من عمره، 

الدولية لحقوق  الاتفاقية  أعمال  وتعزيز  نشر  الترشيح(  تاريخ  فى  السادسة عشرة  يتجاوز  ولم 

الطفل، وتعزيز المساواة بين الجنسين والسلوك والأداء الديمقراطي، ونشر ثقافة الديمقراطية، 

وتدريب الأطفال على مسئوليات المواطنة والمشاركة فى الحياة العامة، وتمكين الأطفال من التأثير 

فى الرأى العام وعلى صانعى القرار بما فيه مصلحتهم الفضلى.

وتدعم الجهود الحكومية من خلال جهود المجتمع المدنى:
لَ مؤتمر استشراف المستقبل ومنتديات الشباب فرصة كبيرة لمشاركة الأطفال فى  فقد شَكَّ

منتديات منظمة للتعبير عن آرائهم، وقد حظي كثير من الأنشطة المتعلقة بالمشاركة الاجتماعية 

الوطنية  التشريعات  فى  ذلك  تضمين  وتم  الاهتمام،  من  بالمزيد  واليافعين  للأطفال  والسياسية 

الأردنية؛ حيث وفر العديد من المنظمات الفرص للحوار المفتوح مع الأطفال واليافعين والبالغين 

وبينهم. وقد كانت المشاركة الفاعلة للشباب من المظاهر الرئيسة لعمليات تخطيط الإستراتيجية 

الوطنية للشباب والخطة الوطنية الأردنية للطفولة )اليونيسف 2008، ص83(.

ليكون منبراً حرّاً يعنى  برلمان أطفال الأردن: تأسس برلمان أطفال الأردن عام 1997  	-
بأمور الطفولة، ويمثل جهة ضاغطة على المسئولين وصناع القرار. ومن خلال مؤتمر أطفال 

الأردن 1996 الذى عقده اتحاد المرأة الأردنية، خرج الأطفال بعدد من التوصيات المتعلقة 

بهم، وبرزت أيضا توصية أقرها جميع أطفال المؤتمر وهى الخاصة بإنشاء برلمان أطفال 

بتنظيم عدة ندوات  للبرلمان قامت  انتهاء المؤتمر تمَّ إنشاء لجنة تأسيسية  الأردن، وبعد 

لمتابعة هذه التوصية .ويهدف البرلمان إلى: نشر وتعزيز وإعمال الاتفاقية الدولية لحقوق 

المدنى ونشر  الديمقراطى  والأداء  السلوك  المساواة بين الجنسين، ودعم  وتعزيز  الطفل، 
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والمشاركة  المواطنة  مسئوليات  حمل  علي  الأطفال  وتدريب  الديمقراطية،  المدنية  الثقافة 

الفاعلة المسئولة فى الحياة العامة، وتمكين الأطفال من التأثير في الرأى العام وصانعى 

القرار بما فيه مصلحتهم، وتوفير منبر مستقل وإطار عمل منظم للأطفال يسوده جو من 

العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص،وتنظيم جهود الأطفال للحصول على الدعم من المجتمع 

وتوجيهها،  طاقاته  واستثمار  الطفولة  قطاع  وتنمية  والشعبى  الرسمى  المستويين  على 

بالإضافة إلى بناء شخصية سوية لهم)٨(.

المؤتمر العام للدورة الثانية لبرلمان أطفال الأردن والذى عقد فى أواخر عام 2002  	-
)مابين 10/31-2002/11/2( تحت شعار " أردن جدير بنا "، وهو حصيلة 18 مؤتمراً 

تحضيريّاً شملت  المحافظات كافة، شارك فى كل مؤتمر منها حوالى 200 طفل، وتمَّ 

خلالها انتخاب ممثلى المحافظات فى برلمان الأطفال. ومن الجدير بالذكر أن عدد الأطفال 

هذا  طفل.   1600 حوالى  الطفل(  لبرلمان  العامة  )الهيئة  الأطفال  برلمان  فى  المشاركين 

وشارك ممثلون عن الأطفال فى العديد من اللقاءات وورش العمل لمناقشة مشروع قانون 

تشكيل  فى  فاعل  دور  لمشاركتهم  وكان  للطفولة،  الثانية  الوطنية  والخطة  الطفل  حقوق 

الخطة وإبداء الرأى حولها. وكان هناك كذلك محور متعلق بمشاركة الشباب فى مشروع 

إستراتيجية التنمية السياسية التى أعلنتها وزارة التنمية السياسية فى مطلع عام 2004؛ 

وذلك من أجل تعميق مشاركة الشباب والأطفال فى الحياة العامة.

حملة قولوا: نعم للأطفال: تأسست عام 2002، وكانت الحملة مثالًا مذهلًا لقوة الحشد  	-

أكثر من مليون شخص عن  الذى قاد لمشاركة جماهيرية واسعة، فقد عبر  الجماهيرى 

تأييدهم للخطوات والمسئوليات التى اعتبرت ضرورية لتحسين حياة الأطفال )اليونيسف 

.)117 2007 ص 

3-2-2 تونس
بادرت تونس إلى تنفيذ عدد من الآليات لتمكين الأطفال من ممارسة حقهم فى هذا المجال 

من  وذلك  التونسى،  المجتمع  فى  وتنميتهم  الأطفال  حماية  تكفل  التى  الإستراتيجيات  بوضع 

خلال الوزارات المعنية مثل وزارة شئون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، وزارة العدل وحقوق 

الإنسان، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الشئون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، 

ووزارة الاتصال، كما أستحدثت الحكومة برلمان الطفل وأرست مجالس بلدية للأطفال، وأنشأت 



102
مشاركة الأطفال في البلدان العربية

المدارس  فى  للتلاميذ  الممثلة  والمجالس  الأطفال  نوادى  أحباء  وجمعيات  الأطفال  برلمان  نوادى 

والمعاهد، كما دعمت الدولة وسائل الإعلام حتى تساهم بصفة أساسية فى تعزيز وسائل التعبير 

المسئول لفائدة الطفل خدمة لقضاياه وحماية له من المؤثرات السلبية التى تتضمنها بعض المواد 

الإعلامية المستوردة على تنشئة الطفل وتوازنه الثقافى والإنساني:

برلمان الطفل: وهو فضاء ينشط منذ سنة 2003، ويمكن الأطفال من التعبير عن آرائهم  	-
فى الموضوعات المتعلقة بحياتهم، ويعودهم على المشاركة فى الحياة العامة وعلى التمرس 

على الديمقراطية وتحمل المسئوليات، كما يساهم فى تجذير الحس المدنى لديهم وفى نشر 

ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق.

المجالس البلدية للأطفال: أصدر رئيس الجمهورية منذ سنة 1987 مرسوماً بإنشاء  	-
مجالس بلدية الأطفال ببلديات الجمهورية كافة وذلك تيسيراً للإعداد الأمثل للطفل لتحمل 

للبلديات عدد 48 لسنة 2006 على تعميم المجالس  القانون الأساسى  المسئولية، ونص 

البلدية.  البلدية للأطفال وتقنينها، وإقرار وجوب إحداثها على منوال المجالس 

نوادى الأطفال: وهى مؤسسات اجتماعية تربوية خاصة بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم  	-
بين 6- 15 سنة، ومن بين وظائفها المساهمة فى تربية الناشئة خارج الوسطين العائلى 

والمدرسى، وتعويدهم على التحاور واحترام الغير وتقبل الرأى المخالف. وتعتمد نوادى 

التونسى،  التراث  للطفل من  الواقع المعيش  الأطفال برامج ومناهج تربوية مستمدة من 

ومتمشية مع المناهج التربوية الحديثة والعلمية.

للطفل  الفاعلة  للمشاركة  تجسيدا  التعليمية:  المؤسسة  مجلس  فى  التلاميذ  نواب   	-
التلاميذ  نواب عن  انتخاب  يتم  المعهد،  أو  المدرسة  القرار داخل  التلميذ فى مسار أخذ 

بمجالس هذه المؤسسات؛ وذلك لإضفاء الحيوية على الحياة المدرسية، وتنمية شخصية 

بين  منهجا  الحوار  واعتماد  العامة  الحياة  فى  المشاركة  على  ولتدريبه  ومواهبه،  التلميذ 

التربوية.  الأسرة  أطراف  جميع 

البرامج الاعلامية: عملت الإدارة العامة للإعلام )وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس  	-
النواب ومجلس المستشارين( على دعوة الصحافة الوطنية إلى تغطية كل الأحداث المتعلقة 

بالطفولة من ندوات وملتقيات ومناسبات، وحثها على إبراز ما قامت به الحكومة التونسية 

لفائدة الطفولة على جميع المستويات الاجتماعية منها والثقافية والاقتصادية والتشريعية، 
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تعنى  التى  والمؤسسات  الإعلامية من جهة،  المؤسسات  بين  الصلة  ربط  على  عملت  كما 

اليومية  الصحافة  مستوى  وعلى  ثانية.  جهة  من  للمعلومة  والمنتجة  الطفولة  بقضايا 

والأسبوعية، تخصص صحيفة "الحرية" ضمن ملحق الأحد صفحة كاملة للطفولة تحت 

عنوان: "دنيا الأطفال". وتقوم جريدة "الصحافة" اليومية بتعريف بعض مشاغل الطفولة 

واعتمادها ضمن صفحاتها المختصة، كما تتضمن صفحاتها الرياضية حيزاً لنقل أنشطة 

تتصل بالطفولة مثل الرياضة المدرسية. وعلى مستوى القنوات التلفزيونية، يُولي التلفزيون 

التونسى برامج الأطفال أهمية قصوى ويخصص لها فى كل شبكة فصلية أو مناسباتية 

المرأة والأسرة  )وزارة شئون  البث.  قناتيْها 7 و21( حيزاً كبيراً من مساحة  )بكل من 

والطفولة والمسنين 2008، ص 123- 132(.

التنمية  فى  الطفل  حقوق  على  بالتركيز  التونسى  المدنى  المجتمع  اهتمَّ  ذاته،  الوقت  وفى 

والحماية، وذلك من خلال تقديم الأعمال الخدمية للأطفال مثل: الجمعية التونسية لرعاية الأطفال 

وجمعية صوت  للطفل،  التونسية  والمنظمة  الأسري،  للترفيه  التونسية  والجمعية  السند،  فاقدى 

 ،)C.D.I.S( الطفل، والمركز الاجتماعى لملاحظة الأطفال، ومراكز الدفاع والإدماج الاجتماعى

والمحاضن  الأطفال  ورياض  الأطفال  ومحاضن  الاجتماعى،  للتضامن  التونسى  والاتحاد 

المدرسية...إلخ، ومن خلال القراءة السريعة لأنشطة الجمعيات العاملة فى مجال حقوق الطفل 

فى المجتمع التونسى، نجد أن هناك القليل جدّاً من هذه الجمعيات التى ركزت بشكل خاص على 

حقوق الأطفال فى المشاركة، وقد يتأتى ذلك أحياناً ضمن المشروعات والأنشطة التى تنفذها هذه 

الجمعيات ولكنها ليست أساس تنفيذ النشاط. ولعل أهم الأنشطة التى تقدمها هذه الجمعيات 

والخاصة بمجال مشاركة الأطفال هى نوادى الأطفال والنوادى الإعلامية الموجهة للطفل والتى 

تمثل فضاءات مفتوحة للأطفال الذين تتراوح سنهم بين 6 و15 سنة؛ حيث تُعْرَضُ عليهم أنشطة 

وألعاب تربوية وترفيهية تساهم فى تنمية قدراتهم وبناء شخصيتهم وتربيتهم على القيم الأخلاقية، 

وعلى محبّة الوطن والانفتاح على ثقافات أخرى.

3-2-3 المملكة العربية السعودية
قامت المملكة العربية السعودية بوضع الإستراتيجيات والتدابير الممكنة من أجل حماية حقوق 

الشئون الاجتماعية والمؤسسات  المعنية مثل وزارة  الوزارات  الطفل السعودى، وذلك من خلال 

التابعة لها، ووزارة التربية والتعليم والمؤسسات التابعة لها، وكذلك المؤسسات الحكومية التابعة 
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للشئون الصحية بالحرس الوطنى، وفيما يلى نعرض لعدد من هذه الجهود والمبادرات الوطنية:

تنظيم تدريبات للإعلاميين حول حقوق الطفل: نظمت اللجنة الوطنية للطفولة بالمملكة  	-
العربية السعودية تدريبا للإعلاميين لمدة ثلاثة أيام متواصلة، بالتعاون مع المجلس العربى 

للطفولة والتنمية، ومكتب التربية لدول الخليج العربي، واليونيسف، بمشاركة )48( إعلاميّاً 

وإعلامية. وهدفت الورشة إلى إكساب الإعلاميين خلفية معرفية بحقوق الطفل وقضاياه 

الملحة، وتمكينهم من مهارات تفعيل وسائل الإعلام لحماية حقوق الطفل ورعايته وتضمين 

ذلك فى الرسائل والبرامج الإعلامية؛ بهدف رفع مستوى وعى أفراد المجتمع والمسئولين 

بقضايا الطفولة ورعايتهم وحماية حقوقهم، وتأسيس علاقة مهنية وشراكة مستدامة بين 

والمسموعة  )المقروءة  المحلية  الإعلام  مؤسسات  من  والإعلاميين  للطفولة  الوطنية  اللجنة 

والمرئية( من أجل صالح الأطفال. 

مشروع التقرير الدورى لأداء الإعلام السعودى فى مناصرة قضايا الطفولة: يستهدف  	-
المواد الإعلامية الصادرة  التى تضمنتها  بالطفولة  المتعلقة  القضايا  هذا المشروع رصد 

الصحافة  انتهجتها  التى  التحليل  منهجيات  إلى رصد  السعودية، إضافة  الصحافة  عن 

السعودية فى تناول قضايا الطفولة خلال فترة التقرير، وكان الهدف من المشروع السعى 

ويحمل  أفضل،  مستقبل  نحو  بهم  ويرتقى  أطفالنا  هوية  على  يحافظ  موجه  إعلام  نحو 

مضامين إيجابية لا تتضمن أى مواد قد تكون ضارة بفكر الأطفال أو سلوكهم، وداعما 

لقضايا الطفولة ومناصرتها، وواضعا نصب عينيه أن الطفل شريك حاضر، وإدراكا من 

والمهنية تجاه نشر  والدينية  والأخلاقية  الإنسانية  الإعلاميين بمسئوليتهم  المشاركين من 

الوعى بحقوق الأطفال وحمايتهم. 

تأسيس منتدى للطفولة: يهدف هذا المنتدى إلى تفعيل حق الطفل فى المشاركة. وقد  	-
انبثقت فكرة هذا المنتدى من التجارب العملية التى أظهرت أن معظم البرامج الموجهة لحل 

مشكلات الأطفال فى العالم العربى يتم التخطيط لها دون مشاركة الأطفال أو أخذ وجهة 

نظرهم فى الاعتبار؛ حيث لا تتم استشارتهم عند عملية تحديد الاحتياجات ولا حتى عند 

تقييم البرامج؛ وبالتالى يحرم الأطفال من حقهم فى المشاركة وإبداء الرأى فيما يوجه 

إليهم من برامج. بالإضافة إلى أن هناك منتدى للأطفال العرب عقد بالتوازى مع منتدى 

منظمات المجتمع المدنى العربى للطفولة الثالث فى فبراير 2010م، وذلك لإتاحة الفرصة 
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مشاركة  تكون  أن  أساس  وعلى  المنتدى،  قضايا  فى  نظرهم  بوجهة  للمشاركة  للأطفال 

الأطفال ومنتداهم جزءا من منتدى المجتمع المدني.

مجموعة الإعلاميين أصدقاء الطفولة: يتمركز هدف المجموعة فى دعم دور الإعلاميين  	-
المحليين، وتسهيل تواصلهم وتعزيز قدراتهم فى رفع درجة الوعى والمشاركة والاهتمام 

العام بقضايا الطفولة وتعزيز المعرفة العامة بحقوق الطفل، وذلك بجعل المجموعة ملتقى 

ومرجعاً مهنيّاً للإعلاميين السعوديين الناشطين فى مجال الطفولة، ووسيلة بناء علاقات 

تواصل بينهم، ومصدراً معرفيّاً وإعلاميّاً لأخبار الطفولة، وحاضناً مهنيّاً لتنظيم حلقات 

التدريب والمؤتمرات المتخصصة فى مجال رعاية وحماية وإعلام الطفل. وتعمل المجموعة 

تحت مظلة اللجنة الوطنية للطفولة، وتقوم بالأدوار الآتية: عقد اللقاءات والندوات وحلقات 

النقاش لتنمية المهارات المعرفية والمهنية بإعلام الطفل. تعزيز علاقات التواصل بين أعضاء 

المجموعة من جهة، وبينهم وبين المؤسسات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية الناشطة 

فى مجال الطفولة عبر الموقع الإلكترونى للجنة. وتقديم المشورة والمساندة المهنية فى مجال 

ورعاية  حماية  إلى  الرامية  والمبادرات  البرامج  عن  والمعلومات  الأخبار  وتوفير  الطفولة، 

الطفل. إضافة إلى تسهيل وصول المجموعة إلى القيادات والخبراء والمسئولين فى مجال 

الطفولة. 

شبكة الإعلاميين العرب لمناهضة العنف: تهدف هذه الشبكة إلى الوصول إلي دور بناء  	-
للإعلام بالمساهمة فى بيان ورصد واقع العنف ضد الأطفال في العالم العربى بأنواعه 

المختلفة إن وقع في الأسرة أو في المدرسة أو في أماكن رعاية الأطفال الاجتماعية، أو 

بأماكن العمل أو في المجتمع أو فى مناطق النزاعات المسلحة، وكذلك بيان واقع العواقب 

الجسدية والنفسية والاجتماعية للعنف، ودعم دور الإعلام لتوعية المجتمع وصناع القرار 

والأسر والأطفال والمهنيين بحقوق الطفل ومناهضة العنف ضد الأطفال. بالإضافة إلى 

للعنف ضد  المناهضة  والدولية  والإقليمية  الوطنية  بالبرامج  للتعريف  الإعلام  دور  تعزيز 

الأطفال. ودعم الإعلام ليكون وسيلة توفر فرصة للأطفال لممارسة حقهم في المشاركة، 

وحمايتهم من العنف الموجه ضدهم )تقرير مقدم إلى الأمم المتحدة 2003(.

العربية  المملكة  فى  المدنى  المجتمع  لمنظمات  غياب  شبه  يلاحظ  الجهود  هذه  مقابل  وفى 

مؤخراً  السعودية  بدأت  وقد  والإغاثية،  الخيرية  الجمعيات  على  الأمر  يقتصر  حيث  السعودية؛ 
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في الاهتمام بمؤسسات المجتمع المدنى وبالأخص فى الألفية الثالثة، وهناك عدد من المنظمات 

الأهلية ومنها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وجمعيات دعم المرأة وجمعيات الرعاية الاجتماعية 

)عبدالنبى العكرى ص13(، ومن الملاحظ أنه لا توجد بين هذه المؤسسات ما يهتم بشئون الطفولة 

بشكل خاص، ولكن على الرغم من ذلك فإن هناك عددا من الجمعيات الخيرية التى اهتمت بحماية 

الأطفال وتنميتهم فى المجالات المختلفة التعليمية والصحية، دون التركيز على حق الأطفال فى 

المشاركة، ومن هذه المؤسسات- على سبيل المثال لا الحصر- جمعية رعاية الطفولة، وجمعية سند 

الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان.

3-2-4 السودان
حاولت الحكومة السودانية دعم حقوق الطفل داخل المجتمع السودانى وذلك بمجرد تصديقها 

على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1989، من خلال إنشاء العديد من الجهات الحكومية 

المعنية بحقوق الطفل مثل المجلس القومى لرعاية الطفولة، المجلس الاستشارى لحقوق الإنسان، 

اللجنة الوطنية للقانون الدولى والإنساني، وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، وحدة حماية 

الأسرة والطفل، ووحدة حقوق الطفل بالقوات المسلحة، ووزارة الرعاية والضمان الاجتماعي. وقد 

اهتمت  المؤسسات الحكومية كافة بتقديم الحماية اللازمة للطفل السودانى، وتنميته فى العديد من 

المجالات التشريعية والتعليمية والترفيهية والتثقيفية دون اهتمام فعلى بحقوق الأطفال بشكل عام 

والحق فى المشاركة على وجه التحديد، ولعل أهم المبادرات التى أسهمت بها الحكومة السودانية 

من أجل تعزيز حق الأطفال فى المشاركة ما يلي:

المركز القومى لثقافة الطفل )مدينة الخرطوم بحري(: أنشئ المركز بالخرطوم بحرى  	-
عام 1976 بمناسبة عام الطفل، ثم أدمجت إدارة ثقافة الطفل ليصبح المركز القومى لثقافة 

الطفل عام 1990. ويعمل المركز على تنمية قدرات الأطفال من سن5-18، سنة واكتشاف 

المواهب فى المجالات الثقافية الفنية، وذلك من حيث الاهتمام بنوعية العمل المقدم للطفل، 

الهوية  وتأصيل  والموسيقى  الشعبى  كالرقص  الطفل  ثقافة  فى  تبرز  لم  التى  وبالنواحى 

الثقافية للطفل وتفاعلها مع متغيرات العصر. كما توجد عدة أنشطة فى المركز تتمثل فى 

والأنشطة  اليدوية،  والأعمال  والتلوين  والمسرح  الموسيقى  تعليم  مثل  الترفيهية  الأنشطة 

التثقيفية . ويوجد أطفال دائمو العضوية فى المركز يشاركون فى المهرجانات والمسابقات 

العالمية.
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برنامج الدورة المدرسية: من أهم البرامج والأنشطة التى تقدمها وزارة التربية والتعليم،  	-
القطر.  مستوى  على  المدارس  بين  التنافس  فيه  يجري  كبير  سنوى  طلابى  نشاط  وهو 

وتشمل هذه المنافسات النشاطات الثقافية )الشعر والقصة والأدب بصورة عامة(، والفنية 

)المسرح ،الغناء، التمثيل(، والرياضية بأنواعها وضروبها المختلفة. وتقام الدورة المدرسية 

كل عام فى ولاية من ولايات السودان. وتكون مشاركة طلاب المدارس واسعة فى هذه 

الأنشطة حيث تهدف إلى دعم ورعاية الموهوبين، وإتاحة فضاءات واسعة للطلاب لممارسة 

نشاطات لاصفية تدعم وتصقل روحي العمل الجماعى والمبادرة.

البرامج التلفزيونية: هناك ثلاثة برامج للأطفال وهى: برنامج جنة الأطفال، وبرنامج  	-
أطفال على الهواء، وبرنامج واحة الطفل، ولكل برنامج فريق إعداد من الكبار. أما التقديم 

البرنامج . ويتم فى هذه  فيكون بواسطة الأطفال، ويشاركون أيضاً بآرائهم فى إعداد 

عبر  المباشر  الاتصال  طريق  عن  لهم  يقدم  فيما  المشاهدين  الأطفال  رأى  أخذ  البرامج 

الهاتف أو البريد الإلكتروني، أو باستضافتهم فى البرنامج، ويتم النقاش حول موضوع 

محدد.

مجال  فى  العاملة  الجهات  مختلف  بين  الشراكة  تفعيل  على  الطفل  حقوق  حماية  وترتكز 

الطفولة رسمية أو غير رسمية؛ وذلك بهدف تحقيق تنمية متكاملة للأطفال؛ لهذا أنشئت إدارات 

ووزارة  العمل  ووزارة  الصحة  وزارة  مثل  الحكومية  والمؤسسات  الوزارات  من  عدد  فى  للطفل 

الخارجية.  ووزارة  الثقافة 

وبما أن هنالك اعترافا دوليّاً ومحليّاً بما تقوم به منظمات المجتمع المدنى من أدوار فاعلة فى 

المجالات المختلفة وخاصة فى مجال الطفولة، كما أنها -أى منظمات المجتمع المدني- تمثل جسراً 

بين الدولة والأفراد، فإن هذه المنظمات تعمل على ترقية الصحة والتعليم والحماية والعون القانونى 

وثقافة الطفل فتقدم مثلا برامج لذوى الاحتياجات الخاصة ، وبرامج لمرحلة التعليم الأساسى للحد 

من التسرب من التعليم، كما تقدم الدعم للمناطق الريفية والعشوائية. ومن أمثلة هذه المنظمات 

منظمة أمل ومنظمة مبادرات.

3-2-5 جمهورية العراق
ببنيته  الضرر  ألحقت  التى  والمشكلات  التحديات  من  الكثير  طوال  لسنوات  العراق  واجه 

الاقتصادية والاجتماعية، وأسهمت فى خفض مؤشرات التنمية الوطنية وتدنى مستوى الخدمات 
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فيه. وقد كان الأطفال الفئة الأكثر تأثرا من بين فئات المجتمع؛ إذ إن نصف عدد سكان العراق هم 

دون سن "الثامنة عشرة"؛ حيث تعرضوا للكثير من الانتهاكات التى طالت حقوقهم، على الرغم من 

وجود بعض البرامج الحكومية الرامية إلى تأمين الحد الأدنى من الحماية لهم؛ وذلك بسبب غياب 

السياسات الوطنية الشاملة والفعالة. وانطلاقا من ذلك كانت الحاجة إلى تأمين الحماية للأطفال 

وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تبنى الحكومة العراقية عددا من التدابير والإستراتيجيات من 

أجل حماية حقوق الطفل العراقى والتى تتمثل فيما يلي: 

هيئة رعاية الطفولة: فى ضوء صدور قرار الأمم المتحدة باعتبار عام 1979 سنة دولية  	-
العام  وفى  المعنية،  والجهات  الوزارات  من ممثلى  عليا  وطنية  تشكيل لجنة  تمَّ  للطفولة؛ 

نفسه وبناء على اقتراح اللجنة الوطنية العليا تشكلت هيئة رعاية الطفولة، وبعد مضى 

فى   )272( المنحل  الثورة  قيادة  قرار مجلس  الهيئة بموجب  تشكيل  أُعيد  ثلاث سنوات 

فبرابر 1982. وتتلخص رسالة الهيئة فى العمل على تحقيق حياة أفضل للأطفال وضمان 

حقوقهم وتهيئة الوسائل والسبل كافة الكفيلة بخلق جيل واعٍ تنمو أو تتقدم شخصيته 

على قيم الحرية والوعى والتسامح والانفتاح والقدرة على مواجهة التحديات والصعاب، 

وتعمل الهيئة على تنسيق الجهود كافة المبذولة فى ميادين الطفولة المختلفة القائمة على 

فى  بتنفيذها  والالتزام  الطفل  اتفاقية حقوق  مبادئ  تنفيذ  ورصد  العراق،  أطفال  خدمة 

ضوء التعاليم الدينية والتقاليد والأعراف الاجتماعية السائدة، كما تعمل الهيئة على نشر 

الوعى بأهمية حصول الأطفال على حقوقهم وتلبية احتياجاتهم بالشكل الذى يعمق الفهم 

لدى المسئولين وصانعى القرارات، ومن خلال التنسيق بين الخطط والبرامج التنفيذية التى 

تضعها الجهات المعنية فى مجالات الطفولة وتقديم المقترحات بشأن تنفيذها)٧(.

دار ثقافة الأطفال: وهى واحدة من مؤسسات وزارة الثقافة التى تعنى برعاية الأطفال  	-
والإبداع.    الخلق  فى  طاقاتهم  وتوجيه  ووطنية  علمية  على أسس  تربيتهم  ثقافيّاً؛ بما يضمن 

وبالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير الوطنى لحال التنمية البشرية العراقى إلى أن السنوات 

اللاحقة لعام 2003 قد شهدت ظهور كم كبير جدّاً من منظمات المجتمع المدني، وصل عدد 

المسجل منها إلى )5669( حتى أكتوبر 2007. كما يشير التقرير إلى بعض الملاحظات 

على هذه المنظمات ومن أهمها أن نسبة كبيرة من هذه المنظمات فشلت فى أداء واحد 

بالدستور والقانون، ومدى  التزامها  من أهم أدوارها، وهو مراقبة أداء الحكومة ومدى 
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التزامها بواجباتها تجاه حقوق الإنسان، أو التعددية، أو حرية التعبير، بل على العكس 

عن  فضلا  المجالات،  هذه  فى  الانتهاكات  بعض  تسويغ  إلى  منها  عدد  انساق  ذلك  من 

الدينية؛ مما يخلق  بعض المنظمات التي تستمد وجودها من دعم المؤسسات والأحزاب 

تناقضا جوهريّاً بينها وبين مفهوم المجتمع المدني. كذلك كشف التقرير عن أن غالبية هذه 

المنظمات مسيسة؛ الأمر الذى أفقدها قدرتها على التعبير عن المجتمع المدنى ككل. ويشير 

موقع دائرة المنظمات غير الحكومية التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقى إلى أن 

المنظمات  أما  منظمة.   )484( بلغ   2012 فبراير  حتى  المجازة  المدنى  المجتمع  منظمات 

التى تشير فى عنوانها إلى الطفل فقد بلغت )34( منظمة، وبذلك تشكل نسبة المنظمات 

المهتمة بالطفولة )7%( من مجموع المنظمات، وهناك منظمات غير مسجلة رسميّاً، أو لم 

تحصل على الموافقة بالتجديد. ومن المبادرات التى قدمتها بعض مؤسسات المجتمع المدنى 

العراقية من أجل تفعيل حق المشاركة لدى الأطفال:

برلمان الطفل العراقي: وتأسس بمبادرة مدنية فى أغسطس 2004 فى مركز محافظة  	-
ميسان )مدينة العمارة(، وقد أطلق هذا البرلمان مسيرة احتجاج إلكترونية فى أغسطس 

الطفل. برلمان  قانون  بتشريع  2011 تطالب 

3-2-6 قطر
وضعت الحكومة القطرية عددا من الإستراتيجيات المهمة التى تعنى بحقوق الطفل القطرى، 

وذلك فى إطار عمل عدد من المؤسسات الوطنية المعنية بشئون الأطفال ومنها المجلس الأعلى 

الثقافة  ووزارة  القاصرين،  لشئون  العامة  الهيئة  الاجتماعية،  الشئون  ووزارة  الأسرة،  لشئون 

حق  تعزيز  على  تعمل  التى  الحكومية  المبادرات  من  عددا  نتناول  يلى  وفيما  والتراث،  والفنون 

المشاركة:  فى  الأطفال 

البرلمانات الطلابية : تعد البرلمانات الطلابية فى المدارس القطرية أحد المجالات التى  	-
الطلاب فى  إلى إشراك  الطلابية  البرلمانات  تهدف  توضح مدى مشاركة الأطفال؛ حيث 

الممارسات الديمقراطية داخل المدرسة، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم، من خلال 

والإقليمى  والمحلى  المدرسى  ومجتمعهم  الطلاب  تهم  التى  الموضوعات  ومناقشة  تدارس 

بحقوقهم  الطلاب  توعية  فى  تسهم  وخارجها  المدرسة  داخل  بأنشطة  والقيام  والدولى 
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الرأى  واحترام  الإنسان  وحقوق  الديمقراطية  بآليات  وتعريفهم  بهم،  المنوطة  والواجبات 

الآخر، وإشراكهم بصورة فاعلة فى حل المشكلات التى تواجه المدرسة، وتطوير الخدمات 

التى تقدم للطلاب والمجتمع. ويعتبر البرلمان القناة التى يتم من خلالها نقل مشكلات الطلاب 

إلي المسئولين والمعنيين من مدراء ومسئولين ومجالس أمناء المدارس من خلال تبادل الآراء 

وعرض مشكلاتهم المدرسية واقتراح الحلول المناسبة لها مع مدرسيهم ومدرائهم. هذا 

ويوجد فى كل مدرسة برلمان طلابى حسب السياسات المتبعة فى المجلس الأعلى للتعليم . 

كما أن هناك تجربة جماعة حقوق الطلاب فى برامج مدارس قطر التى تمت بالتعاون بين 

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبعض المدارس؛ حيث يهدف البرنامج إلى تثقيف الطلاب 

بمجال حقوق الأطفال ونشر حقوق الإنسان بالمدارس، وإعداد مقالات وأبحاث فى مجال 

حقوق الإنسان، وإعداد برنامج زيارات لجماعات حقوق الطلاب لبعض الجهات الحكومية، 

وتنظيم مسابقات للطلاب تتعلق بحقوق الطفل. 

-   قناة الجزيرة للأطفال )براعم(: وهى قناة عربية تربوية ترفيهية موجهة إلى الأطفال بين 
jcctv. سن 7و15عاما، وقد بدأت قناة الجزيرة برامجها عام 2005م، ولها موقع إلكترونى

net، وهو موقع تربوى متعدد الوسائط وسهل الزيارة. وتقدم القناة برامج متنوعة تضم 

المجالات التربوية والألعاب الترفيهية وبرامج حوارية مع الأطفال فى العالم العربي، كما 

أنها تنتج حوالى 60% من البرامج التى تبثها على مدى 20 ساعة يوميّاً، ومن البرامج 

الحالية التى تتضح فيها مشاركة الأطفال، برنامج على الهواء الذى يتفاعل معه الأطفال 

من خلال استضافة الأطفال والخبراء والنجوم للتواصل مع المشاهدين عبر الهاتف وموقع 

القناة الإلكتروني، وكذلك برنامج "آلو مرحباً" وهو برنامج مباشر على الهواء لكل الأطفال 

والأسرة، يقدمه فريق البرنامج والدمية الشهيرة عبر التواصل مع المشاهدين حول آخر 

الفعاليات وأحداث الساعة ويشارك فيه الأطفال، ويوجد منتدى لكل برنامج من برامج قناة 

الجزيرة للأطفال يشارك فيه الأطفال بآرائهم حول البرامج)٩(.

-  برنامج صباحي: وهو تجربة فى المجال الإذاعي، تم تقديمه منذ عام 2008م، باسم "كيف 
والتربوية  والأسرية  والدينية  الاجتماعية  للجوانب  يتطرق  منوع  برنامج  وهو  أصبحنا؟"، 

كافة بطريقة سهلة وسلسة وبلغة بسيطة، وللأطفال فقرة مبتكرة فى البرنامج تمتد لمدة 

نصف ساعة حيث يقدم الأطفال فقرة إذاعية حول سلوك معين، ويتصل الأطفال للإدلاء 
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برأيهم فى هذه الفقرة من خلال التعليق والنقاش، كما يشترك طفل فى الخامسة من عمره 

يدعى )عبود( فى الرد على اتصالات الأطفال، ويقدم البرنامج فكرة وردة الصباح حيث 

يطلب من الأطفال تقديمها لطرف يختاره الطفل. 

وجدير بالذكر أن هناك عددا من مؤسسات المجتمع المدنى القطرية التى تعمل على حماية 

وتعزيز حقوق الأطفال داخل المجتمع القطري، ولكن من الملاحظ أن هذه المؤسسات شأنها شأن 

المؤسسات فى الدول العربية الأخرى، تركز أهدافها على الأعمال الخدمية والتنموية فقط دون 

التركيز على الحقوق بشكل عام، والحق فى المشاركة على وجه الخصوص .ومن هذه المؤسسات 

الخدمية، المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، مركز 

الاستشارات العائلية. ومن أهم مبادرات المجتمع المدنى فى تعزيز حقوق الأطفال فى المشاركة، 

إنشاء المركز الثقافى للطفولة. وتعد البرامج المتميزة التى تقدم من قبل المركز الثقافى للطفولة 

وقد  القطري،  المجتمع  فى  الوطنية  التجارب  من  الأطفال  الاهتمام بمشاركة  مجال  فى  ودوره 

قدم المركز برامج متميزة مثل مشروع إعلامى المستقبل، وهو أحد البرامج االتى أطلقها المركز 

الثقافى للطفولة عام 2010م مع مركز الجزيرة الإعلامى للتدريب والتطوير والجزيرة للأطفال، 

ومن خلال هذا البرنامج تمَّ اكتشاف ورعاية مواهب الأطفال الإعلامية ودعم قدراتهم للتعبير عن 

رأيهم وتشجيع نشاطات جماعات الصحافة والإعلام فى المدارس والمراكز الثقافية، وتكوين فريق 

إعلامى من الأطفال يعمل مع المركز الثقافى للطفولة. وكذلك برنامج الخطيب الواعد الذى يتم من 

خلاله تنمية المهارات الخطابية لدى الموهوبين فى مجال الخطابة من الأطفال، من خلال تدريبهم 

على إتقان فنون الخطابة وتنمية مهارات الإلقاء والثقة فى النفس لدى الأطفال، ومهارات الحوار 

مع الآخرين وأساليب الإقناع . كما أقام المركز الثقافى للطفولة ناديا للباحثين فى الفئة العمرية 

من 10 - 17 سنة، والذى يهدف من خلاله إلي تعزيز ثقافة الوعى عند الباحثين الصغار بأهمية 

البحث العلمى.

3-2-7 لبنان
عملت الحكومة اللبنانية على وضع التدابير والإستراتيجيات اللازمة لضمان حقوق الطفل 

ووزارة  والتعليم  التربية  وزارة  مثل  الوزارات  من  العديد  وذلك من خلال  اللبنانى،  المجتمع  فى 

الشئون الاجتماعية، ومن أهم المؤسسات العاملة فى هذا المجال: المجلس الأعلى للطفولة الذى 
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أنشئ عام1994 بقرار صادر عن مجلس الوزراء، ويعمل بمثابة الإطار الوطنى لتكامل القطاعين 

الرسمى والأهلى لرعاية وإنماء الطفولة بما يتوافق والاتفاقيات الدولية وخصوصا اتفاقية حقوق 

تطبيق  إلى  للطفولة  الأعلى  المجلس  ويسعى  المتخصصة،  الدولية  المنظمات  مع  بالتعاون  الطفل 

المبادئ العامة لحقوق الطفل من أجل تحسين أوضاع الأطفال فى لبنان، والحفاظ على حقهم فى 

البقاء والنماء والحماية. ومن الأنشطة التى ينفذها المجلس:

برنامج حقى فى المشاركة: عمد المجلس الأعلى للطفولة بمشاركة المجتمع المدنى إلى تنظيم  	-
لقاءات حوارية مع أطفال تتراوح أعمارهم بين 12و18 سنة دون تمييز جنسى أو طائفى 

أو مناطقي. توزع الأطفال على ست فئات )ذوى حاجات خاصة، لاجئين، أحداث، عاملين، 

طلاب، أيتام(. وهدفت اللقاءات إلى إشراك الأطفال فى تحديد احتياجاتهم، وإعطاء صورة 

واقعية عن أوضاعهم، وتقديم اقتراحاتهم على مستوى الفرد والعائلة والمجتمع.

منتدى أطفال الشوارع: قام المجلس الأعلى للطفولة عام 1998 بإنشاء منتدى للأطفال؛  	-
الشوارع.  أطفال  الأطفال خصوصاً حول حقوق  وعى  رفع مستوى  بهدف 

استشارات مع الأطفال: نفذ المجلس الأعلى للطفولة عددا من الاستشارات مع الأطفال،  	-

)استشارة حول إستراتيجية العنف مع الأطفال، استشارة حول الخطة الوطنية لمشاركة 

الخط  حول  استشارة  الأطفال،  مع  الإعلامى  التعامل  شرعة  حول  استشارة  الأطفال، 

. الساخن( 

 20 فى  للطفولة  الأعلى  المجلس  نظم  للطفولة  العالمى  اليوم  بمناسبة  الأطفال:  برلمان  	-
الجلسة  النيابي. حضر  المجلس  فى  الطفل  برلمان  )نوفمبر( 2011جلسة  الثانى  تشرين 

اللبنانيين ومن جنسيات عربية عديدة، كما  128 طفلا من مختلف الأعمار والفئات من 

المعنيين.  المسئولين  من  وطائفة  المهمة  والشخصيات  الوزراء  من  عدد  الجلسة  حضر 

إطلاق منتدى أطفال لبنان: ضمن إطار مسيرة التعاون المستمرة بين المجلس العربى  	-
للطفولة والتنمية ووزارة الشئون الاجتماعية، أطلق فى عام 2011 منتدى أطفال لبنان، 

هادفا إلى التوعية بأهمية مشاركة الأطفال ودعم إعداد سياسات عربية لمشاركة الأطفال، 

من خلال رصد الاتجاهات العالمية الجديدة فى مجال مشاركة الأطفال وتكوين شبكة عربية 

لمشاركة الأطفال.

أدخلت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، والمركز التربوى للبحوث والإنماء، إلى  	-
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المنهاج الجديد عام 1999 آليات جديدة لمشاركة الأطفال بحيث تنوعت أساليب التعليم 

إنشاء  تمَّ  كما  اللاصفية.  الحصص  زيادة  وكذلك  الناشطة،  التعليمية  الطرق  واعتمدت 

صندوق الشكاوى فى بعض المدارس، وعمدت مدارس أخرى إلى اختيار مندوب فى كل 

صف، وسهلت مشاركة الطلاب فى النشاطات الثقافية والفنية من خلال الأندية المدرسية 

وغيرها.

نظمت رئاسة الحكومة عام 1999 بالتعاون مع منظمة اليونيسف مجلساً وزاريّاً )حكومة  	-

الأطفال(، ضمّ شبابا عمل على وضع جدول أعمال بناء لأوليات الشباب عامة، ولكن لم 

يتمّ تعميم هذه التجربة.

فى  المدنى  المجتمع  مؤسسات  وتعمل  المدنى،  المجتمع  بنشاطية  اللبنانى  المجتمع  ويتميز 

التربوية، الحقوقية، الصحية،  لبنان بشكل ناشط ومستمر فى حقل الطفولة على عدة أصعدة: 

برامجها  تنفذ  من  فمنها  كافة،  اللبنانية  الأراضى  على  الجمعيات  هذه  وتتوزع  والاجتماعية. 

والدولي.  الإقليمى  الوطنى وحتى  الصعيد  على  برامجها  تنفذ  ومنها من  الصعيد المحلى،  على 

وتتميز مؤسسات المجتمع المدنى بالخبرات والتجارب الغنية، وكذلك بالإنجازات التى تمت من 

خلال برامج التوعية والتنمية على الأصعدة كافة. وقد نفذت مؤسسات المجتمع المدنى ومازالت 

ما  ومنها  الطفولة،  حقل  فى  العامة  والإستراتيجيات  بالسياسات  يتعلق  ما  منها  عديدة  برامج 

حقلى  فى  أيضا  المؤسسات  من  العديد  ويعمل  المباشرة.  والخدمات  والمناصرة  بالتوعية  يتعلق 

ن التدريب اللازم للعاملين مع الأطفال فى مجالات شتى لإكسابهم المعارف  التدريب والمواكبة، فيؤمِّ

ن أيضاً  والمواقف والمهارات التى تسمح بمشاركة الأطفال فى برامجهم ونشاطاتهم. هذا ويؤمِّ

العديد من المؤسسات حلقات توعية ومواكبة للأطفال لتعريفهم بحقوقهم وبطرق وآليات المشاركة. 

ومن الجدير ذكره أن برامج المؤسسات تتوجه إلى الأطفال اللبنانيين، وكذلك اللاجئين والمقيمين 

على الأراضى اللبنانية. ومن المبادرات التى تقوم عليها مؤسسات المجتمع المدنى اللبنانية -على 

سبيل المثال لا الحصر- ما يلي: 

المجالس البلدية للأطفال: أطلقت مؤسسة الحريرى منذ العام 1999 المجالس البلدية  	-

التى تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الطفل، وذلك عبر بث الحس المدنى وترسيخه بصورة 

سلمية ضمن برامج تربوية غير رسمية للأطفال في عمر 12-13 سنة، تمتد على مدى سنة 

كاملة وتتضمن اجتماعات دورية مع الأطفال لتهيئهم لمشروع المجلس وتعريفهم بأهدافه، 
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كما تناقش مشاريعهم الانتخابية ومكان الطفل فيها وما يمثله من دور فعال ابتداء من 

منزله إلى المدرسة ومن ثم إلى مجتمعه، بالإضافة إلى ورش عمل تدريبية وتثقيفية من 

نهاية  فى   - الطفل  ليصبح  النزاعات  وحل  الديمقراطية  المواطنة  مبادئ  ترسيخ  شأنها 

الأمر - قادراً على تحسس مشكلات بيئته ومحيطه والتفكير في حلول ملائمة لها؛ وذلك 

إيمانا بأن الطفل يلعب دورا فاعلا فى مجتمعه ، وهو الشريك الأول المعنى بمساحة انتشار 

مبادئ حقوق الطفل إذا ما أعطى الوسائل والعدة اللازمة.

نوادى المواطنة والسلام: قام مركز الديمقراطية المستدامة بالتعاون مع مدارس وبعض  	-

مؤسسات المجتمع المدنى عام 2009 بإنشاء "نوادى المواطنة والسلام" مع أطفال وشباب 

من انتماءات طائفية وسياسية مختلفة ومن مناطق لبنانية عدة، تتراوح أعمارهم بين 13 

و17 سنة. وتمَّ اقتراح نموذج بتعديلات قانونية على أحكام النظامين الداخلى والأساسى 

للجمعيات، تضمن مشاركة أطفال وشباب دون العشرين سنة من العمر فى سير عمل 

الجمعية، وتتلخص المبادرة في إنشاء "مجلس أطفال" يشارك" مجلس الإدارة" و"الهيئة 

العامة" فى عملية صنع واتخاذ القرار داخل المؤسسة دون أن تقع على الطفل أي مسئولية 

قانونية، وفى عام 2012 وبرعاية وزير الشئون الاجتماعية تمَّ إطلاق أول مجلس أطفال 

وشباب داخل مؤسسة غير حكومية.

برلمان الأطفال : أطلقت جمعية الشبان المسيحية بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية  	-

والمجلس الأعلى للطفولة برلمان الأطفال عام 2011، ويندرج مشروع تأسيس برلمان الأطفال 

الأطفال  مشاركة  تعزيز  إلى  ويهدف  للطفولة،  الأعلى  المجلس  إستراتيجية  إطار  ضمن 

آرائهم  التعبير عن  بهم، يمكنهم من ممارسة حقوقهم فى  والسعى من أجل عالم جدير 

بحرية واستقلالية. الفئة المستهدفة: الأطفال من 12 إلى 15 سنة. القطاعات التى ينتمى 

إليها الأطفال: القطاع التعليمى العام، القطاع التعليمى الخاص، القطاع المهنى والتقني، 

دور الرعاية، أطفال الشوارع، الأطفال العاملون، الأطفال الذين هم فى نزاع مع القانون، 

ذوو الاحتياجات الخاصة، الأسرة، الأطفال اللاجئون ومختلف الإثنيات العرقية، الأندية، 

الساحات )الأحياء والأزقة(. هذا وتعمل جمعية الشبان المسيحية من خلال برنامج التربية 

على المشاركة والديمقراطية فى نشر ثقافة الحوار والتشارك بين الأطفال والمسئولين عنهم 

من موجهين وأساتذة وغيرهم من خلال الدورات والنشاطات اللاصفية.
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3-2-8 جمهورية مصر العربية
قامت الحكومة المصرية بوضع عدد من الآليات والالتزامات القانونية والمؤسسية التى توضح 

التزاماتها بالأدوار التشريعية والسياسية وفقا للمعايير القانونية، فمن ناحية، تتجه وزارات معنية 

مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والإعلام إلى تنفيذ أنشطة وتبنى مبادرات حول تنمية 

الطفولة وآليات لتدعيم أنشطة الأطفال ومشاركتهم. ومن ناحية أخرى، سعت الدولة نحو إنشاء 

هيئات مستقلة متخصصة فى دعم أنشطة الطفولة؛ كالمجلس القومى للطفولة والأمومة )ملحق 

ومركز  الثقافة(،  بوزارة  )ملحق  الطفل  لثقافة  القومى  والمركز  والسكان(،  الصحة  بوزارة  الآن 

بحوث وتوثيق أدب الطفل )ملحق بدار الكتب بوزارة الثقافة(. ونعرض فيما يلى لأهم البرامج 

والمبادرات التى ظهرت عبر هذا الاهتمام.

وذلك  تربوى؛  إشراف  المدرسة تحت  داخل  يكون  تنظيم طلابى  وهو  المدرسي:  البرلمان  	-
لتحقيق أهداف تربوية وممارسة التربية الديمقراطية. ويضم نوعيات متميزة من الطلاب 

المسئولة  للجهات  التوصيات  رفع  إلى  بها  للانتهاء  معينة  وموضوعات  قضايا  لمناقشة 

والمساهمة فى حلها، ومن أهداف البرلمان المدرسي: تعميق مفهوم الديمقراطية فى نفوس 

الطلاب، وممارسة وتطبيق مبدأ القيادة والتبعية، وتدريب الطلاب على التعبير عن آرائهم 

بصور منظمة، وتبصير الطلاب بقضايا المجتمع والتحديات التى تواجهه، وترسيخ مبادئ 

يتيح  الطلاب مما  بين  الطيبة  القدوة  تشجيع  من خلال  الطلاب  نفوس  فى  الديمقراطية 

التأكيد على حقوق الإنسان، والتعبير عن فكر الطلاب فى إطار مسئولية مزدوجة تتمثل فى 

تأكيد حقوق الطلاب داخل المدرسة فى إطار الإجراءات التربوية، ودراسة المشكلات التى 

تعترض الطلاب والمساهمة فى حلها تتيحان الفرصة للمشاركة والتفاعل مع المشكلات)٩ (. 

ببرامج الأطفال،  التلفزيون المصرى منذ نشأته  اهتمَّ  البرامج التلفزيونية والإذاعية:  	-
وكانت تستهدف توجيه النشء توجيها صحيحا وتربيتهم تربية أخلاقية تبعث فيهم الفضيلة 

والشجاعة، وتنمية مواهبهم وتزويدهم بالمعلومات. وفيما يلى إشارة إلى أهم ثلاث تجارب 

حديثة لمشاركة الأطفال فى البرامج الإذاعية والصحفية والتلفزيون.

فبراير   25 فى  أُنشئت  بالقاهرة،  للأطفال  إذاعية  تجربة  أول  وتعد  "كيدزانيا":  تجربة  	-

والإخراج  التقديم  فى مجالات  الأطفال  مهارات  تنمية  إلى  هذه المحطة  وتهدف   ،2012

الإذاعى والإعداد، وتنمية مهارات الطفل المصرى بشكل فعال وجذاب، ومساعدتهم على 
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زيادة ثقتهم بأنفسهم وجعلهم أكثر قدرة على التعبير عن آرائهم وطموحاتهم، كما تعمل 

هذه المحطة على تشجيع الطفل على مواجهة الميكروفون الإذاعى وكسر حاجز الخوف 

لديه)١٠(.

هذه  وتهدف  والعربى،  المصرى  للطفل  جريدة  أول  وهى  الصغيرة":  "جريدتى  تجربة  	-

سنة.   15-12 من  العمرية  للفئة  والعلمى  والسياسى  الثقافى  الوعى  رفع  إلى  الجريدة 

وتخصص الجريدة صفحات تتناول تحقيقات صحفية لأنشطة الطلائع والأطفال من البنين 

تحقيقات صحفية)١١(.  وأيضا  والثقافة  للفنون  تتضمن صفحات  وكذلك  والبنات، 

أنتج "قطاع النيل للقنوات المتخصصة" مجموعة من الأفلام الكارتونية والوثائقية منها-  	-

على سبيل المثال - فيلم بعنوان "فاطمة"، وما يميز هذا الفيلم أنه تناول القصة من وجهة 

نظر الطفلة نفسها، وكانت بطلة الفيلم طفلة عمرها 13 سنة. أما الفيلم الآخر "الفرقة 

الموسيقية" وهو فيلم كارتون، فيوضح كيف يمكن التغلب على مشكلات فى المجتمع من 

خلال وسائل الإقناع. كما أنتجت الإذاعة المصرية برنامجا بعنوان" بلا مأوى" عرضت فيه 

محنة الأطفال العاملين. وحصل هذان الفيلمان على جائزة مسابقة "الإعلام الموجه للطفل" 

التى نظمها كل من المجلس القومى للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسف)١٢(.

- أندية الطفل: نُفذت هذه المبادرة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة، 
ويعتبر نادى الأطفال بمثابة مؤسسة اجتماعية تربوية تهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية 

بالوسائل  فراغهم  وقت  تزجية  الثانية عشرة عن طريق  إلى  السادسة  للأطفال من سن 

والأساليب التربوية السليمة. وتهدف أندية الأطفال إلى تنمية قدرات الأطفال على الإنتاج 

من خلال الانطلاق والتدريب الموجه، وتدريب الأطفال على السلوك الاجتماعى الحسن، 

مع  التفاعل  ضرورة  مع  المجتمع،  فى  يدور  بما  وتوعيتهن  والفتيات،  الأمهات  وتثقيف 

المتغيرات الاجتماعية، وتنمية الجانب الوطني، وبخاصة الانتماء وحب الوطن لدى الطفل، 

وإكساب الأطفال مهارات ثقافية وفنية وحركية منوعة تفيدهم فى مستقبل حياتهم، وتنمية 

العلاقات والصلات الاجتماعية وتوثيقها فى إطار مفهوم الأسرة الواحدة، والاهتمام بثقافة 

البيت  والمساهمة فى استكمال رسالة  المتوافرة فى الحدائق،  المكتبات  الطفل من خلال 

والمدرسة فى تربية الأطفال، وتنمية شخصياتهم من خلال الاتصال والتفاعل بين الأطفال 

فى أنشطة فعالة )الهيئة العامة لقصور الثقافة 2010(.
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-  مركز توثيق وبحوث أدب الطفل- بدار الكتب المصرية: أنشئ مركز توثيق وبحوث أدب 

الأطفال فى إطار دار الكتب بالتعاون بين وزارة الثقافة وجمعية الرعاية المتكاملة فى يونية 

1988، ويهدف إلى جمع وتوثيق جميع المواد المتعلقة بأدب الأطفال فى مصر والوطن 

بأدب  المهتمين  لجميع  ومعلومات  توثيق  خدمات  وتقديم  الدولي،  النطاق  وعلى  العربى 

للباحثين فى مجال أدب الأطفال بشتى جوانبه،  الأطفال بصفة عامة، وتقديم المساعدة 

وللأدباء الشبان ومؤلفى كتب الأطفال الأدبية وناشرى هذه الكتب وكذلك لجميع الفنانين 

)رسامين، فناني كاريكاتير، نحاتين( المهتمين بأدب الأطفال، وتقديم خدمات مكتبية متميزة 

للأطفال عن طريق المكتبة النموذجية الملحقة بالمركز والتى تسـاعد على غرس عـادة القراءة 

وحب المـعرفة لدى الأطفال، وعلى تكوينهم اتجاهات إيجابية نحو الكتاب بصفة عامة ونحو 

المكتبة بشكل خاص)١٣(.

-   مشروع مصر جديرة بأطفالها: يهدف هذا المشروع إلى أن يكون المجتمع المصرى جديرا 
بأطفاله حيث تحترم فيه حقوق الأطفال ويتم حمايتها، ولتحقيق هذا الهدف يعمل هذا 

المشروع على تنمية قدرات المجلس القومى للأمومة والطفولة من حيث وضع السياسات 

العامة وعمليات التخطيط والرصد والمتابعة والتقييم؛ وذلك من أجل تعزيز قدرات المجلس، 

وكذلك القدرة على تطوير السياسات العامة للمجلس لمزيد من الشفافية والمشاركة داخل 

المجلس وخارجه مستندا فى ذلك إلي البحوث العلمية القائمة على البيانات الصحيحة. 

وحدة  إنشاء  تم  كما  الطفل  لحقوق  الوطنى  المرصد  تأسيس  تمَّ  الهدف  لهذا  وتحقيقاً 

السياسات والتخطيط بالمجلس؛ وذلك لعمل الدراسات والأبحاث العلمية التى تساعد على 

وضع السياسات السليمة، وإنشاء وحدة الرصد والتقييم التى تعمل على مراقبة تنفيذ 

السياسات الوطنية الخاصة برفاهية الأطفال. ويقوم عمل مشروع مصر جديرة بأطفالها 

فى الأساس على إشراك الأطفال فى جميع مراحل المشروع سواء فى مرحلة الأبحاث 

أو في وضع السياسات والخطط المناسبة لحماية الأطفال، وكذلك تقييم النتائج وذلك من 

الذين تمَّ اختيارهم من فئات اجتماعية ومراحل  خلال مجموعة استشارية من الأطفال 

عمرية مختلفة )المجلس القومى للأمومة والطفولة(.

-    المرصد القومى لحقوق الطفل: أنشئ المرصد القومى لحقوق الطفل بمصر فى المجلس 
القومى للطفولة والأمومة بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومنظمة الأمم 
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المتحدة للطفولة )اليونيسف( وهيئة التعاون الإيطالي. ويقوم المرصد على دعم ومساندة 

المجلس القومى للطفولة والأمومة فى وضع الأساس لآلية بحث علمية يرتكز عليها المجلس 

فى رصد وتقييم الجهود المبذولة فى مجال تنمية الطفولة واقتراح سياسات ورصد ومتابعة 

المشروع؛  تنفيذ  مراحل  من  مرحلة  كل  فى  الأطفال  مشاركة  خلال  من  وذلك  التطبيق، 

لضمان مستقبل أفضل للطفل المصري. كما يضطلع المرصد بمتابعة حالة ورفاهة الأطفال 

المشاركة  من  الأطفال  تُكن  بيئة  بتحقيق  الدليل،  على  قائمة  قرارات  ويتخذ  المصريين 

الفعالة فى جميع المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتعلقة برفاهيتهم، وكجزء 

من إسهام المرصد فى تحقيق مشاركة الأطفال والسعى لتعميم ذلك فى أعمال صياغة 

القرارات والبحوث. )المجلس القومى للأمومة والطفولة 2011، ص9(.

بتكريس  والأمومة  للطفولة  القومى  المجلس  اهتمام  إطار  فى  المصري:  الطفل  منتدى     -
مبدأ حق الطفل فى المشاركة باعتباره أحد المبادئ الأساسية الأربعة التى ترتكز عليها 

والنقاش  الحوار  فى  الأطفال  بأن مشاركة  منه  وإيمانا  الطفل،  الدولية لحقوق  الاتفاقية 

حول حاضرهم ومستقبلهم تؤدى إلى تنمية ذواتهم وتكسبهم الثقة وتدعم اتخاذ القرارات 

لصالحهم، فقد قام المجلس القومى للأمومة والطفولة بالتعاون مع المجلس العربى للطفولة 

إلى إيصال  ليكون أول منتدى للأطفال يهدف  الطفل المصرى  بتأسيس منتدى  والتنمية 

صوتهم فى كل القضايا التى تعنيهم حيث يشارك فيه الأطفال من الشرائح الاجتماعية 

كافة، ويهدف المنتدى إلى تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم ودفعهم لممارسة أنشطة تأسيسية 

جهداً  الطفل  منتدى  ويمثل  الطفل،  الدولية لحقوق  الاتفاقية  مطالب  وتنفيذ  الغد  لمجتمع 

تربويّاً عميقاً يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف لتعزيز حق الأطفال فى المشاركة فى 

كل ما يمس حياتهم ويؤثر فيها. كما أن تأسيس منتدى الطفل المصرى يحقق التواصل 

وفهماً أفضل  وقبول الآخر  الناقد  والتفكير  قيم الحوار  تنمى  بيئة  وإيجاد  بين الأطفال، 

لمشكلات الأطفال وطرق معالجتها حتى يتم لفت نظر البرامج الموجهة لهم إلى احتياجاتهم 

الحقيقية)١٤(.

للطفولة  القومى  المجلس  به  يقوم  الذى  المشروع،  يهدف  المصرى:  أفلاطون  برنامج  	-
والأمومة، إلى إنشاء أندية لطلبة وطالبات مدارس المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، 

وتعتبر هذه الأندية بمثابة منبر للأطفال للتعبير عن رأيهم والتفاعل مع موضوعات يهتمون 
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ومسئولياتهم  وإدراك حقوقهم  فهم  من  الأطفال  إلى تمكين  أفلاطون  أندية  وتهدف  بها. 

الأساسية، ودورهم فى المجتمع المحيط بهم والسلوكيات السليمة والأساليب المثلى فى بناء 

الشخصية، بالإضافة إلى المفاهيم الأولية للاقتصاد، ويتم ذلك من خلال أساليب تدريبية 

الاجتماعيون  الاختصاصيون  ويتولى  وأدبية،  فنية  وأنشطة  ألعابا  تشمل  مباشرة  غير 

فرصة  للطالب  يتيح  وبشكل  مدرسة،  بكل  الأندية  هذه  نشاط  على  الإشراف  بالمدارس 

المبادرات. وأخذ  والإبداع  الابتكار 

الجهاز  إحصاءات  وتشير  الطفولة،  مجال  فى  عديدة  مدنية  مؤسسات  مصر  فى  وتعمل 

بوزارة  المشهرة  والمؤسسات  الجمعيات  أن  إلى   2008 لعام  والإحصاء  العامة  للتعبئة  المركزى 

التضامن الاجتماعى بلغ عددها 26295 جمعية، ووصل عدد الجمعيات العاملة فى مجال الطفولة 

والأمومة وحدها بجميع محافظات الجمهورية إلى3924 جمعية، ويوجد في محافظة المنيا أكبر 

عدد من هذه الجمعيات وهو 530 جمعية. كذلك أشارت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة 

والإحصاء إلى أن عدد المستفيدين من جمعيات رعاية الطفولة والأمومة طبقا لأنشطة الجمعيات 

المعانة يصل إلى 113404 مستفيدين فى عام 2007. )الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء 

.)2007

دعم  فى  وأنشطتهم  المصرى  المدنى  المجتمع  مؤسسات  لجهود  الأولية  القراءة  خلال  ومن 

عليها  تعمل  بعينها  مبادرات  أو  هناك مشروعا  أن  لم نجد  المشاركة،  فى  الأطفال  وتعزيز حق 

هذه المؤسسات تخص حق الطفل فى المشاركة، ولكن جاء ذلك ضمن تنفيذهم لبعض أنشطتهم 

وأطفال  الخاصة  الاحتياجات  ذوى  الأطفال  رعاية  مثل  الجمعيات  هذه  عمل  الخاصة بمجالات 

الشارع؛ حيث ركزت غالبية هذه الجمعيات على الجانب الخدمى دون اعتبار للجانب الحقوقى 

لدى  الحقوقى  الجانب  تنمية  على  ركزت  القليلة  والمبادرات  المؤسسات  بعض  ولكن  والتوعوي، 

المبادرات.  الأطفال؛ ومن ثم على الحق فى المشاركة، وفيما يلى نعرض لبعض هذه 

المصرية  المؤسسة  وهو مشروع أساسى من مشروعات  نادى حقوق الطفل المصري:  	-
لتنمية الأسرة بدأ العمل فيه مع نشأة المؤسسة فى عام 2005، وتتمثل رؤيتها فى خلق 

جيل من الأطفال قادر على الاندماج مع من حوله وواعٍ بحقوقه وقادر على ممارستها، 

لديهم.  المشاركة  مفهوم  تنمية  وكذلك  على هذه الحقوق،  للحصول  ويستطيع عمل حوار 

وتعمل المؤسسة على تحقيق هذه الأهداف من خلال العديد من الأنشطة التى تنفذ مع 
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التى تتم مع أعضاء نادى الطفل وتمثلت فى الأنشطة  اللقاءات الأسبوعية  الأطفال فى 

الترفيهية)١٥(. الأنشطة  وأخيرا  التدريبية،  والورش  )اللعب(  والحركية  الفنية 

3-3  ملاحظات ختامية
من خلال العرض السابق للجهود سواء كانت دولية أو حكومية أو محلية داخل كل دولة من 

الدول - محل الدراسة يمكن لنا أن نستنتج ما يلي:

أولت الأقطار العربية - محل الدراسة اهتماماً كبيراً بالطفولة على مدى العقديْن الأخيريْن  	-

من القرن العشرين، بالتوازى مع الاهتمام العالمى فى هذا المجال. وبشكل عام، فقد أنشأت 

ست عشرة دولة عربية مجلسا أعلى أو هيئة وطنية للطفولة والأسرة، تباشر عملها فى 

وضع الخطط الوطنية ومتابعة تنفيذها والتنسيق بين الأجهزة ذات التخصصات المتعلقة 

للمعلومات  مراكز  العربية  الدول  بعض  أنشأت  كما  الحكومية،  وغير  الحكومية  بالطفولة 

المتعلقة بالطفولة.

وعلى الرغم من اهتمام العديد من المؤسسات الدولية بحقوق الأطفال بشكل عام، فإن  	-

مبدأ الحق فى المشاركة لم يولَ اهتماما كافيا من قبل هذه المؤسسات الدولية حيث اهتم 

َّمعظمها بحق الأطفال فى الحماية وتنمية قدراتهم التعليمية والتثقيفية، بينما كان هناك 

مثل  المشاركة  فى  بالحق  اهتمت  التى  والإقليمية  الدولية  المؤسسات  من  جدّاً  قليل  عدد 

.Save the Children الطفولة  إنقاذ  وهيئة  والتنمية  للطفولة  العربى  المجلس 

حاول عديد من الحكومات العربية الالتزام بتعهداته بتطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل،   	-

وقامت معظم هذه الدول بالفعل باستحداث التشريعات ورسم السياسات الخاصة بحماية 

الطفولة بشكل عام. أما بالنسبة إلى مبدأ الحق فى المشاركة فقد جاء معظم هذه المبادرات 

الحكومية على المستوى التشريعى والشكلى فقط دون التركيز بشكل فعال على المستوى 

العملى والتطبيقي.

أما على مستوى مؤسسات المجتمع المدنى المحلية، فنجد أن دور هذه المؤسسات أيضاً  	-

ًمثلها مثل المؤسسات الدولية يركز على حق الطفل فى الحماية وتنمية قدراته، فى حين 

أننا نجد أن قليلا جدّاً من هذه المؤسسات قد ركز على مبدأ المشاركة بينما انعدم ذلك فى 

بعض الدول العربية. ولعل ذلك قد يرجع إلى تدهور دور المجتمع المدنى فى هذه الدول، 
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ذلك بالإضافة إلى وجود بعض القوانين المقيدة لعمل الجمعيات العاملة فى المجال الحقوقى 

)قانون  المثال  سبيل  على  العربية  جمهورية مصر  فى  الحال  هو  كما  وذلك  عام،  بشكل 

الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002(، وأيضا فى المملكة العربية السعودية ودول الخليج 

بشكل عام.

 -  وقد أشارت المقابلات التى أجريت مع قادة المجتمع المدنى فى الدول التى غطتها الدراسة 

إلى عدد من المشكلات التى تحول دون تحقيق كفاءة عالية فى العمل مع الأطفال عبر 

مؤسسات المجتمع المدنى، منها - على سبيل المثال - عدم فاعلية المؤسسة فى أداء دورها 

فى المشاركة،فهذه المؤسسات لا تطرح حق المشاركة وأساليب ممارستها داخل المؤسسة 

أو التنظيم بشكل صريح. وأيضا عدم قدرتها على المرونة الكافية لإدخال أنشطة جديدة 

خصوصاً تلك التى تتصل بمبادرات للمشاركة.

ومن ضمن المشكلات أيضا التى تحول دون مشاركة الأطفال فى مؤسسات المجتمع المدنى، 

عدم قدرة المؤسسات على الاتصال الجيد والتشبيك، والتنسيق بين أنشطتها وأهدافها المختلفة؛ 

من  الاستفادة  على  والمنظمات  المؤسسات  قدرة  وعدم  وتكرارها،  الجهود  تفرق  إلى  يؤدى  مما 

خبرات بعضها بعضا، وعدم القدرة على بناء شبكات محلية وإقليمية ودولية تخدم فكرة المشاركة 

وحماية حقوق الطفل.

المراجـع
. http://www.unicef.org/egypt/activities.html ،) ١( منظمة الأمم المتحدة للطفل )اليونيسف(
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)٤( تقرير حول مشروع ""منارة" شبكة المجتمع المدنى لحقوق الطفل فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 

المنظمة السويدية لرعاية الطفولة.

http://www.moe.gov.jo/schools.aspx ٥( وزارة التربية والتعليم؛ المملكة الأردنية الهاشمية(

 2=site-id&1=http://www.petra.gov.jo/Public/Main-arabic.aspx?lang ،٦( وكالة الأنباء الأردنية بترا(

 22=pageid&2=http://jwu.org.jo/PagesDetiles.aspx?lng ،٧( اتحاد المرأة الأردنية؛ برلمان أطفال الأردن(
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)١١( جريدتى الصغيرة أول جريدة للطفل المصرى والعربى، جريدة الأهرام الرقمي، 

 429=eid&90650=http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial

 /http://www.ntntv.net ،١٢( قطاع النيل للأخبار(

)١٣( الاجتماع التأسيسى الأول لمنتدى الطفل المصري؛ المجلس القومى للطفولة والأمومة، يولية 2011.
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الفصل الثالث
مشاركة الأطفال بين المعرفة والسلوك

من الأبوية إلى الشراكة
 

مقدمـــــة
تعتمــد المشــاركة اعتمــاداً كبيــراً علــى حجــم المعــارف السياســية والاجتماعيــة التــى تتأســس 

عليهــا المشــاركة، وعلــى عمــق الاتجاهــات الإيجابيــة حولهــا. فكلمــا تعمقــت المعــارف بالحقــوق 

والواجبــات، وكلمــا تخلصــت الثقافــة مــن اتجاهاتهــا الســلبية نحــو المشــاركة وطــورت اتجاهــات 

إيجابيــة، فتحــت آفاقــا نحــو مزيــد مــن المشــاركة، وتقلصــت الثقافــة القائمــة علــى القهــر والتســلط 

أمــام تدفــق ثقافــة الشــراكة والتعــاون.

وتتأســس هــذه الفرضيــة علــى فرضيــة نظريــة أخــرى مفادهــا أن المواطــن الــذى يأمــل فــى 

التعبيــر عــن تفضيلاتــه وأفعالــه داخــل النســق الاجتماعــى والسياســى يجــب أن يمتلــك حــدّاً أدنى 

ــارف )Niemi and Junn,1998: 1( إن  ــه للمع ــة تكوين ــذا النســق وطبيع ــم لحــدود ه ــن الفه م

صــور الفهــم المختلفــة هــى التــى تمكــن الفاعــل الفــرد ليــس فقــط مــن أن يمــارس أفعالــه بشــكل 

أفضــل، بــل إنهــا تجعــل النســق برمتــه قــادرا علــى أن يعمــل علــى نحــو أكثــر كفــاءة؛ فالأنســاق، 

بمــا فيهــا الحكومــات- تعمــل بشــكل أكثــر ديمقراطيــة كلمــا تزايــدت معــدلات تملــك المواطنــن 

 Delli Carpini( للمعلومــات، وكلمــا توزعــت المعــارف والمعلومــات بــن المواطنــن توزيعــا عــادلا

and Keeter, 1996: 17(. إن المعلومــات تخلــق فــى المجتمــع حالــة مــن الانكشــاف أو الشــفافية 

التــى تجعــل الفهــم مكتمــا أو أقــرب إلــى الاكتمــال، وتقلــل مــن تشــوهات التواصــل بــن الأفــراد، 

ومــن ثــم فإنهــا تنتــج رصيــدا كبيــرا مــن الثقــة فــى علاقــات التفاعــل، وتمنــح الأفــراد مُكنــة للفعــل؛ 

ومــن ثــم القــدرة علــى المشــاركة. ويجعلنــا هــذا الأســاس النظــرى قادريــن علــى أن نفتــرض أن 

مســاحات المشــاركة تتزايــد أمــام الأطفــال إذا مــا كان لديهــم، ولــدى منشــئيهم معــارف كافيــة 

بالقوانــن المتصلــة بالمشــاركة وبالحقــوق وبالواجبــات التــى تحــد مــن هــذه المشــاركة، وأن ينفتــح 

أفــق تفكيرهــم نحــو تطويــر اتجاهــات وأســاليب ســلوك إيجابيــة فيمــا يتعلــق بالمشــاركة.
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وفضــاً عــن ذلــك، فــإن نمــوذج المشــاركة الــذى تمَّ تبنيــه فــى هــذه الدراســة يكشــف عــن 

أن المشــاركة التــى تتأســس علــى معــارف ومعلومــات حــول الغــرض مــن المشــاركة، والوســائل 

التــى تتــم مــن خلالهــا المشــاركة تكــون أكثــر تقدمــاً علــى ســلم المشــاركة مــن المشــاركة التــى 

ــذا  ــو ه ــا ه ــرف م ــل نشــاطا ويع ــا يمــارس الطف ــارف. فعندم ــات ومع ــى معلوم لا تتأســس عل

النشــاط، ولمــاذا يشــارك فيــه، وماهــو الــدور الــذى ســوف يقــوم بــه، يكــون قــد تقــدم خطــوات 

كبيــرة علــى ســلم المشــاركة مــن الطفــل الــذى يشــارك مشــاركة "ســلبية" دون أن يعــرف الغــرض 

مــن مشــاركته. فالطفــل فــى الحالــة الأولــى يكــون قــد تقــدم خطــوات نحــو الدخــول فــى مراحــل 

أخــرى مــن المشــاركة يســتطيع فيهــا أن يخطــط لطريقــة مشــاركته بنفســه، وأن يبــادئ بالمشــاركة 

ــة الثانيــة فإنــه يكــون طفــاً "ســلبيّاً" يشــارك فــى عالــم يصنعــه  ــة. أمــا الطفــل فــى الحال الفعال

ــات  ــا اتجاه ــا تصاحبه ــة عندم ــاركية للمعرف ــة التش ــم الوظيف ــار. وتتدع ــره الصغ ــار ويدي الكب

ــة. ــة تدعــم المعرفــة كقيمــة ديمقراطي وممارســات إيجابي

وفــى ضــوء هــذه المقدمــات، يظهــر أمامنــا الســؤال الذى نود أن ننســج مضمون هــذا الفصل 

حــول محاولــة الإجابــة عنــه: إلــى أى مــدى يمكــن أن تســهم المعرفــة والاتجاهــات الإيجابيــة حــول 

المشــاركة فــى إحــال ثقافــة المشــاركة محــل ثقافــة الطاعــة والخضــوع والوصايــة، النابعــة مــن 

الإفــراط فــى اســتخدام "الأبويــة"، كإطــار لصياغــة ســلوك الصغــار؟ وللإجابــة عــن هــذا الســؤال، 

ســوف نتعــرف علــى حجــم المعرفــة بالأبعــاد المختلفــة للمشــاركة بمــا فــى ذلــك المعرفــة بالاتفاقــات 

الدوليــة )الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل( لــدى الوالديــن والأبنــاء، وإلــى أى مــدى ينظــر الكبــار 

ــاء،  ــن ومســئولية الأبن ــى حــدود مســئولية الوالدي ــف ينظــرون إل ــى المشــاركة، وكي ــار إل والصغ

وإلــى أى مــدى تنعكــس هــذه الاتجاهــات فــى اســتعدادات واقعيــة للدخــول فــى ممارســات فعليــة 

للمشاركة.

1- حدود المعرفة بإطار المشاركة
تشــكل اتفاقيــة حقــوق الطفــل الصــادرة عــام 1989 الإطــار العــام لمشــاركة الأطفــال وحماية 

حقوقهــم، وحمايتهــم مــن المخاطــر. ولذلــك فإننــا نعتبــر أن المعرفــة بهــذه الاتفاقيــة لــدى الآبــاء 

والأمهــات والأبنــاء هــى الخطــوة الأولــى فــى إدراك أهميــة المشــاركة. ووجهنــا ســؤالًا مباشــراً 

للوالديــن والأبنــاء عــن معرفتهــم باتفاقيــة حقــوق الطفــل، وجــاءت الإجابــات دالــة علــى أن المعرفــة 
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بالاتفاقيــة لا تــزال متدنيــة بــن الآبــاء والأمهــات حيــث بلغــت نســبة مــن لا يعــرف هــذه الاتفاقيــة 

20.3%. صحيــح أن نصــف العينــة تقريبــا )50.6%( يعرفــون أن الطفــل لــه حقــوق، ولكــن مــن 

يعرفــون الاتفاقيــة - بشــكل عــام- لــم تتجــاوز نســبتهم 15.8%، وأن الذيــن يعرفــون بعــض بنــود 

الاتفاقيــة أقــل بكثيــر )13.2%(. وعلــى الرغــم مــن أن الســؤال الــذى وجــه للأطفــال لــم يدخــل 

فــى تفاصيــل حــول المعرفــة ببعــض بنــود الاتفاقيــة، فــإن حجــم المعرفــة بالاتفاقيــة بــن الأطفــال 

يفــوق نظيــره لــدى الوالديــن؛ حيــث بلــغ حوالــى 35% مــن عينــة الأطفــال؛ الأمــر الــذى يكشــف 

عــن أن المســتقبل ســوف يكــون أكثــر انفتاحــا علــى مزيــد مــن المشــاركة عندمــا يصبــح هــؤلاء 

الأطفــال آبــاء وأمهــات فــى المســتقبل.

وقــد يرجــع تميــز الأطفــال عــن الوالديــن فــى المعرفــة بالاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الأطفــال إلــى 

الــدور الــذى تلعبــه المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فــى زيــادة الوعــى لــدى الأطفــال، والــذى 

اتضــح مــن خــال المناقشــات البؤريــة والمقابــات المتعمقــة، فقــد أشــار الأطفــال المشــاركون فــى 

أنشــطة إحــدى المؤسســات الحكوميــة العاملــة فــى مجــال الطفولــة إلــى معرفتهــم باتفاقيــة حقــوق 

الطفــل، قائلــن بــأن المجلــس يقــوم بتعريفهــم بهــا فــى جميــع الأوقــات ومــن خــال الأنشــطة ويؤكــد 

لهــم علــى ضــرورة وأهميــة حمايــة هــذه الحقــوق، وذلــك لنشــرها بــن أقرانهــم، حيــث أشــار أحــد 

الأطفــال المشــاركين إلــى مــا يــدل علــى معرفتــه بالاتفاقيــة وبنودهــا: "الطفــل لــه حــق المشــاركة 

فــى كل حاجــة، الأنشــطة، إبــداء رأيــه، وتحديــد مصيــره"، كمــا أشــار آخــر بقولــه : "المجلــس هنــا 

وزع علينــا كتــب الاتفاقيــة، وأنــا أخــدت الكتــاب وقرأتــه وفهمتــه". وقــد تكــون هــذه الاســتجابة بهــا 

بعــض المبالغــة، وقــد يكــون هــؤلاء الأطفــال لهــم وضــع خــاص، ولكــن وجــود مثــل هــؤلاء الأطفــال 

بــن أقرانهــم كفيــل بنشــر معلومــات ومعــارف مــن شــأنها أن تزيــد مــن فاعليــة المشــاركة.

ــدو  ــة تب ــذه الاتفاقي ــن ه ــال ع ــدى الأطف ــى ل ــة الت ــدو أن المعرف ــذا يب ــن ه ــم م ــى الرغ وعل

ســطحية ومشوشــة، فعندمــا ســألنا الأطفــال الذيــن أكــدوا معرفتهــم بالاتفاقيــة حــول مضمــون 

ــى  ــان، فأشــاروا إل ــن الأحي ــر م ــى كثي ــة ف ــر دقيق ــة وغي ــم عام ــة، جــاءت إجاباته ــذه الاتفاقي ه

ــى  ــى تتبن ــم تكــن لديهــم معلومــات عــن الجهــة الت ــل، ولكــن ل أنهــا معاهــدة لحفــظ حقــوق الطف

هــذه المعاهــدة أو محتواهــا. وأكــد الأطفــال علــى أن هــذه الاتفاقيــة هــى اتفاقيــة لحــق الطفــل 

فــى التعليــم والصحــة وحريــة التعبيــر عــن الــرأى، وذكــر الأطفــال عــدداً آخــر مــن الحقــوق التــى 

ــد،  ــم الجي ــاة، الحــق فــى عيشــة كريمــة، الحــق فــى التعلي ــة )الحــق فــى الحي تتضمنهــا الاتفاقي
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الحــق فــى العــاج، الحــق فــى أن يربــى تربيــة جيــدة، وحــق الطفــل فــى الاهتمــام والرعايــة وعــدم 

الإهمــال وعــدم التعــرض للإيــذاء، وحــق الرعايــة للطفــل المعــاق وحــل مشــكلاته، وحــق الطفــل فــى 

ــم ومينضربــش  الحــوار والمناقشــة(، وعلــى حــد قــول أحــد الأطفــال: "الطفــل مــن حقــه أن يتعل

ويتعامــل باحتــرام"، وقــول آخــر: "الطفــل لــه حريــة بــس الحريــة بحــدود ومتتعــداش الحــدود دى"، 

ــة  ــون لحماي ــل "قان ــان، مــن قبي ــال مركــزة فــى بعــض الأحي كمــا جــاءت أيضًــا إشــارات الأطف

الطفــل"، "مؤسســة تدافــع عــن حقــوق الطفــل"، أو"اتفاقيــة تهــدف إلــى أخــذ الأطفــال حقوقهــم"، 

أو "اتفاقيــة تضمــن حقــوق الأطفــال فــى التعليــم والصحــة والحمايــة"، أو "إعطــاء الحريــة للطفــل"، 

أو"اتفاقيــة تعطــى للأطفــال حقوقهــم"؛ وكلهــا إجابــات عامــة وغيــر مؤكــدة كمــا هــو واضــح. 

ونحــن لا نتوقــع مــن الأطفــال أن يكونــوا علــى وعــى كامــل باتفاقيــة حقــوق الطفــل، وفــى 

اعتقادنــا أن مــا توفــر لديهــم مــن معلومــات يــدل علــى افتــراض أن لديهــم قاعــدة معرفيــة كافيــة 

لإمكانيــة الانخــراط فــى مشــاركة فعالــة. فهــم يعرفــون أن الاتفاقيــة تعنــى الحقــوق، وهــم يدركــون 

أن الأطفــال مــن حقهــم المناقشــة والحــوار والقــول. وهــذا يعنــى أن ثمــة ثقافــة يمكــن أن تكــون 

أساســا لمشــاركة الأطفــال فــى صناعــة حياتهــم. ويبــدو أن هــذه التصــورات حــول الاتفاقيــة لــدى 

الأطفــال، علــى عمومهــا وغموضهــا- ترتبــط بإدراكهــم لمعنــى المشــاركة حيــث جــاءت هــذه المعانــى 

عبــر ســؤال الأطفــال عــن معنــى المشــاركة، إمــا أنهــا عامــة وفضفاضــة، وإمــا معبــرة عــن فهــم 

ضيــق ومحــدود لمفهــوم المشــاركة.

ــراد  ــاعدة أف ــى مس ــاركة ه ــول: "إن المش ــاركة بالق ــى المش ــى معن ــال إل ــار الأطف ــد أش لق

المجتمــع علــى تحقيــق العيــش الكــريم والرخــاء وتحقيــق المســاواة..."، ويقــول آخــر: "المشــاركة 

هــى أن تحمــل هَــمَّ الآخريــن وتقــف بجانبهــم.."، و"المشــاركة هــى التضحيــة مــن أجــل الآخريــن، 

التضحيــة بالراحــة الشــخصية وأيضــا إفــادة الآخريــن بالجهــد الشــخصي.."، والمشــاركة هــى 

ــى التعبيــر عــن رأيهــم بوضــوح..."، وهــى الاندمــاج فــى أنشــطة المجتمــع  "مقــدرة الأطفــال عل

مــن حولنــا وتقــديم العــون للآخريــن"، وهــى "مشــاركة المجتمــع والأســرة فــى المســئولية..."، وهــى 

"الوقــوف جنبــا إلــي جنــب مــع الأســرة فــى توفيــر حاجيــات أفرادهــا كاكتســاب الدخــل مثــاً، 

وقــد يكــون عــن طريــق التوفيــر مثــا لتخفيــف العــبء علــى الأبويــن"، و"المشــاركة التــى نقــوم بهــا 

هــى "مســاعدة" فهــى الالتــزام بمســاعدة الغيــر، وهــى مســاهمتنا فــى بنــاء المجتمــع..". وتــدل 

هــذه العبــارات التــى اســتخدمها الأطفــال للتعبيــر عــن المشــاركة عــن فهــم عــام للمشــاركة بأنهــا 
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"التضحيــة"، و"المقــدرة"، و"المســاعدة"، و"تقــديم العــون" بأســاليب مختلفــة. وتشــير هــذه المفاهيــم 

ــظ يؤخــذ  ــن اللف ــرة، ولك ــة ظاه ــولات حقوقي ــاك مدل ــول لفظــى للمشــاركة، فليســت هن ــى مدل إل

بمعنــاه العــام الــذى يرتبــط أكثــر بمدلــولات ثقافيــة حــول مســاعدة الأســرة والتضحيــة وتقــديم 

العــون مــن أجــل الآخريــن. 

ــى  ــدل عل ــإن هــذه المؤشــرات ت ــك، ف ــن ذل ــم م ــى الرغ وعل

ــداً  ــإن مزي ــى نحــو عــام، ف ــة بإطــار المشــاركة عل بعــض المعرف

مــن التعمــق فــى تحليــل هــذه البيانــات، وإضافــة بيانــات كيفيــة 

إليهــا قــد فتــح الطريــق نحــو مزيــدٍ مــن الفهــم لديناميــات 

المعرفــة بالمشــاركة فــى المســتقبل. فنجــد أنــه علــى الرغــم مــن 

ــة  ــة بالاتفاقي ــاء والأمهــات فــى حجــم المعرف ــن الآب التســاوي ب

ــات ــبة الأمه ــاء 15.9%، ونس ــبة الآب )نس

ــل،  ــة الطف ــود لحماي ــى بن ــوى عل ــة تحت ــأن الاتفاقي ــة ب ــر دراي ــوا أكث ــاء كان ــإن الآب  15.8%( ف

وكانــت الأمهــات أكثــر إدراكاً مــن الآبــاء بــأن للطفــل حقوقــا. وبرغــم أن الفــروق علــى مســتوى 

النــوع تبــدو طفيفــة، فــإن هنــاك فروقــا أكبــر فيمــا يتصــل بالمســتوى التعليمــى للوالديــن؛ حيــث 

كشــفت البيانــات عــن أن المعرفــة والدرايــة باتفاقيــة حقــوق الطفــل ترتفعــان مــع ارتفــاع المســتوى 

ــن لا  ــه نســبة م ــت في ــذى وصل ــت ال ــى الوق ــات، والعكــس بالعكــس. فف ــاء والأمه ــى للآب التعليم

يعرفــون شــيئا عــن الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل مــن المتعلمــن تعليمــا أقــل مــن المتوســط إلــى 

ــوق المتوســط  ــا ف ــدى المتعلمــن تعليم نســبة 33.0%، انخفضــت هــذه النســبة بشــكل واضــح ل

لتصــل إلــى نســبة 14.0%؛ ممــا يؤشــر بشــكل واضــح إلــى وجــود ارتبــاط بــن مســتوى التعليــم 

ــة الدوليــة لحقــوق الطفــل، ومــن ثــم اتســاع الثقافــة التــى تؤســس لتوجهــات  والمعرفــة بالاتفاقي

ــل  ــق الطف ــل وح ــوق الطف ــة حق ــة باتفاقي ــك فالمعرف ــع ذل ــاركة. وم ــل بالمش ــا يتص ــة فيم إيجابي

ــة  ــى دول ــدارس ف ــرى الم ــد مدي ــول أح ــد ق ــى ح ــال عل ــدة المن ــة بعي ــزال أمني ــى المشــاركة لا ت ف

ــى  ــاج إل ــدرك، وتحت ــة لا ت ــال فــى المشــاركة أمني ــة بحــق الأطف ــذى أكــد بالقول:"المعرف ــان ال لبن

ــى  ــون معن ــم لا يعرف ــن( فه ــور والمعلم ــاء الأم ــال )أولي ــن الأطف ــئولين ع ــن المس ــر م ــن وتغي زم

حقــوق الطفــل، فالطفــل فطريّــاً يمــارس حقــه فــى اللعــب، والرفــض، والموافقــة، والحــب، والكــره، 

والانتمــاء، والميــول، لكــن سياســة الإجبــار والطاعــة العميــاء إرث لا يمكــن التخلــى عنــه". أمــا على 

إطار رقم )٣-١(
التفوق الدراسى نفسه هو إحدى 

والإعانة حيث  المشاركة  وسائل 

الآباء.  نفوس  إلى  الفرح  يدخل 

)حالة طفل من السودان(.
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ــان )بنســبة  ــج أن الأردن )بنســبة 62.7%(، ولبن ــد أوضحــت النتائ ــال، فق ــة الأطف مســتوى عين

ــة. ــم بالاتفاقي ــى معرفته ــا عل ــال فيهم ــد الأطف ــى أك ــة الت ــدان العربي ــر البل ــا أكث 62.5%( كانت

ــوق  ــة لحق ــة الدولي ــة بالاتفاقي ــا اتضــح أيضــا أن المعرف كم

الطفــل ترتبــط بالمرحلــة الدراســية للطفــل؛ فالأطفــال الأكبــر 

ســنا أكثــر درايــة ومعرفــة بالاتفاقيــة )فنســبة الأطفــال 

الذيــن أشــاروا إلــى معرفتهــم بالاتفاقيــة مــن مرحلــة التعليــم 

الابتدائــى 32.8%، زادت إلــى 38.3% لــدى تلاميــذ المرحلــة 

المتوسطة، و إلى نسبة 39.4% لدى تلاميذ المرحلة الثانوية(. 

كمــا كان الأطفــال الإنــاث أكثــر معرفــة مــن الأطفــال الذكــور 

بالاتفاقيــة )نســبة 39.8% للإنــاث فــى مقابــل نســبة %34.4 

للذكــور(. وتؤشــر هــذه النتيجــة إلــى نتيجــة أخــرى مفادهــا

أنــه مــع تقــدم الطفــل فــى العمــر تتوســع مداركــه واهتماماتــه، بحيــث يصبــح الطفــل عنــد ســن 

ــه هــذه الحقــوق، وأن  ــا عــن حقوقــه والمواثيــق التــى تكفــل ل ــب( باحث ــة )المراهقــة فــى الغال معين

الإنــاث المراهقــات أكثــر ميــا ورغبــة فــي الإلمــام والمعرفــة بحقوقهــن مــن الذكــور بحيــث يمكــن 

أن تكــون المعرفــة، فــى حــد ذاتهــا، درجــة مــن درجــات الحمايــة )المعرفــة مــن أجــل الحمايــة (، 

أو المعرفــة مــن أجــل التمكــن والتغلــب علــى ثقافــة المجتمــع . إن تزايــد المعرفــة مــع تقــدم العمــر 

أمــر طبيعــى، ولكــن الفــروق الجندريــة بــن الأطفــال فــى حــدود هــذه المعرفــة تحتــاج إلــى مزيــد 

ــى.  ــى الوطــن العرب ــاث ف ــه الإن ــى في ــذى ترب ــى المســتقبل، فــى ضــوء الســياق ال ــة ف مــن المتابع

ــز ضــد  ــن التحي ــدر م ــد يشــى بق ــذى ق ــى ال ــياق الثقاف ــر الس ــل يؤث ــروح هنا:ه ــؤال المط والس

الإنــاث فــى تثويــر العقــل والوعــى الأنثوىــنْ، ومــن ثــم الســعى نحــو مزيــد مــن المعرفــة بالحقــوق؟

ــاً كأســاس للإيمــان بمشــاركة  والحقيقــة أن مجــرد المعرفــة بالاتفاقيــة ربمــا لا يكــون كافي

الأطفــال وحمايــة حقوقهــم، فثمــة علاقــة وثيقــة بــن المشــاركة وبــن حمايــة الحقــوق، وإذا مــا أدرك 

الآبــاء هــذه العلاقــة وأكدوهــا، فــإن ذلــك يــدل علــى وجــود توجــه قــوى نحــو حمايــة حقــوق الأطفال 

عبــر المشــاركة؛ ولذلــك فقــد اتجهنــا نحــو ســؤال الآبــاء بشــكل مباشــر عــن تصورهــم للعلاقــة بــن 

المشــاركة والحمايــة. وجــاءت النتائــج لتؤكــد الاتجــاه الإيجابــى نحــو هــذه العلاقــة. فقــد أكــدت 

نســبة 87.4% مــن أفــراد العينــة علــى أن ممارســة الأطفــال للمشــاركة والتعبيــر عــن آرائهــم مــن 

إطار رقم )٣-٢(
برلمان  رئيس  كنت  قصى  أنا   

فى  تكون  أن  وأقترح  المدرسة، 

لأن  سياسية؛  أحزاب  المدرسة 

على  ينفتح  عندما  الشخص 

ومنفتحا  متطورا  يصبح  الآخرين 

له  تكون  وبالتالى  المجتمع،  على 

مشاركة فعّالة. )طفل من الأردن(.
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الممكــن أن يســاعدا علــى حمايتهــم مــن المخاطــر فــى مقابــل نســبة 11.6% الذيــن أكــدوا الاتجــاه 

ــرأى يمكــن  ــر عــن ال ــى أن "التعبي الســلبى. وبــرر هــؤلاء اتجاههــم الإيجابــى هــذا بالإشــارة إل

الأطفــال مــن الــكلام"، و"يقــوى شــخصية الأطفــال"، و"مــن الســهل أن يعبــروا عــن مخاوفهــم"، 

كمــا يــؤدى إلــى "الحفــاظ علــى حقــوق الأطفــال حيــث إن بعــض الأســر تســيء معاملــة أطفالهــا، 

كمــا أن العديــد مــن الأطفــال قــد فقــدوا أســرهم لظــروف مختلفــة كالفقــر والحــرب ومــن ثَــمَّ فــإن 

المنظمــات تقــوم بــدور بديــل عــن الأســر، وإن المعاهــدات والاتفاقيــات هــى موجهــات عامــة تعنــى 

التــزام الأســر..". وقــد ارتبــط هــذا التأكيــد بالمســتوى التعليمــى للوالديــن )فكلمــا ارتفــع المســتوى 

التعليمــى زاد التأكيــد علــى علاقــة مشــاركة الأطفــال بحمايتهــم مــن المخاطــر )ففــى الوقــت الــذى 

أكــدت فيــه نســبة 93.7% مــن الآبــاء والأمهــات فــى المســتوى التعليمــى الأعلــى مــن المتوســط 

علــى ارتبــاط المشــاركة بالحمايــة، انخفضــت هــذه النســبة إلــى 79.0% لــدى الآبــاء والأمهــات 

مــن المســتوى التعليمــى الأقــل مــن المتوســط(. وكان أوليــاء الأمــور الأصغــر ســنّاً أكثــر تأكيــداً 

علــى العلاقــة مــن كبــار الســن )نســبة 90.3% لصغــار الســن فــى مقابــل 85.6% لكبــار الســن(.  

ولا شــك فــي أن الخلفيــة المعرفيــة التــى تتأســس عليهــا المشــاركة لا تقتصــر علــى المعرفــة 

باتفاقيــة حقــوق الطفــل، ومــا تؤشــر إليــه مــن حقــوق. إن هــذه الخلفيــة تمتــد إلــى الأســاليب التــى 

ــد بهــا هــذه الاتفاقيــة فــى المــدارس والنــوادى والمكتبــات العامــة ومنتديــات الطفولــة. لذلــك  سُّ تَُ

فقــد اتجهنــا إلــى التعــرف علــى حــدود هــذه المعــارف لــدى الأطفــال بالأماكــن التــى يمكــن أن 

تكــون مصــدرا لمعرفــة الطفــل بحقوقــه أو ممارســة هــذه الحقــوق بالفعــل، ومــدى إدراك الأطفــال 

لوظائــف هــذه الأماكــن. وقــد كشــفت البيانــات عــن أن معرفــة الأطفــال بأهــم الأماكــن والأنشــطة 

المرتبطــة بتفعيــل حــق الأطفــال فــى المشــاركة تختلــف باختــاف المــكان وطبيعــة النشــاط الــذى 

يمــارس فيــه، أو ربمــا بمــدى فاعليــة النشــاط أو المــكان. فقــد كان الأطفــال أكثــر معرفــة بمكتبــات 

ــة  ــم أندي ــال )64.8%(، ث ــز الشــباب والأطف ــا مراك ــة 69%(، يليه ــت نســبة المعرف ــال )بلغ الأطف

الأطفــال )52.6%(، ثــم منتديــات الأطفــال )47%(، ثــم برلمــان الأطفــال )24.7%(، وأخيــرا 

المجالــس المحليــة / البلديــة للأطفــال )19.4%(. ويعكــس هــذا الترتيــب دلالــة خاصة،حيــث جــاء 

ــة  ــز الشــباب وأندي ــة ومراك ــات العام ــة كالمكتب ــة والمعروف ــن ذات الأنشــطة الثابت ــب الأماك ترتي

الأطفــال فــى المقدمــة، ثــم تتالــت بعــد ذلــك الأماكــن والأنشــطة ذات الطابــع الأحــدث، كمنتديــات 

الأطفــال، وبرلمانــات الأطفــال ومجالســهم المحليــة. فهــذه الأنشــطة الأخيــرة حديثــة نســبيّاً داخــل 
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ــدان أخــرى؛ الأمــر  ــة ولا يوجــد فــى بل ــدان عربي الوطــن العربــى، بــل إن بعضهــا يوجــد فــى بل

الــذى يــدل علــى أن تاريــخ النشــاط المتعلــق بالمشــاركة هــو متغيــر حاكــم لحجــم المعرفــة حــول 

هــذا النشــاط . فنشــاط القــراءة فــى المكتبــات، ونشــاط الأنديــة والمراكــز الشــبابية نشــاط قــديم 

وراســخ فــى كثيــر مــن البلــدان العربيــة، أمــا أنشــطة البرلمانــات والمنتديــات فهــى أنشــطة وليــدة، 

ويتوقــع أن تكــون المعرفــة بهــا أقــل. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فأقــل معرفــة موجــودة وصلــت إلــى 

حوالــى 20%، وهــى نســبة معقولــة. وقــد اتضحــت هــذه النتائــج بشــكل جلــى خــال المناقشــات 

البؤريــة حيــث أكــد الأطفــال علــى عــدم معرفتهــم ببرلمــان الطفــل، وأن أكثــر الأنشــطة التــى يقــوم 

بهــا الأطفــال هــى: "القــراءة والاســتذكار والمحافظــة علــى الصــاة وتنظيــف البيــت". وجميعهــا 

أنشــطة تقليديــة؛ الأمــر الــذى يؤشــر إلــى الحاجــة الماســة إلــى توســيع دوائــر النشــاط التــى تتيــح 

فرصــا جديــدة للمشــاركة.

ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد كشــف تحليــل هــذه البيانــات علــى متغيــر الســن )وفقــا للمرحلــة 

الدراســية( ومتغيــر النــوع، عــن وجــود ديناميــات للانخــراط أو الخــروج مــن هــذه الأنشــطة عبــر 

الســن. فلنقــرأ بيانــات الجــدول رقــم )1-3(.

جدول )3 - 1(
الانخراط فى الأنشطة وفقا لمتغيرى السن والنوع

 )نسب مئوية لعينة الأطفال ن= 2064(

أنشطة المشاركة

النسب 

الإجمالية لعينة 

الأطفال

المرحلة الدراسيةالذكور

ثانويإعداديابتدائيإناثذكر

24.724.324.324.324.321.5برلمان الطفل

52.653.453.453.453.456.0أندية الطفل

69.066.866.866.866.868.9مكتبات الطفل

مجالس الأطفال المحلية / 

البلدية         

18.818.718.718.718.717.5

47.046.746.746.746.751.4منتديات الطفل

64.865.365.365.365.372.9مراكز الشباب/الطفل
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وبقــراءة بيانــات الجــدول الســابق، يتضــح أنــه لــم تظهــر فــروق كبيــرة بــن معرفــة الذكــور 

والإنــاث لهــذه الأماكــن والأنشــطة، ويــكاد الفــرق الظاهــر يوجــد فــى المعرفــة بمكتبــات الأطفــال 

ــى %72.  ــى حوال ــاث إل ــت نســبة الإن ــى 67%، فــى حــن وصل حيــث جــاءت نســبة الذكــور حوال

ــل فــى  ــاث أق ــال الإن ــة؛ إذ إن الأطف ــة الثقافي ــات ذات الدلال ويعــد هــذا الاختــاف مــن الاختلاف

ــا تصبــح القــراءة هــى  ــة التــى تفــرض عليهــم، ومــن هن الحركــة والتنقــل بســبب القيــود الثقافي

ــن  ــا ع ــاث(. أم ــبة 19.0% للإن ــور، ونس ــبة 22.0% للذك ــاث )نس ــة للإن ــر ملاءم ــيلة الأكث الوس

ــى  ــال إل ــل الأطف ــى يمي ــض الأنشــطة الت ــاك بع ــد اتضــح أن هن ــة الدراســية، فق ــر المرحل متغي

ــة الدراســية، وأنشــطة أخــرى ينخرطــون فيهــا أكثــر مــع تقــدم  الخــروج منهــا مــع تقــدم المرحل

ــة  ــدم المرحل ــع تق ــا م ــى الخــروج منهم ــال إل ــل الأطف ــاطان يمي ــاك نش ــية. فهن ــة الدراس المرحل

ــك تناقــص نســبة  ــة. ومؤشــر ذل ــال المحلي ــس الأطف ــال ومجال ــات الأطف ــا: برلمان الدراســية وهم

ــز الشــباب  ــة ومراك ــى أنشــطة الأندي ــادة الدخــول ف ــل زي ــى مقاب ــة، ف ــدم المرحل ــع تق ــة م المعرف

ومنتديــات الأطفــال، ودالــة ومؤشــر ذلــك زيــادة نســبة المعرفــة مــع تقــدم المرحلــة الدراســية. ويثــار 

هنــا الســؤال: هــل هــذا الهــروب- إذا جــاز التعبيــر- هــو هــروب مــن الأنشــطة الحديثــة التــى لــم 

يعرفهــا الأطفــال معرفــة كافيــة بعــد، أم هــو هــروب مــن الأنشــطة التــى تتطلــب حضــوراً فيزيقيّــاً 

مرتبطــاً بوقــت معــن وزمــن معــن، أم أن هــذه الأنشــطة لا تتــاءم مــع هــذا العمــر مــن مرحلــة 

الطفولــة ، أم أنهــا أنشــطة مــن صناعــة الكبــار ولا تتــاءم أبــدا مــع عالــم الصغــار؟ وهــذه أســئلة 

مهمــة تحتــاج إلــى متابعــة بحثيــة.

لقــد أكــد الذيــن عرفــوا هــذه الأنشــطة وبنســب كبيــرة 

)82.8%( علــى أن هــذه الأنشــطة ذات فائدة. وعند الســؤال 

حــول معرفــة طبيعــة الفائــدة المتحققــة مــن هــذه الأنشــطة، 

)بنســبة  القمــة  فــى  والقــدرات  المهــارات  تنميــة  جــاءت 

ــم  ــرأى )بنســبة 18.6%(، ث ــر عــن ال ــه التعبي 19.7%(، يلي

معرفــة الحقــوق والواجبــات )بنســبة 16.5%(، ثــم التعــرف 

علــى أصدقــاء جــدد )بنســبة 15.8%(، ثــم مزاولــة الأنشــطة 

ــاء )بنســبة  ــة الأصدق ــم مقابل ــة )بنســبة 14.6%(، ث المختلف

13.6%(. وإذا مــا جمعنــا النســبتين اللتــن ورد فيهمــا 

إطار رقم )٣-3(
فى الأسرة لا يستطيع الشخص 

فهو-  كاملة،  بحرية  رأيه  إبداء 

في نظر الأهل- صغير لا يعرف 

مصلحته ولا يعتمد عليه. أما فى 

جيله،  من  فأصدقاؤه  المدرسة 

وفي  يعاقب،  ولا  معهم  يتفاهم 

لأنه  عقاب؛  هناك  الأسرة  داخل 

من  خاطئ.)طفل  بسلوك  قام 

الأردن.(
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ــة  ــارف ومقابل ــا أن التع ــى( وجدن ــاء )الجــدد أم القدام الأصدق

ــى فائــدة  ــا إلــى 29.4%(. وأكــد عل الأصدقــاء يأتيــان فــى موقــع الصــدارة )تصــل النســبة هن

هــذه الأنشــطة تلاميــذ المرحلــة الثانويــة بنســبة )84.3%(، بالمقارنــة بتلاميــذ المرحلــة الابتدائيــة 

ــأل  ــى أن نس ــك إل ــا ذل ــد يدعون ــبة 82%(، وق ــطة )بنس ــة المتوس ــذ المرحل ــبة 82%(، وتلامي )نس

عــن فاعليــة الأنشــطة التــى تقــدم للطفولــة ومــدى تحقيقهــا للوظائــف التــى نشــأت مــن أجلهــا.

2- المشاركة فى كنف السلطة الأبوية
يــدور الســؤال الــذى نتجــه إلــى مناقشــته هنــا حــول المســئولية عــن مشــاركة الأطفــال: مــن 

الــذى يصنــع للأطفــال حياتهــم؟ بمعنــى هــل لا يــزال الأطفــال غيــر قادريــن علــى أن يتجــاوزوا 

ــف هــذه الســلطة وتحــت  ــى كن ــى المشــاركة ف ــادرون عل ــم ق ــة، أم أنه الســلطة الأســرية والأبوي

رعايتهــا؟ وهــل يختلــف الأمــر بالنســبة إلــى الذكــور والإنــاث مــن الأطفــال؟ وهــل يختلــف الأمــر 

باختــاف المرحلــة العمريــة للطفــل؟ 

أجمــع حوالــى 59.5% مــن أفــراد عينــة أوليــاء الأمــور 

علــى أنهــم يوافقــون علــى مشــاركة الأطفــال فــى إبــداء 

الــرأي، وأشــار 34.3% إلــى أنهــم يوافقــون علــى مشــاركة 

ــاً إلا  ــاركة كليّ ــرة المش ــض فك ــم يرف ــال، ول ــدودة للأطف مح

ــة. ويــدل هــذا  ــة للغاي ــة وهــى نســبة ضئيل 6.2% مــن العين

ــال فرصــة  ــاً نحــو إعطــاء الأطف ــاً عامّ ــة اتجاه ــى أن ثم عل

ــدا  ــاس تأكي ــر الن ــم. وكان أكث ــن آرائه ــر ع ــكلام والتعبي لل

علــى مشــاركة الأطفــال فــى إبــداء الــرأى، الذكــور )بنســبة 

والمتعلمــن  بنســبة %58.2(،  بالإنــاث  بالمقارنــة   %60.9

،ونســبة %66.2  للآبــاء  )بنســبة %65.9  عاليــا  تعليمــا 

ــا أن  ــى مطلق ــة لا تعن ــة العام ــن هــذه الموافق ــات( ولك للأمه

ــود. ــا قي ــال ب ــة الأطف حري

ــت بمشــاركة مشــروطة  ــى ســؤال النســبة التــى نفــت المشــاركة أو التــى قال ــا إل وقــد اتجهن

)محــدودة( وهــى نســبة كبيــرة تصــل إلــى 40.5% مــن حجــم العينــة، بســؤال حــول الســبب فــى 

رفضهــم أو ترددهــم فــى موقفهــم مــن حريــة التعبيــر عنــد الأطفــال، فأكــدت النســبة الكبــرى منهــم 

إطار رقم )٣-٤(
بصدد  وكأننا  هنا  الأمر  ويبدو 

عالمين منفصلين؛ عالم يعرف ويقرر، 

التعليمات  ويستدمج  يتلقى  وعالم 

التى تلقى عليه من أعلى . الأول هو 

عالم الكبار، والثانى عالم الصغار. 

الأول هو العالم "العارف المسئول"، 

الذى  "الجاهل"  العالم  هو  والثانى 

لا يعرف مصلحته . إننا هنا بصدد 

الأقل  على  أو  للمجتمع  نموذج 

يكون  الاجتماعية،  للتنشئة  نموذج 

التواصل فيه من جانب واحد فقط. 
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)41.5%( علــى أن الكبــار هــم المســئولون عــن الأطفــال، وأكــد باقــى أفــراد العينــة إمــا علــى أن 

الأطفــال لا يعرفــون مصالحهــم )37.4%( وإمــا أن الطفــل غيــر مســئول )4.2%(. ويبــدو الأمــر 

هنــا وكأننــا بصــدد عالمــن منفصلــن؛ عالــم يعــرف ويقــرر؛ وعالــم يتلقــى ويســتدمج التعليمــات التى 

تلقــى عليــه مــن أعلــى. الأول هــو عالــم الكبــار، والثانــى عالــم الصغــار. الأول هــو العالــم "العــارف 

ــا بصــدد نمــوذج  ــا هن ــه. إنن ــذى لا يعــرف مصلحت ــم "الجاهــل" ال ــى هــو العال المســئول "، والثان

للمجتمــع أو علــى الأقــل نمــوذج للتنشــئة الاجتماعيــة، يكــون التواصــل فيــه مــن جانــب واحــد. 

ويبــدو أن الاتجــاه العــام هــو أن فهــم أى قــدر مــن الحريــة للأطفــال فــى التعبيــر عــن آرائهــم 

أو مشــاركتهم لابــد أن يتــم تحــت ســمع وبصــر الكبــار، وأن ســلطة الكبــار هــذه تُثــل بشــكل 

أساســى فــى ســلطة الأســرة وســلطة المدرســة وســلطة وســائل الإعــام، فهــذه المؤسســات الثــاث 

هــى الأكثــر مســئولية فــى تعريــف الأطفــال بحقوقهــم فــى التعبيــر عــن رأيهــم. وقــد أقــر بذلــك 

الآبــاء، وتأتــى الأســرة فــى الصــدارة )بنســبة 35.2%(، تليهــا المدرســة )بنســبة 28.5%(، ثــم 

وســائل الإعــام )بنســبة 13.6%(، ولــم توجــد فــروق بــن المتعلمــن وغيــر المتعلمــن أو بــن الذكور 

والإنــاث علــى الإجمــاع علــى أهميــة هــذه المؤسســات الثــاث . فهــذه هــى المؤسســات الرئيســة 

ــدة  ــن يصنعــون الأجن ــار، فهــم الذي ــا الكب ــة، وهــى مؤسســات يســيطر عليه للتنشــئة الاجتماعي

التربويــة وهــم الذيــن ينفذونهــا؛ وتحتــل هــذه المؤسســات الأهميــة نفســها وبالترتيــب نفســه فــى 

كل الــدول- محــل الدراســة، كمــا لــم يكشــف التعليــم عــن فــروق فــى الأهميــة أو الترتيــب؛ الأمــر 

الــذى يــدل علــى أن هــذه هــى المؤسســات الراســخة فــى عمليــات التنشــئة الاجتماعيــة. حقيقــة 

هنــاك توجهــات أقــل نحــو مؤسســات المجتمــع المدنــى ومؤسســات الدولــة، ولكــن تبقــى مؤسســات 

الأســرة والمدرســة والإعــام هــى المؤسســات الأكثــر تأثيــراً. وفــى ذلــك دلالــة علــى أن المؤسســة 

الأبويــة كمــا تتمثــل فــى ســلطة الوالديــن والمدرســن ومهندســي برامــج الاتصــال الجماهيــرى، 

هــى الأكثــر تأثيــرا والأشــد أهميــة فــى صناعــة القــرارات الخاصــة بالأطفــال.

ــون  ــار أنفســهم يؤمن ــى درجــة أن الصغ ــع إل ــى المجتم ــة متجــذرة ف ــدو أن هــذه الثقاف ويب

بهــا، ويؤكــدون عليهــا. فالطفــل ينشــأ فــى كنــف الكبــار، وفــى رعايتهــم، وهــو يــدرك عبــر هــذه 

ــال أنفســهم.  ــه الأطف ــن أى طــرف آخــر، بمــن في ــه م ــار أدرى بمصلحت النشــأة أن هــؤلاء الكب

ــم يذكــر ســوى )%6.1(  ــل، ل ــة بمصلحــة الطف ــاس دراي ــر الن ــال عــن أكث فعندمــا ســألنا الأطف

مــن أفــراد عينــة الأطفــال أنهــم أكثــر درايــة مــن غيرهــم بمصلحتهــم. وفــى مقابــل هــذا، جــاءت 
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ــار )الأب والأم خصوصــاً( هــم الأكثــر درايــة بمصلحــة الطفــل  ــى أن الكب نســبة مــن أكــدوا عل

)72.0%(؛ وعنــد المقارنــة بــن الأب والأم أكــدت نســبة أكبــر مــن الأطفــال علــى الأم )%14.1( 

فــى مقابــل الأب )6.1%(. وهــذه مؤشــرات دالــة علــى أن الأطفــال يتحركــون فــى عالــم الكبــار، 

وأن الأطفــال أكثــر التصاقــاً بــالأم عــن الأب. ويظهــر هــذا علــى نحــو أكثــر قليــا لــدى الأطفــال 

الصغــار مــن المــدارس الابتدائيــة. ويتضــح ذلــك مــن البيانــات الكيفيــة حيــث أجمــع الأطفــال علــى 

أن لهــم الحــق فــى المشــاركة ويتضــح ذلــك مــن قولهــم: "لابــد أن يكــون لــى دور فــى الموضــوع؛ 

ــم: "  ــى المشــاركة مــن قوله ــا"، ويتضــح الوعــى بالحــق ف ــول رأي لكــى أســتطيع أن أشــارك وأق

نحــن جــزء مــن المجتمــع؛ وبالتالــى مــن حــق كل واحــد أن يشــارك". إلا أنهــم يضعــون حــدودا 

لهــذه المشــاركة، ففــى هــذا الســياق، يقــول أحــد الطــاب:" كل طفــل مــن حقــه أن يشــارك علــى 

حســب عمــره"، ويؤكــد زميلــه علــى أن مشــاركة الطفــل تكــون فــى حــدود إبــداء الــرأي، ويقــول 

ثــانٍ: "لــه الحــق فــى حــدود، وهــو أن يبــدى رأيــه فقــط"، ويشــير ثالــث بقولــه: "يبــدى رأيــه، ولكــن 

لا يســتطيع أن يأخــذ قــراراً"، ويــرى طفــل رابــع "أن مشــاركة الطفــل تكــون فــى الأشــياء التــى 

تخصــه:" كل شــيء يخصنــى أنــا الــذى أختــاره بنفســي". ويذكــر خامــس: "مــش لازم نأخــذ رأى 

الطفــل فــى كل حاجــة، ومــش لازم ننفــذ لــه كل اللــي هــو عايــزه عشــان ميطلعــش دكتاتــور".

ــرون أن  ــم ي ــاركة،  فإنه ــى المش ــم ف ــى حقه ــال عل ــع الأطف ــد جمي ــن تأكي ــم م ــى الرغ فعل

ــى  ــى المجــالات الت ــط أو ف ــرأى فق ــداء ال ــا إب ــة منه ــد أن تكــون فــى حــدود معين مشــاركتهم لاب

ــار هــم الأقــدر  تخصهــم فقــط ولا يشــاركون فــى مجــالات أوســع مــن خصوصياتهــم؛ لأن الكب

ــى الأمــر  ــم ف ــذون رأيه ــار ينف ــة(: "الكب ــول أحــد الطــاب )إعدادي ــك يق ــى ذل ــا، وف ــر فهم والأكث

لأنهــم يعرفــون أكثــر"، ويؤكــد ســادس بقولــه: "إن الكبــار أكثــر فهمــا ومعرفــة بالحيــاة"، ويشــير 

ســابع إلــى: "أننــا صغــار ولا نعــرف كل شــيء عــن أمورنــا وحياتنــا"، ويقــول ثامــن:" نعــم، الكبــار 

ــم  ــاركتهم عال ــرق مش ــى ألا تخت ــال عل ــر". ويصــر الأطف ــرة أكث ــم خب ــر لأن عنده ــوا أكث بيعرف

الكبــار ومــا ينطــوي عليــه مــن مشــكلات. ويبــدو أن نمــوذج التنشــئة الاجتماعيــة الــذى أشــرنا 

إليــه قبــل قليــل، ينجــح فــى أن يجعــل الطــرف الأضعــف فــى العلاقــة، يتبنــى وجهــة نظــر الطــرف 

الأقــوى. وتلــك هــى قمــة الســيطرة والضبــط. 

ــوى  ــة الإطــار الأب ــة واحــدة حــول أهمي ــى ثقاف ــار ف ــال يشــتركون مــع الكب ومــع أن الأطف

ــذه النظــرة  ــر ه ــة تغي ــى إمكاني ــة مؤشــرات عل ــإن ثم ــال، ف ــذى يحــدد مصلحــة الأطف ــام ال الع
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ــم الكبــار،  فــى المســتقبل. فقــد ســألنا الأطفــال عــددا مــن الأســئلة الكاشــفة عــن علاقتهــم بعال

ــم يبــرح الأطفــال بعــد،  ــم الكبــار ل وأزاحــت هــذه الأســئلة النقــاب عــن أنــه بالرغــم مــن أن عال

فــإن ثمــة مؤشــرات تــدل علــى إمكانيــة وجــود أفــق لبدايــة تجــاوز الإطــار الثقافــى الــذى يصنعــه 

الكبــار، ويســيطرون عليــه بالكامــل. دعونــا نتأمــل الاســتجابات التــى جاءتنــا مــن الأطفــال علــى 

عــدد مــن المتغيــرات.

جدول رقم )3 - 2(
مؤشرات العلاقة بعالم الكبار )مع متغير النوع(

)نسب مئوية لعينة الأطفال )ن= 2064((

الإجماليالمؤشر

نسبة الموافقة

إناثذكور

21.620.821.6الكبار يعرفون أكثر من الصغار

53.753.852.6الكبار يستمعون إلى الأطفال

69.269.269.1الكبار يأخذون رأى الصغار فى الاعتبار

78.579.777.0الطفل له الحق فى أن يقول رأيه بحرية

وتكشــف قــراءة هــذا الجــدول عــن عــدد مــن الاعتبــارات الدالــة علــى الأفــق الجديــد الــذى 

يتشــكل فيــه عالــم الصغــار:

إن هنــاك نســبة مــن الأطفــال تقــدر بحوالــى 21.6% تــرى أن ســلطة الكبــار مطلقــة، وأن  	.1

الكبــار يعرفــون كل شــيء. يعنــى ذلــك أن الطفــل أعــزل مــن المعرفــة، وهــو خاضــع لســلطة 

الكبــار خضوعــا تامّــاً.

ــدى   ــا ل ــا واضح ــا مي ــة، وجدن ــذه الأســئلة المتدرج ــر ه ــى أســفل عب ــا ســرنا إل وإذا م 	.2

الأطفــال إلــى الاعتــراف بــأن الكبــار يســتمعون إلــى الأطفــال بنســبة تصــل إلــى حوالــى 

ــن المشــاركة. ــى م ــى مســتويات أعل ــا إل ــا تحركن ــد كلم ــذه النســبة تزي 53.7%، وأن ه

ويصــل الأطفــال فــى إدراكهــم لأهميــة المشــاركة إلــى التأكيــد بشــكل كبيــر علــى أن الكبــار  	.3

ــه  ــول رأي ــى أن يق ــه الحــق ف ــل ل ــار )69.5 %(، وأن الطف ــذوا رأى الصغ يجــب أن يأخ

بحريــة )%78.5( .

وأن الفــروق بــن الذكــور والإنــاث طفيفــة فــى كل هــذه المواقــف. ومــن أكثــر المواقــف التــى  	.4
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كشــفت عــن فــروق بــن الذكــور والإنــاث التأكيــد علــى أن الطفــل لــه الحــق فــى أن يقــول 

ــه بحريــة )79.7% للذكــور، و77% للإنــاث(. ومــن الواضــح أن الذكــور أكثــر إدراكا  رأي

ــائدة؛  ــة الس ــة الذكوري ــى ضــوء الثقاف ــع ف ــر متوق ــذا أم ــرأى. وه ــاركة بال ــة المش لأهمي

فالإنــاث هــم أقــل الفئــات قــدرة علــى مقاومــة هــذه الثقافــة.

ويشــكل العمــر )مــن خــال المرحلــة الدراســية( عامــا مــن العوامــل المؤثــرة فــى توزيــع هــذه 

التوجهــات. وتشــير البيانــات الخاصــة بتوزيــع هــذه المواقــف الاتجاهيــة وفقــا للمرحلــة الدراســية 

إلــى أن النســب المشــار إليهــا فــى جــدول رقــم )3-3( تنخفــض مــع التقــدم فــى المراحل الدراســية 

فيمــا عــدا النســبة الخاصــة بالاعتقــاد فــى أن للطفــل الحــق فــى التعبيــر عــن رأيــه، وأنهــا تــزداد 

عبــر المراحــل الدراســية. ولأهميــة هــذه النتيجــة فإننــا نعرضهــا كاملــة فــى الجدول رقــم )3 - 3(.

جدول رقم )3- 3(
مؤشرات العلاقة بعالم الكبار )مع المرحلة التعليمية(

)نسب مئوية لعينة الأطفال )ن= 2064(

المؤشر

نسبة الموافقة مع المرحلة التعليمية

ثانويإعداديإبتدائي

28.919.514.6الكبار يعرفون أكثر من الصغار

59.452.049.4الكبار يستمعون إلى الأطفال

73.273.660.4الكبار يأخذون رأى الصغار فى الاعتبار

68.882.085.6الطفل له الحق فى أن يقول رأيه بحرية

وتكشــف بيانــات الجــدول عــن أن الثقــة المطلقــة بالكبــار تنخفــض مــع تقــدم العمــر؛ حيــث 

ــة التعليميــة  نجــد أن نســبة الاعتقــاد بــأن الكبــار يعرفــون كل شــيء تتناقــص مــع تقــدم المرحل

ــرق بــن  ــرا إذ إن الف ــى(، ويعــد هــذا التناقــض كبي ــى التوال )28.9% - 19.5% - 14.6% عل

ــوال نفســه تتناقــص نســبة مــن  ــى المن ــى 14%، وعل ــى حوال ــل نســبة يصــل إل ــى نســبة وأق أعل

يؤكــدون علــى أن الكبــار يســتمعون إلــى الصغار)مــن 59.4% فــى الابتدائــى إلــى 49.4% فــى 

الثانــوى(، ومــن يؤكــدون علــى أن الكبــار يأخــذون رأى الصغــار فــى الاعتبــار )مــن 73.2% فــى 

الابتدائــى إلــى 60.4% فــى الثانــوى(. وقــد يؤشــر ذلــك إلــى أن الثقــة فــى حــدود الحريــة التــى 
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تمنــح للصغــار تقــل مــع تقــدم العمــر، وأن الأطفــال يشــعرون بأنهــم أكثــر حريــة وهــم صغــار، 

وأن هــذه الحريــة تُســحب منهــم تدريجيّــاً مــع تقــدم العمــر، بمعنــى أن الرقابــة مــن عالــم الكبــار 

تــزداد مــع ارتقــاء الأطفــال وتقدمهــم فــى العمــر. وممــا يؤكــد الفرضيــة التــى نطرحهــا هنــا مــا 

ــة. نجــد  ــوا آراءهــم بحري ــه الاســتجابة حــول الاعتقــاد فــى حــق الأطفــال فــى أن يقول ــت علي دل

هنــا أن النســبة تــزداد مــع تقــدم الســن )مــن 68.8% فــى الابتدائــى إلــى 85.6% فــى الثانــوى(، 

أى أن الأطفــال الأكبــر ســنّاً يشــعرون بــأن لهــم الحــق فــى قــول آرائهــم، علــى عكــس الصغــار 

الذيــن يشــعرون بشــكل أقــل بــأن لهــم الحــق فــى التعبيــر عــن رأيهــم؛ فمــع تقــدم العمــر يشــعر 

الطفــل بــأن مــن حقــه أن يعبــر عــن رأيــه، ويشــعر فــى الوقــت ذاتــه بــأن الكبــار لا يســمحون لــه 

بذلــك، وبأنهــم أقــل معرفــة وأقــل درايــة. ومــن الافتراضــات المهمــة التــى يمكــن تطويرهــا هنــا أن 

الأطفــال يدركــون مــع تقــدم العمــر طبيعــة الإطــار الحاكــم الــذى يفرضــه عليهــم الكبــار، فيعرفــون 

أن العالــم هــو عالــم للكبــار، وأن آراءهــم لا معنــى لهــا. وأيّــاً كان التفســير الــذى يقــدم فــى هــذا 

ــو إدراك  ــا نح ــج وعي ــور بالتدري ــال يط ــم الأطف ــا أن عال ــة مفاده ــام حقيق ــا أم الصــدد، إلا أنن

ســيطرة عالــم الكبــار وهيمنتــه.

3- حدود المشاركة التى يسمح بها الآباء 
أصبــح بمقدورنــا الآن أن نــدرك أن مشــاركة الأطفــال تتــم فــى إطــار مــن الرعايــة الأبويــة، 

وأن هــذا الإطــار يصنــع فــى الأســرة والمدرســة ووســائل الإعــام. وقــد أكــد الآبــاء والأمهــات أن 

لا مشــكلة لديهــم فــى الســماح للأبنــاء بدرجــة مــن المشــاركة. وســوف نحــاول فــى هــذا الجــزء 

الأخيــر مــن الفصــل أن نتعــرف علــى حــدود هــذه الدرجــة مــن المشــاركة التــى يســمح بهــا الآبــاء 

والأمهــات وطبيعــة الاختــاف التــى يمكــن أن تكشــف عنهــا وفقــا للمتغيــرات المختلفة.أشــرنا آنفــا 

إلــى أن هنــاك نســبة تقــدر بحوالــى 59.5% مــن أفــراد العينــة يوافقــون علــى أن يشــارك الأطفــال 

فــى التعبيــر عــن آرائهــم، وأن النســبة التــي تقــدر بحوالــى 34% توافــق علــى مشــاركة محــدودة. 

وهــذا يعنــى أن الآبــاء يســمحون علــى مســتوى القــول والاتجــاه بدرجــة كبيــرة مــن المشــاركة، 

وأنــه لا يوجــد خــاف بــن الآبــاء والأمهــات فــى هــذا الاتجــاه . ولكــن إلــى أى مــدى ينعكــس هــذا 

فــى الســلوك الفعلــى؟ وعندمــا توجهنــا إلــى أفــراد العينــة مــن الآبــاء والأمهــات بســؤال مباشــر 

حــول مــن يســمح لهــم بالمشــاركة فــى اتخــاذ القــرار، اتفــق الآبــاء والأمهــات علــى أنهــم يســمحون 

للذكــور والإنــاث معــا بنســبة وصلــت إلــى حوالــى 84% مــن إجمالــى عينــة الآبــاء والأمهــات. ولكــن 
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وجدنــا هنــا أن التمييــز بــن الذكــور والإنــاث قــد أطــل برأســه بدرجــة قليلــة . فقــد أكــد حوالــى 

12.5% مــن أفــراد العينــة علــى أنهــم يســمحون للذكــور فقــط، ولا يوجــد فــرق ذو بــال بــن الآبــاء 

والأمهــات فــى هــذا الصــدد. حقيقــة هــذا الاتجــاه يقــل عنــد المتعلمــن مــن الآبــاء والأمهــات، كمــا 

ــه ســوف يتقلــص مــع مــرور الزمــن  ــى أن ــدل عل ــذى ي ــد صغــار الســن منهــم؛ الأمــر ال يقــل عن

ومــع انتشــار التعليــم. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن النســبة فــى مجملهــا تعكــس وجــود اتجــاه، 

ولــو قليــا- نحــو التفرقــة بــن الذكــور والإنــاث فــى المشــاركة فــى صناعــة القــرار، وهــو تمييــز 

يضــرب بجــذوره فــى الثقافــة العربيــة، وأكدتــه بحــوث ودراســات عديــدة )أحمــد زايــد، 2012(. 

ولاشــك فــى أن هــذا التمييــز بــن الذكــور والإنــاث يعتبــر أحــد الحــدود المهمــة المفروضــة علــى 

حريــة الأطفــال فــى المشــاركة.

ولاســتجلاء الاســتعداد مــن جانــب الآبــاء والأمهــات لفتــح المجــال للأطفــال للمشــاركة فــى 

صناعــة حياتهــم، حاولنــا أن نكتشــف مــدى اســتعداد الآبــاء والأمهــات للســماح للأبنــاء والبنــات 

بالمشــاركة وفقــا لتــدرج مســتويات المشــاركة عبــر متصــل متــدرج يبــدأ بالاســتماع إلــى الأطفــال، 

وينتهــى بالســماح للأطفــال باتخــاذ القــرار بأنفســهم، وذلــك فــى ضــوء تذكيــر الآبــاء والأمهــات 

بمســئوليتهم عــن تنشــئة الأطفــال وتأهيلهــم ليصبحــوا مواطنــن صالحــن . ويعــرض الجــدول 

التالــى للنتائــج التــى حصلنــا عليهــا مــن التطبيــق الميدانــى:

جدول رقم ) 3-4( درجة استعداد الآباء والأمهات على مدرج المشاركة
)نسب مئوية لعينة الوالدين ن= 1824(

مستويات المشاركة

مستعد)3(مستعد إلى حد ما)2(غير مستعد)1(

الأمهاتالآباءالأمهاتالآباءالأمهاتالآباء

43.227.733.668.463.2الاستماع إلى الأطفال

مساعدة الأطفال فى التعبير عن 

آرائهم

3.74.526.630.569.765.0

9.19.040.546.850.344.2أخذ وجهة نظرهم فى الاعتبار 

25.421.651.955.522.723.0السماح لهم بالتدخل فى اتخاذ القرار

39.737.946.947.913.414.2التنازل لهم عن بعض السلطات

34.631.948.152.317.315.8السماح لهم باتخاذ القرار
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ونستطيع أن نستخلص من بيانات هذا الجدول نتائج عامة أهمها:

أن درجــة الاســتعداد لتقبــل مشــاركة الأطفــال أكبــر مــن درجــة عــدم الاســتعداد، ونســتدل  	-

ــواردة فــى العمــود رقــم )1( والــذى يعبــر عــن  علــى ذلــك بســهولة مــن مقارنــة النســب ال

عــدم الاســتعداد، والعمــود رقــم )3( الــذى يعبــر عــن الاســتعداد لتقبــل المشــاركة.

ــك  ــق؛ ولذل ــى نحــو مطل ــون المشــاركة عل ــة لا يقبل ــرة مــن أفــراد العين ــاك نســبة كبي أن هن 	-

ــدم الاســتعداد. ــل وع ــن الاســتعداد الكام ــة الوســطى ب ــى المنطق ــون ف ــم يقف فإنه

ــص حســب مســتوى المشــاركة  ــاء للمشــاركة تتقل ــاء للأبن ــا الآب ــى يمنحه أن المســاحة الت 	-

وعمقهــا، فدرجــة الاســتعداد لــدى الآبــاء والأمهــات تتقلــص كلمــا نزلنــا إلــى أســفل عبــر 

ســلم المشــاركة لندخــل فــى المســتويات التــى تمنــح مزيــدا مــن المشــاركة للأطفــال : فأقــل 

ــرارات بأنفســهم )%17.3  ــاذ ق ــال باتخ ــد الســماح للأطف ــد عن ــات الاســتعداد توج درج

للآبــاء، و15.8% للأمهــات( وتصــل الدرجــة إلــى أقصاهــا عنــد مجــرد الاســتماع للأطفــال 

وهــى أقــل درجــة مشــاركة )68.4% للآبــاء، و63.2% للأمهــات(. وعلــى العكــس مــن ذلــك، 

ــى أســفل نحــو المســتويات  ــا إل ــزداد كلمــا هبطن ــر عــن عــدم الاســتعداد ي نجــد أن التعبي

التــى تمنــح درجــات عاليــة مــن المشــاركة.

-	 أنــه علــى الرغــم مــن أن الفــروق بــن الذكــور والإنــاث )الآبــاء والأمهــات( ليســت كبيــرة، 

ــح  ــر اســتعدادا لمن ــاء أكث ــاء، فالآب ــح الآب ــى النســب يفســر لصال ــل ف ــرق الضئي ــإن الف ف

ــة  الفرصــة فــى كل مســتويات المشــاركة بمــا فيهــا تفويــض الســلطة ومنــح الحريــة الكامل

للأطفــال لإصــدار قــرارات خاصــة بهــم. ويبــدو أن الثقافــة العامــة للمجتمــع والتــى تتميــز 

بالذكوريــة تجعــل النســاء أكثــر محافظــة فــى عمليــات التنشــئة الاجتماعيــة، علــى الرغــم 

مــن تحيــز هــذه الثقافــة ضــد المــرأة فــى كثيــر مــن المواقف.بــل إن ثمــة ميــا تجــاه النســاء 

لدعــم هــذه الثقافــة وترســيخها عنــد التعامــل مــع الأطفــال، وهــو الأمــر الــذى وصفــه بعــض 

الباحثــن بـ"ســيكولوجية الإنســان المقهــور ")مصطفــى حجــازى، 1996(.

دلــت بيانــات التعليــم علــى أن درجــة الاســتعداد لمنــح فــرص أكبــر للأطفــال تــزداد بزيــادة  	-

ــى الأســرة  ــم ف ــن التعلي ــدا م ــذا أن مزي ــى ه ــة : ويعن ــزوج والزوج ــى لل المســتوى التعليم

ــم المشــاركة.  ــر عال ــد مــن حجــم المســاحة التــى يتحــرك فيهــا الأطفــال عب ســوف يزي
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4- نظرة عامة إلى نتائج هذا الفصل 
ــى النحــو  ــج العامــة عل ــا طــرح عــدد مــن النتائ ــة؛ يمكنن ــج الســابقة مجتمع ــراءة النتائ وبق

ــى: التال

إن لــدى الأطفــال قاعــدة معرفيــة كافيــة حــول الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الطفــل، كمــا أن  أ.	

لديهــم بلــورة واضحــة لمفهــوم المشــاركة. وهــذه القاعــدة المعرفيــة كافيــة فــى حــد ذاتهــا - 

ــن الأطفــال مــن الانخــراط  إلــى حــد كبيــر- لخلــق مســتوى مــن الوعــى والإدراك الــذى يمكِّ

فــى مشــاركة إيجابيــة وفعالــة فــى مختلــف مجــالات حياتهــم.

ــا  ــوم به ــب بالرغــم مــن وجــود أنشــطة مشــاركة يق ــوم المشــاركة شــبه غائ الوعــى بمفه ب.	

الأطفــال تلقائيّــاً، وجميعهــا علــى المســتوى الصغيــر المحلــى ســواء علــى مســتوى الأســر 

أو الحــى والمــدارس أيضــاً.

ــال،  ــوق الأطف ــة بحق ــات المتعلق ــق والاتفاقي ــال بالمواثي ــور الأطف ــاء أم ــة أولي ــر معرف تتغي ج.	

ــث أوضحــت  ــن؛ حي ــر عامــل أساســى ومهــم هــو عامــل المســتوى التعليمــى للوالدي بتغي

النتائــج أنــه كلمــا ارتفــع المســتوى التعليمــى للوالديــن زاد حجــم المعرفــة بالاتفاقيــة الدولية 

لحقــوق الطفــل وبنودهــا، والعكــس بالعكــس. ممــا يؤشــر إلــى أن ارتفــاع حجــم الأميــة 

فــى البلــدان العربيــة قــد يكــون مــن معوقــات تفعيــل حقــوق الأطفــال بعامــة وحــق الأطفــال 

فــى المشــاركة بخاصــة، ويؤخــر مــن خلــق المنــاخ المؤاتــى للمشــاركة الإيجابيــة.

ارتبطــت معرفــة الأطفــال بالقوانــن الخاصــة بالطفــل بعاملــن أساســيين: المرحلــة العمريــة  د.	

)كمــا تنعكــس مــن خــال المرحلــة الدراســية( والجنــدر. فأوضحــت النتائــج أن الإنــاث أكثر 

وعيــاً بالاتفاقيــة مــن الذكــور، كمــا كانــت اســتجاباتهن أكثــر تفصيــاً ودقــة. وأنــه كلمــا 

تقــدم الطفــل فــى العمــرـ ومــن ثــم فــى التعليــم، زادت معرفتــه ونمــا وعيــه واتســعت مداركه 

حــول الحقــوق الخاصــة بــه.

ثمــة تأكيــد علــى العلاقــة بــن مشــاركة الأطفــال، بشــكل عــام والمشــاركة بالــرأى بشــكل  ه.	

خــاص، وحمايتهــم مــن المخاطــر التــى قــد يتعرضــون لهــا. وقــد أكــد علــى هــذه العلاقــة 

بشــكل واضــح الوالــدان المتعلمــان مــن ســكان الحضــر.

ارتبطــت معرفــة الأطفــال بالأماكــن والأنشــطة التــى تمكنهــم مــن المشــاركة بتاريــخ نشــأة  و.	

هــذه الأماكــن وبروزهــا كفضــاءات وســاحات لقضــاء أوقــات الفــراغ والتحــاور والنقــاش، 
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ومــن ثــم فضــاءات لتعريــف الطفــل بحقوقــه؛ حيــث كشــفت النتائــج أن الأماكــن القديمــة 

ــى وجــدان  ــر اســتقراراً ف ــت أكث ــز الشــباب( كان ــات ومراك والأنشــطة الراســخة )المكتب

ووعــى الأطفــال، باعتبارهــا مؤسســات يعبــر الطفــل مــن خلالهــا عــن رأيــه ويتشــارك فيهــا 

ــان  ــة )برلم ــدان العربي ــى البل ــة نســبيّاً ف ــن والأنشــطة الحديث ــن الأماك ــن، وم ــع الآخري م

ــة(. وقــد توســطت بــن الفضــاءات القديمــة والحديثــة فضــاءات  الطفــل والمجالــس البلدي

عرضهــا الأطفــال باعتبارهــا أماكــن تمكنهــم مــن المشــاركة، وهــى أنديــة ومنتديــات 

الطفــل. وإذا مــا كان لــدى الأطفــال هــذه الدرجــة مــن المعرفــة، فبإمــكان القائمــن علــى 

رعايــة الأطفــال الاســتفادة مــن هــذه المعرفــة فــى اتجاهــن: الأول تكثيــف وتنويــع وإثــراء 

ــى  ــل عل ــى العم ــم، والثان ــال بحقوقه ــى الأطف ــن وع ــد م ــن المســتقرة بأنشــطة تزي الأماك

زيــادة وعــى الأطفــال بالأماكــن الجديــدة التــى تؤســس لهــم فضــاءات أخــرى للمشــاركة.

إن درجــة اســتعداد الوالديــن لتقبــل مشــاركة الأطفــال أكبــر مــن درجــة عــدم الاســتعداد،  ز.	

وإن المســاحة التــى يمنحهــا الآبــاء للأبنــاء للمشــاركة تتقلــص حســب مســتوى المشــاركة 

وعمقهــا.
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الفصل الرابع

الأسرة : حقل المشاركة الأول
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الفصل الرابع

الأسرة : حقل المشاركة الأول

 
مقدمـــــة

الأســرة هــى المؤسســة الأولــى التــى يتشــكل فيهــا الالتــزام الأخلاقــى الذى يؤســس لمشــاركة 

أعضائهــا فــى المجتمــع بوصفهــم مواطنــن. ولذلــك يقــال دائمــاً إن الأســرة هــى الخليــة الأولــى 

للمجتمــع، ولهــذا المجــاز دلالــة مهمــة . فالخليــة الأولــى هــى التــى تبنــى عليهــا كل الخلايــا، وهــى 

ــة هــى  ــدلالات المهمــة أيضــاً أن هــذه الخلي ــى. ومــن ال ــه الأول ــى وركيزت ــن البنائ أســاس التكوي

ــادئ ثقافــة مجتمعــه فيهــا،  ــم مب ــد فيهــا، ويتعل مــكان الانطــاق والعــودة، بمعنــى أن الفــرد يول

ــل ويتطــوع  ــم ويعم ــا الأخــرى(؛ يتعل ــول الأخــرى )الخلاي ــى المجــالات أو الحق ــق إل ــا ينطل ومنه

ويشــارك، وإليهــا يعــود دائمــاً، فيشــكل أســرة جديــدة تعيــد إنتــاج حياتــه الأســرية، وتعيــد إنتــاج 

أجيــال جديــدة تشــكل بدورهــا أســراً جديــدة. وهكــذا تبقــى الأســرة الوحــدة الأصيلــة التــى تميــز 

العمــران البشــرى والاجتمــاع الإنســانى.

ــل إن  ــاة، ب ــى الحي ــاركة ف ــس المش ــال أس ــم الأطف ــى أن تعل ــاً عل ــرة دائم ــرص الأس وتح

البعــض قــد يبالــغ بالقــول إن الطفــل يؤثــر فــى الأســرة - أى يشــارك - ويتأثــر بهــا منــذ 

ــه  ــن حول ــن أن يشــكل الأحــداث م ــل وصياحــه يمك ــا أن حــركات الطف ــه، إذا اعتبرن ــوم ولادت ي

)Hart,1992:4(. ولقــد أكــدت الدراســات الأنثروبولوجيــة أن الأطفــال فــى المجتمعــات التقليديــة 

ــم ودون أن  ــى ســبيل التعل ــج الســريعة، عل البســيطة يشــاركون فــى العمــل وفــى قضــاء الحوائ

تلحــق بهــم قســوة كالتــى نســميها عنفــاً أو ســوء اســتغلال فــى المجتمــع الحديــث. ويشــير بعــض 

الباحثــن هنــا إلــى مــا يطلــق عليــه المشــاركة المقصــودة intent participation أو التعلــم الأولــي 

first hand learning، كمــا يتبــدى فــي عمليــات الملاحظــة والاســتماع، بحــرص وعــن قصــد، 

التــى يقــوم بهــا الصغــار للكبــار فــي أثنــاء الحديــث أو مزاولتهــم للنشــاط، والمشــاركة فيــه بمجــرد 

اســتطاعتهم فعــل ذلــك)Rogoff, B.et al,2003:173(، هنــا تندمــج عمليــة التعلــم ونقــل الثقافــة 
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مــع التفاعــات ومزاولــة الأنشــطة المختلفــة بمــا فيهــا العمــل فــى ســلوك جماعــى أســرى ينمــو 

فيــه الطفــل ويتعلــم ويشــارك بشــكل تدريجــى إلــى أن يصبــح مســئولا عــن مزاولــة نشــاط كامــل.

وقــد أدركــت المجتمعــات الحديثــة أهميــة المشــاركة مــن جانــب الأطفــال فــى صناعــة 

حياتهــم وتشــكيل مســتقبلهم، فطــورت مفهومــا للمشــاركة يتصــل بحمايــة حقــوق الطفــل ومنحــه 

ــا  ــة - كم ــات الحديث ــى المجتمع ــى الأســرة ف ــه. وتبق ــة حيات ــى صياغ ــى يســاهم ف الفرصــة لك

كانــت فــى المجتمعــات التقليديــة - المــكان الأول الــذى تتشــكل فيــه البــذور الأولــى لهــذا النــوع 

مــن المشــاركة. لذلــك نجــد أن علمــاء الاجتمــاع يتحدثــون عــن مفهــوم جديــد للأســرة يقــوم علــى 

ــى ســعى نحــو تحقيــق أهــداف  الشــراكة partnership، بمعنــى الشــراكة التــى لا تتأســس عل

ماديــة أو ســلطة أو نفــوذ، وإنمــا تتأســس علــى فكــرة الشــعور بالمســئولية تجــاه تحقيــق هــدف 

واحــد مشــترك وإعــاء المصلحــة العامــة علــى المصلحــة الخاصــة عبــر تفاعــات إيجابيــة تعكــس 

الوجــود الاجتماعــى للأفــراد داخــل الأســرة. بمعنــى أن الشــراكة داخــل الأســرة "هــى تكامــل 

لــأدوار عبــر الشــعور بالمســئولية المشــتركة والالتــزام المشــترك والتفاعــل الإيجابــى؛ مــن أجــل 

تحقيــق أهــداف مشــتركة ترتبــط باســتمرار الأســرة فــى الحيــاة كجماعــة اجتماعيــة أو مؤسســة 

اجتماعيــة وأداء وظائفهــا فــى الإنجــاب وتحقيــق الأمــن والرعايــة لأعضائهــا والمســاواة الكاملــة" 

ــد، 2011: 17(. ــد زاي )أحم

ويمكــن القــول- بشــكل عــام- إنــه كلمــا تدعمــت الشــراكة بهــذا المعنــى داخــل الأســرة، احتَّل 

الأطفــال مســاحة أكبــر فــى صياغــة حياتهــم وحمايــة حقوقهــم وبنــاء مســتقبلهم. ففــى الأســر 

التــى يســود فيهــا النمــط الســلطوى الــذى يقــوم علــى العلاقــات الهرميــة العموديــة؛ حيــث ينفــرد 

ــى للمشــكلات  ــدم التشــارك والحــل الجماع ــرار، وينع ــع الق ــى صن ــر( بالحــق ف ــى الأم الأب )ول

ــن  ــوع م ــذا الن ــى ه ــولا، ف ــا وق ــة والاســتقلالية عم ــر الحري ــرار، وتنك ــع الق ــى صن ــاون ف والتع

الأســر تقتــل روح النقــد والإبــداع، والمبــادرة فــى نفــوس الأجيــال الناشــئة؛ ممــا يحيلهــم بعــد 

ذلــك إلــى مواطنــن ســلبيين انســحابيين يفتقــدون الإحســاس بالفاعليــة والمســئولية. وعلــى العكــس 

مــن ذلــك، فحينمــا يســود الأســرة منــاخ ديموقراطــى وعلاقــات أفقيــة، حيــث الشــراكة والحــوار 

واتخــاذ القــرار بشــكل جماعــى، ووضــع آراء الأطفــال فــى الحســبان، وتضــاؤل احتمــالات 

الإجبــار والفــرض والانفــراد بصنــع القــرار، يمكــن أن نتوقــع خلــق مواطنــن إيجابيــن يتمتعــون 

ــل ــم والفضائ ــون بالقي ــر، ويؤمن ــادرة والتأثي ــة فــى المب ــة والمســئولية والرغب بالإحســاس بالفاعلي
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كل  فــى  المشــاركة  إلــي  ويميلــون  الديمقراطيــة   

بمناخــه  المجتمــع  كان  فــإذا  مجتمعهــم.  شــئون 

وعلاقاتــه وقيمــه واتجاهاتــه صــورة للأســرة، أمكــن 

القــول بــأن تعديــل منــاخ الأســرة فــى اتجــاه المنــاخ 

نفســه  الوقــت  فــى  يكــون  الفعــال  الديمقراطــى 

ــه. ولــكل مــا ســبق، فــإن  تغييــرا لثقافــة المجتمــع كل

تأثيــراً  الأكثــر  الأولان  المعلمــان  همــا  الوالديــن 

فــى قيــم واتجاهــات الأبنــاء، وإن الــدروس التــى 

يتعلمهــا الطفــل فــى المنــزل عــن المشــاركة تمهــد 

الطريــق فيمــا بعــد لتعلــم مســئوليات وقيــم المواطنــة.

ــل  ــذا الفص ــى ه ــه ف ــياق، نتج ــذا الس ــى ه وف

ــال داخــل  ــع مشــاركة الأطف ــى واق ــى التعــرف عل إل

الأســرة العربيــة )مــن خــال مــا أتيــح لنــا مــن مــادة 

ميدانيــة فــى المجتمعــات الثمانيــة التــى اشــتملت 

ــة  ــو الإجاب ــا نح ــل هن ــه التحلي ــا الدراســة (، ويتج عليه

نحــو  إيجابيــة  توجهــات  عــن  والأمهــات  الآبــاء  يكشــف  مــدى  أى  إلــى  ســؤالين:  عــن 

أى  وإلــى  الأســرة،  داخــل  منهــا  المرجــوة  والفوائــد  والشــراكة  للحــوار  المثاليــة  الصــورة 

أو  المشــاركة  ومــا تجليــات  بوجودهــا؟  الأبنــاء  يشــعر  بحيــث  الواقــع  فــى  تنعكــس  مــدى 

مؤشــراتها داخــل الأســرة كمــا يخبــر عنهــا الآبــاء والأمهــات، وكمــا يخبــر عنهــا الأبنــاء؟

1- الصورة المثالية للمشاركة فى الأسرة
كيــف يتصــور الآبــاء والأمهــات الصــورة المثاليــة للحــوار واتخــاذ القــرارات، وكيــف ينظــر 

الأولاد والبنــات إلــى حالــة المشــاركة فــى الأســرة؟ لقــد كشــفت البيانــات عــن أن الأســرة العربيــة 

تبــدو ديمقراطيــة فــى خطابهــا حيــث يميــل الآبــاء والأمهــات إلــى التأكيــد علــى رفــض صــورة 

ــت نســبة مــن دعمــوا  ــار فقــط هــم مــن لهــم حــق الحــوار )وصل الحــوار التــى يكــون فيهــا الكب

ــاء والأمهــات إلــى  ــك، يميــل الآب مثــل هــذه الصــورة مــن الحــوار 6.8% فقــط(. وفــى مقابــل ذل

إطار رقم )٤-١(
مسئوليات  يتحمل  الوالدين  كلا  "إن 

ونموه،وتقع  الطفل  تربية  عن  مشتركة 

الأوصياء  أو  الوالدين  عاتق  على 

المسئولية  الحالة،  حسب  القانونيين 

وتكون  ونموه،  الطفل  تربية  فى  الأولى 

مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم 

أحدهما  أو  الوالدان  "يتحمل  الأساسى. 

عن  المسئولون  الآخرون  الأشخاص  أو 

القيام  عن  الأساسية  الطفل،المسئولية 

بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل 

وقدراتهم". المالية  إمكاناتهم  حدود  فى 

)المادة 18 و27 من اتفاقية
حقوق الطفل(.
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تفضيــل الصــورة المثاليــة للحــوار التــى يشــارك فيهــا الجميــع )بنســبة 29.2%(، أو التــى يكــون 

للطفــل فيهــا حــق الحــوار )14.6%(، أو المشــاركة فيــه )20.3%(، أو إبــداء الــرأى )%10(. 

وتقــدم لنــا هــذه البيانــات صــورة أقــرب إلــى صــورة الأســرة التــى تقــوم علــى الشــراكة والحــوار 

والديمقراطيــة. ولــم تؤشــر النتائــج إلــى فــروق بــن الذكــور والإنــاث ) الآبــاء والأمهــات( فــى هــذا 

التوجــه الإيجابــى نحــو تصويــر الصــورة المثاليــة للحــوار فــى الأســرة. ولكــن ثمــة فروقــا ظهــرت 

بشــكل واضــح علــى متغيــرى التعليــم والســن؛ حيــث كشــفت البيانــات التــى يعرضهــا الجــدول 

ــا للســن  ــى النســب وفق ــروق ف ــن ف ــم الزوجــة( ع ــم )تعلي ــات الســن والتعلي ــم )4-1( لتوزيع رق

والتعليــم فــي ثنائيــة الحريــة للجميــع فــى مقابــل الحريــة للكبــار فقــط.

جدول رقم )1-4(
التعليم والسن وتصورات الحوار المثالية داخل الأسرة العربية

) نسب مئوية "عينة الوالدين ن= 1824"(

شكل الحوار داخل 

الأسرة

السنالتعليم)*(

شكل الحوار 

داخل الأسرة

أقل من 35 عالٍمتوسط

سنة

 50-35

سنة

50 سنة 

فأكثر

الحرية للجميع فى 

الحوار

57.472.176.571.470.268.5

الكبار فقط لهم حق 

الحوار

29.721.31113.718.321.2

اعتمدنــا هناعلــى بيانــات تعليــم الزوجــة؛ نظــراً 

إلــى عــدم وجــود فــروق ذات بــال وفقــا لتعليــم الــزوج.  

ــا عــن أن النظــرة  ــة هن وتكشــف النســب المئوي

التــى تؤكــد علــى حريــة الحــوار للجميــع )وهــى 

النظــرة المنفتحــة التــى تؤمــن بالشــراكة والحــوار 

المســتوى  ارتفــاع  مــع  تــزداد  الأســرة(  داخــل 

التعليمــى، ومــع الســن الصغيــرة. فالأســر الشــبابية 

وذات التعليــم المرتفــع هــى الأســر الأكثــر ميــاً  نحــو 

إطار رقم )٤-2(
عملية  فى  الأساس  هى  الأسرة  "إن 

للطفل  أتيحت  فإذا  الاجتماعية،  التنشئة 

الفرصة للتعبير عن رأيه والمشاركة بشكل 

ذلك سينعكس  فإن  فعلى داخل الأسرة، 

والمجتمع". المدرسة  فى  مشاركته  على 

)أحد العاملين فى الحقل التربوى: 

الأردن(.
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الــدول  أكثــر  تونــس  وتمثــل  الحــوار.  فــى  المشــاركة  علــى  يقــوم  للأســرة  مثالــى  تصــور 

كانــت  بينمــا   ،%79.9 نســبة  الأســرة  داخــل  للجميــع  الحــوار  حريــة  علــى  تؤكــد  التــى 

الســودان مــن أقــل الــدول التــى تســمح بحريــة الحــوار للجميــع بنســبة 59.5%، وتتســق 

هــذه النتيجــة مــع تلــك النتيجــة الخاصــة بشــكل الحــوار الــذى يكــون الكبــار فقــط هــم 

فيهــا  يســود  كان  التــى  الــدول  أقــل  مــن  تونــس  كانــت  حيــث  الحــوار؛  حــق  لهــم  مــن 

احتــكار الحــوار مــن قبــل الكبــار فقــط وذلــك بنســبة 5.0%، والســودان بنســبة %37.6.

ولكــن مــاذا لــو انتقلنــا مــن التصــور المثالــى للحــوار داخــل الأســرة، إلــى التصــور المثالــى 

ــى الاتجــاه  ــا تشــير إل ــات هن ــى الرغــم مــن أن البيان ــرار داخــل الأســرة؟ لكــن عل لإصــدار الق

نفســه، أى وجــود مســاحة للمشــاركة، فــإن هــذه المســاحة أقــل مــن مثيلتهــا فيمــا يتصــل بالتصور 

المثالــى للحــوار. لقــد أشــرنا قبــل قليــل إلــى أن نســبة احتــكار الحــوار مــن قبــل الآبــاء لــم تتجــاوز 

6.8%، ولكــن عندمــا تعلــق الأمــر بالصــورة المثاليــة لإصــدار القــرار داخــل الأســرة قفــزت هــذه 

ــا إليهــا نســبة مــن رأوا  ــى 33.1%، وإذا أضفن ــزداد هــذه النســبة إل ــى 19.3%، وت النســبة إل

الصــورة المثاليــة لاتخــاذ القــرار فــى الأســرة ، عندئــذ يجــب أن تقتصــر علــى رب الأســرة فقــط . 

وتفــوق هــذه النســبة الكليــة نســبة مــن يــرون أهميــة مشــاركة الطفــل )32.9%(، أو أهميــة أخــذ 

رأى الطفــل)30.5%(. وقــد يرجــع ذلــك إلــى عــدم الثقــة فــى قــدرات الأطفــال مــن قبــل الكبــار؛ 

ممــا يدفعهــم أيضــا- فــى كثيــر مــن الأحيــان- إلــى التحكــم فيهــم وحرمانهــم مــن أن يلعبــوا دوراً 

فــى تحســن أوضاعهــم وأوضــاع المجتمــع الــذى يعيشــون فيــه . وعلــى الرغــم مــن أن النســب 

الخاصــة برؤيــة الصــورة المثاليــة لإصــدار القــرار فــى ضــوء احتــكار الســلطة فــى يــد رب الأســرة 

أو الكبــار تتناقــص مــع زيــادة التعليــم، ومــع صغــر الســن كمــا هــو الحــال فــى رؤيــة موضــوع 

المشــاركة فــى الحــوار، فإننــا نجــد أن الرؤيــة الديمقراطيــة المنفتحــة، والتــى تظهــر عنــد الحديــث 

عــن الحــوار والمناقشــة والمشــاركة، تضيــق عندمــا يتعلــق الأمــر بإصــدار القــرار حتــى وإن كانــت 

المســألة لا تــزال علــى مســتوى التصــورات العامــة وليــس الفعــل.

2- وظائف المشاركة الأسرية وأبعادها 
مــن الواضــح أن الآبــاء والأمهــات يطــورون تصــورات مثاليــة للأســرة تمنــح فيهــا الفرصــة 

ــرار  ــة الق ــى صناع ــم ف ــل حقوقه ــة أق ــى الحــوار، وبدرج ــم ف ــة حقوقه ــات لممارس ــاء والبن للأبن
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داخــل الأســرة. ويثيــر ذلــك ســؤالًا مهمّــاَ: هــل يــدرك الآبــاء والأمهــات، وكذلــك البنــات والأولاد 

ــا مــن قبــل أن ثمــة إدراكا مــن كلا  ــة المشــاركة داخــل الأســرة ووظائفهــا؟ لقــد اتضــح لن أهمي

الطرفــن لأهميــة المشــاركة بشــكل عــام، ونحــاول هنــا أن نتبــن أهميــة المشــاركة فــى الأســرة 

ــاء  ــى الآب ــا بســؤال مباشــر إل ــد اتجهن ــم، فق ــا. ومــن ث ــب عليه ــى يمكــن أن تترت ــف الت والوظائ

والأمهــات والأبنــاء حــول مــا إذا كانــوا ينظــرون إلــى المشــاركة داخــل الأســرة علــى أنهــا مفيــدة 

ــد.  ــد بعي ــى ح ــة إل ــدو متقارب ــا تب ــل إنه ــن، ب ــن الطرف ــة م ــاءت الاســتجابات إيجابي أم لا. وج

فقــد أكــد 67.8% مــن الآبــاء والأمهــات؛ و67.9% مــن الأبنــاء والبنــات علــى أن المشــاركة 

ــاء  ــن الأبن ــات، ونســبة 27.6% م ــاء والأمه ــن الآب ــت نســبة 28% م ــدة. وذهب ــى الأســرة مفي ف

والبنــات إلــى أنهــا مفيــدة أحيانــا، ولــم تنكــر فائــدة المشــاركة فــى كلا الطرفــن إلا نســبة ضئيلــة 

)4.4% للآبــاء والأمهــات، 4.5% لــأولاد والبنــات(. وتؤشــر هــذه البيانــات بشــكل واضــح إلــى 

ــة عبــر  ــم توجــد فــروق قطري وجــود إدراك لفائــدة المشــاركة مــن جانــب كل أطــراف الأســرة ول

ــام(  ــم )خــاص - ع ــوع التعلي ــم يكشــف ن ــا ل ــى هــذا الشــأن، كم ــر ف ــات الدراســة تذك مجتمع

عــن أي فــروق فــى إدراك أهميــة المشــاركة فــى حيــاة الأســرة بــن الأولاد والبنــات. وقــد أشــار 

بعــض الأطفــال فــى المناقشــات البؤريــة إلــى أهميــة المشــاركة بشــكل عــام داخــل الأســرة، فقالــت 

إحــدى الطالبــات: "يجــب علــى الأســرة تعريــف الأطفــال بالمشــكلات التــى تمــر بهــا؛ لكــى يتحمــل 

الأطفــال المســئولية"، وأشــارت أخــرى إلــى أن: "المشــاركة فــى أمــور الأســرة مهمــة حيــث تمكــن 

الطفــل مــن الاســتفادة مــن الأمــور المختلفــة، وتنمــى لــدى الطفــل التجربــة والطمــوح". 

ــم  ــم )تعلي ــع التعلي ــزداد م ــذا الإدراك ي ــن أن ه ــفت ع ــد كش ــات ق ــإن البيان ــك، ف ــع ذل وم

ــال  ــن الأطف ــزداد ب ــه ي ــا أن ــرى ؛ كم ــن ذوى الســن الصغ ــزداد أيضــا ب ــزوج والزوجــة(، وي ال

الذيــن ينتمــون إلــى أســر ذات تعليــم عــالٍ )الأب والأم(. ويؤشــر هــذا إلــى أن التعليــم يعــد مــرة 

أخــرى عامــاً مهمّــاً فــى إدراك أســس المشــاركة وأهميتهــا لا فيمــا يتعلــق بأمــور المشــاركة داخــل 

الأســرة فحســب، بــل فــى كل أمــور المشــاركة بعامــة.

وقــد كشــفت المقابــات مــع العاملــن فــى المؤسســات ذات العلاقــة بالأطفــال عــن أن 

ــة مناســبة  ــر بيئ ــن ووعيهمــا بتوفي ــم الأبوي ــة بــن مســتوى تعلي ــى العلاق المشــاركين يؤكــدون عل

لمشــاركة الطفــل، و زرع الثقــة لديــه وتشــجيعه وتدريبــه علــى كيفيــة إصــدار القــرار، إلا أن 

ــى المشــاركة وبــن  ــز عل ــى تحف ــن دور الأســرة كأحــد العناصــر الت ــك ب المشــاركين ربطــوا كذل
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ــرون أن الأســرة المســتقرة  ــث ي ــدور؛ حي ــذا ال ــق ه ــى تحقي ــادر عل ــان ق اســتقرار الأســرة ككي

ــا الأســرة  ــى المشــاركة، بينم ــل إل ــع الطف ــى دف ــة ف ــا بصــوره إيجابي ــؤدى دوره تســتطيع أن ت

ــدور. وقــد أضافــت إحــدى العامــات فــى المجــال  ــر المســتقرة لا تســتطيع أن تــؤدى هــذا ال غي

ــة بحياتهــم، علــى مســتوى  الإعلامــى: "تعتمــد مشــاركة الأطفــال فــى صناعــة القــرارات المتصل

الأســرة الثقافــى والتعليمــى والمــادى، فكلمــا ارتفــع هــذا المســتوى كانــت الأســرة أقــدر علــى تقبــل 

مشــاركة الطفــل فــى صنــع القــرارات المتصلــة بحياتــه، فقــد تفــرض الظــروف المعيشــية ومســتوى 

ــع القــرار. ــة لمشــاركة الطفــل فــى صن ــم والثقافــة لبعــض الأســر حــدودا معين التعلي

ولكــن كيــف يــدرك أعضــاء الأســرة وظيفــة المشــاركة الأســرية ؟ لقــد اتجهنــا هنا نحو ســؤال 

أفــراد العينــة )عينــة الآبــاء والأمهــات، وعينــة الأولاد والبنــات( ممــن أكــدوا فائــدة المشــاركة عــن 

نظرتهــم إلــى وظائــف المشــاركة. و يعــرض الجــدول رقــم )4- 2( لوظائــف المشــاركة كمــا يراهــا 

الآبــاء والأمهــات مــن ناحيــة، والأولاد والبنــات مــن ناحيــة أخــرى مــع متغيــر الســن بالنســبة إلــى 

. كليهما

جدول رقم ) 2-4(
وظائف المشاركة كما يراها الآباء والأبناء

)نسب مئوية عينة الوالدين: ن= 1434،عينة الأطفال:ن=1554(

النسبة فوائد المشاركة

الإجمالية 

للآباء

سن الوالدين

)ن=1434(

النسبة 

الإجمالية 

للأبناء

المرحلة العمرية للأطفال 

)ن=1554(

حتى 35 

سنة

حتى 50 

سنة

أكثر من 

50 سنة

ثانوىإعدادىابتدائى

معرفة واجباته 

داخل الأسرة

20.467.670.776.619.664.264.467.4

23.982.383.278.222.667.578.480.2الثقة بالنفس

21.172.273.769.421.770.368.377.2تحمل المسئولية

17.255.060.961.318.159.260.061.3الانتماء للأسرة

تنمية المهارات 

الاجتماعية

16.659.656.658.117.251.756.063.7

ويكشف الجدول عن الحقائق التالية :
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ثمــة إجمــاع بــن الوالديــن والأبنــاء علــى أن  	)1(

ــة الرئيســة  ــة بالنفــس هــى الوظيف اكتســاب الثق

للشــراكة ؛ يليهــا تحمــل المســئولية. وثمــة علاقــة 

ــدة بــن الثقــة والمســئولية، فالشــعور بالثقــة  وطي

يولــد المســئولية، كمــا أن الشــعور بالمســئولية 

فــإن  ولذلــك  الثقــة.  بطاقــة  النفــوس  يشــحن 

التأكيــد علــى هاتــن الوظيفتــن مــن قبــل الآبــاء 

والأمهــات ومــن قبــل الأولاد والبنــات يعــد إدراكا 

الأســرة  فــى  المختلفــة  الأطــراف  جانــب  مــن 

لأهميــة دور المشــاركة فــى بنــاء الإنســان مــن 

الناحيــة النفســية والعقليــة. وقــد أجمــع الأطفــال 

فــى المناقشــات البؤريــة علــى أهميــة مشــاركة 

الطفــل فــى بنــاء شــخصيتة وتنميــة ثقتــه فــى 

ذاتــه، فيشــير أحــد الأطفــال إلــى: أن "مشــاركة 

الطفــل تنمــى ثقتــه فــى نفســه"، ويذكــر آخــر: "أن 

المشــاركة تنمــى إحساســه بذاتــه". 

وتأتــى بعــد الثقــة بالنفــس وتحمــل المســئولية  	)2(

ثــاث  أهمهــا  تبــدو متقاربــة  أخــرى  وظائــف 

وظائــف: معرفــة الواجبــات، وتعميــق الانتمــاء 

للأســرة، وتنميــة المهــارات الاجتماعيــة. وجميعهــا 

وظائــف مكملــة لوظيفتــى الثقــة بالنفــس وتحمــل 

ــال: "إن  ــك يقــول أحــد الأطف المســئولية. وفــى ذل

ــر  ــه أكث ــه وتجعل ــل تنمــى معلومات مشــاركة الطف

نضجــا"، وتقــول إحــدى الطالبــات: "المشــاركة 

ــر  ــى الخبــرة"، ويذك ــى الحصــول عل تســاعد عل

ــتعداد  ــه الاس ــا لدي ــنربى جي ــاركة س ــر: "بالمش آخ

إطار رقم )3-4(
يتحمل  وأن  الطفل،  تدليل  عدم  "يجب 

لديه  يكون  المسئولية حسب سنه حتى 

مقدار من المشاركة وتحمل المسئولية، 

المشاركة". من  مهم  وهو جزء 

)طالب من مصر(

والدى  ثقة  من  بنفسى  ثقتى  "أستمدّ 

بى. وفى الواقع علاقتى به جيدة جدّاً، 

فأتصرف  لايراقبنى  أنه  أشعر  كما 

بتلقائية".

)طالب من تونس(

"مشاركة الأطفال تصنع إبداعا".

)طفل من قطر(

إطار رقم )4-4(
إطار  يصنعون  الذين  هم  الكبار 

حيث  عام؛  بشكل  وحدودها  المشاركة 

والاستماع  الحوار  مساحات  يحددون 

الحوار  مساحة  وإن  للأبناء.  المكفولة 

والفعل المتصل بالمشاركة داخل الأسرة 

بإمكانية  مساحة معقولة وكافية تسمح 

قيام مشاركة فعلية وفعالة داخل الأسرة 

العربية، كما أنها تسمح بإمكانية قيام 

الآباء  بين  وجدانى  ارتباط  علاقات 

المساحة  هذه  كانت  وإن  والأطفال، 

كالسن  المتغيرات  بعض  مع  تتغاير  قد 

والنوع ومستوى التعليم ومحل الإقامة 

للوالدين. فمساحات المشاركة تتسع مع 

ارتفاع مستوى التعليم، ومع الإقامة فى 

بالمقارنة بالأمهات  الحضر ولدى الآباء 

العمر.  فى  التقدم  ومع 
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ــد  ــة يمت ــذه الأهمي ــال أن ه ــض الأطف ــاركتهم". ورأى بع ــار ومش ــى الصغ ــتماع إل للاس

أثرهــا إلــى مراحــل متأخــرة مــن عمــر الشــخص، فمشــاركة الطفــل فــى الصغــر تحــدد 

ــه  ــل من ــر حتجع ــو صغي ــات: "مشــاركته وه ــول إحــدى الطالب ــد فتق ــا بع شــخصيته فيم

ــة".  ــل أخــرى: "ســيصبح شــخصية قوي ــى"، وتكم إنســان إيجاب

)3(   إن الآبــاء والأمهــات مــن صغــار ومتوســطى الســن يركــزون بشــكل أكبــر علــى وظيفتــى 

الثقــة بالنفــس وتحمــل المســئولية، فــى حــن أكــد كبــار الســن منهــم )50 ســنة فأكثــر( 

علــى وظيفتــى معرفــة الواجبــات، وتقويــة الانتمــاء إلــى الأســرة.

ــدم الســن؛  ــع تق ــف المشــاركة م ــو إدراك أفضــل لوظائ ــال نح ــدى الأطف ــا ل ــة مي )4(  إن ثم

حيــث تــزداد النســب المئويــة لوظائــف المشــاركة بشــكل مطــرد عبــر التقــدم فــى المراحــل 

ــة. ــة المختلف التعليمي

ــود  ــاركة لاتع ــى أن المش ــاروا إل ــة أش ــات البؤري ــى المناقش ــال ف ــر أن الأطف ــر بالذك وجدي

بالنفــع علــى الأطفــال فقــط ولكــن يمتــد أثرهــا إلــى الكبــار، بــل إلــى المجتمــع ككل، ويشــير أحــد 

ــه: "إن مشــاركة الأطفــال تســاعد الكبــار علــى معرفــة الطــرق المختلفــة  الأطفــال إلــى ذلــك بقول

لحــل المشــكلات؛ لأن الأجيــال الجديــدة تمتلــك بعــض المهــارات التــى لا يمتلكهــا الكبــار"، ويذكــر 

آخــر: "أن المشــاركة تســاعد علــى مــزج خبــرة الكبــار مــع حمــاس الصغــار"، كمــا يــرى الأطفــال 

أن مشــاركتهم مهمــة؛ لأن عقلهــم يســتطيع أن يقــدم إبداعــات لا يســتطيع الكبيــر أن يفكــر فيهــا 

ــل  ــل مــش مشــغول مث ــل الطف ــال: "عق ــول أحــد الأطف ــك يق ــى ذل ــرة، وف بحكــم انشــغالاته الكثي

الكبــار، عشــان كــده ممكــن يقــدم أفــكار فيهــا إبــداع يســتفيد منهــا الآخــرون". كمــا يــرون أن 

المشــاركة تحقــق النفــع علــى مســتوى المجتمــع ككل حيــث أشــاروا إلــى : "أن المشــاركة فى نشــاط 

أو عمــل يعــود أثــره الجيــد علــى الشــخص أو ربمــا علــى المجتمــع ككل"، "كمــا أنهــا تســاعد علــى 

بنــاء جيــل جديــد يســاهم فــى مجتمعــه". 

ــى  ــو، فإل ــذا النح ــى ه ــا عل ــاركة ووظائفه ــة المش ــون أهمي ــاء يدرك ــاء والأبن وإذا كان الآب

ــاء بأنهــم  ــى أى مــدى يشــعر الأبن ــاء بالمشــاركة فــى الأســرة، وإل ــاء للأبن أى مــدى يســمح الآب

ــرة  ــاء الأس ــن أعض ــار م ــم والكب ــم وأمهاته ــدى آباؤه ــى أى م ــرة، وإل ــل الأس ــاركون داخ يش

ــن الفصــل. ــن هــذا الجــزء م ــى م ــا تبق ــا ســنعرفه فيم ــك؟ وهــذا م ــى ذل يشــجعونهم عل
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3- الآباء ومساحة الحوار والاستماع فى الأسرة
أكدنــا فــى الفصــل الســابق علــى أن الكبــار هــم الذيــن يصوغــون إطــار المشــاركة وحدودهــا 

ــى  ــاركة ف ــن المش ــث ع ــن بصــدد الحدي ــة ونح ــذه الفرضي ــد ه ــا تأكي ــاود هن ــام، ونع بشــكل ع

ــار، تتحــدد مســاحة الحــوار والاســتماع  ــذى يصنعــه الكب الأســرة. ففــى ضــوء هــذا الإطــار ال

داخــل الأســرة: فإلــى أى مــدى يســمح الآبــاء والأمهــات للأطفــال بالحــوار داخــل الأســرة، وهــل 

ينصتــون إلــى الأولاد والبنــات عندمــا يبــدون رأيهــم فــى موضــوع معــن؟

لقــد أبــدى الآبــاء والأمهــات هنــا ميــا إيجابيــاًّ واضحــاً نحــو قبــول فكــرة الحــوار، فأكثــر 

مــن نصــف العينــة )حوالــى 58%( أكــدوا علــى أنهــم يســمحون للأطفــال بالحــوار؛ وأكــدت نســبة 

أقــل )38.8%( علــى أنهــم يســمحون بالحــوار أحيانــاً، ولــم يرفــض هــذه الفكــرة إلا نســبة ضئيلــة 

تقــدر بحوالــى 3% مــن أفــراد العينــة. وتؤكــد هــذه النســب المناقشــات البؤريــة مــع الأطفــال حيــث 

قالــت إحــدى الفتيــات: "الأســرة تاخــذ راى الطفــل فــى الأمــور الخاصــة بــه، أمــا الأمــور المتعلقــة 

ــى فــى بعــض  ــا يؤخــذ برأي ــاء فــا ياخــدوا رأى الطفــل فيهــا"، ويقــول طفــل آخــر: "أحيان بالآب

المشــاكل البســيطة"، وتضيــف طالبــة بالمرحلــة الثانويــة مــن الأردن: "الأســرة اليــوم تتيــح الحــوار 

ــى أســرتى  ــى ف ــا أتحــدث مــن خــال تجربت ــا عكــس الأســرة ســابقا، وأن ــع أبنائه ــاش م والنق

الصغيــرة حيــث توجــد عدالــة فــى الآراء بغــض النظــر عــن الســن والجنــس، فهنــاك حــوار ونقــاش 

ومشــاركة فــى الآراء". 

كمــا أكــدت نســبة متقاربــة مــن الآبــاء والأمهــات علــى الإنصــات للطفــل عندمــا يقــول رأيــه 

ــى %33.9  ــة، وأكــد حوال ــك 63.3% مــن أفــراد العين ــى ذل فــى موضــوع معــن. فقــد وافــق عل

منهــم علــى أنهــم يفعلــون ذلــك أحيانــا، ولــم يرفــض الفكــرة إلا 2.7% . وتشــير هــذه البيانــات 

إلــى أن إطــار الحــوار والفعــل المؤكــد الــذى يتصــل بالمشــاركة داخــل الأســرة ) والــذى تشــير إليــه 

الاســتجابات المؤكــدة غيــر المتــرددة( يســمح بمســاحة كبيــرة تتــراوح مابــن 58% و63% تقريبــا. 

وأن هــذه المســاحة هــى المســاحة التــى يســتطيع الأطفــال أن يتحركــوا فيهــا داخــل الأســرة، وهى 

مســاحة معقولــة وكافيــة تســمح بإمكانيــة قيــام مشــاركة فعالــة داخــل الأســرة العربيــة، كمــا أنهــا 

تســمح بإمكانيــة قيــام علاقــات ارتبــاط وجدانــى بــن الآبــاء والأطفــال. ولاشــك فــي أن مســاحة 

ــل  ــم ومح ــوع والتعلي ــن والن ــرات الس ــع متغي ــا م ــى تقاطعه ــر ف ــد تتغاي ــتماع ق الحــوار والاس

الإقامــة. ويكشــف الجــدول رقــم )4-3( نتائــج نوضحهــا علــى النحــو التالــي.
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جدول رقم )3-4( 
مساحة الحوار والاستماع مع متغيرات النوع والسن والتعليم

)نسب مئوية لعينة الوالدين: ن= 1824(

مساحة 

الحوار 

والاستماع

داخل الأسرة

النسب 

إجمالية

التعليم)*(السنالنوعمحل الإقامة

من 35 حتى35 أمهاتآباءحضرريف

50-

أكثر 

من 50 

أقل من 

المتوسط

فوق متوسط

متوسط

السماح 

للأطفال 

بالحوار داخل 

الأسرة

58.154.758.761.555.155.059.752.744.258.666.0

استماع إلى 

الأطفال

63.360.064.063.862.861.363.963.948.461.473.6

* اعتمدنا على بيانات تعليم الزوجة

علــى الرغــم مــن تفــوق الذكــور علــى الإنــاث فــى مســاحة الحــوار والاســتماع، فــإن الفــرق  	.1

ــة الســلطة داخــل  ــى ذكوري ــراً. وربمــا يرجــع هــذا التفــوق الطفيــف للذكــور إل ليــس كبي

الأســرة، وأن الأب هــو الأكثــر تأثيــراً فــى مســاحة الحــوار والاســتماع داخــل الأســرة. 

وننــوه هنــا بــأن أهــم العوامــل الأســرية المؤثــرة فــى مشــاركة الطفــل عمومــاً هــو منــاخ 

ــم  ــى تت ــوع الســلطة الت ــا، ون ــات الســائدة فيه ــه مــن شــكل العلاق الأســرة، بمــا يتضمن

ممارســتها، وطريقــة صنــع القــرار داخــل الأســرة. 

ــى  ــا عل ــت بشــكل م ــة، وإن دل ــروق جوهري ــم تكشــف الســن هــى الأخــرى عــن ف ــا ل كم 	.2

اتســاع مســاحة الحــوار والاســتماع إلــى الأطفــال مــع تقــدم العمــر.

ثمــة فــرق، وإن كان ضئيــاً، حــول علاقــة متغيــر محــل الإقامــة )ريــف- حضر( بمســاحات  	.3

المشــاركة داخــل الأســرة. فقــد اتســعت مســاحة الحــوار والاســتماع بــن الآبــاء والأبنــاء 

فــى الحضــر بالمقارنــة بالريــف. 

ولكــن الفــرق الجوهــرى يظهــر مــع متغيــر التعليــم، حيــث تشــير بيانــات الجــدول إلــى أن  	.4

ــم الزوجــة.  ــادة مســتوى تعلي مســاحة الحــوار والاســتماع تتســع بشــكل ملحــوظ مــع زي

وقــد أشــار بعــض الأطفــال إلــى أن مســتوى المشــاركة داخــل الأســرة يختلــف طبقــا 
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للمســتوى الاجتماعــى والتعليمــى للآبــاء، فالأســرة ذات التعليــم المحــدود لا تعطــى للطفــل حقــه 

ــم  ــع والتعلي ــن الأســرة ذات المســتوى الاقتصــادى المرتف ــس م ــى العك ــك عل ــى المشــاركة وذل ف

العالــى، فإنهــم يدركــون معنــى المشــاركة، ومــن ثــم يعطــون الطفــل حقــه فــى ذلــك. وربمــا تدفعنــا 

هــذه النتيجــة إلــى التفكيــر فــى العلاقــة بــن مشــاركة الأطفــال والانتمــاء الطبقــى. ثمــة انطبــاع 

عــام بــأن الطفــل فــى الأســر الفقيــرة لــه مســاحة أوســع مــن الحريــة، علــى الرغــم مــن القيــود 

المفروضــة علــى حركتــه وقــواه الجســدية )العمــل والضــرب(، وأن الطبقــة الوســطى أكثــر قــدرة 

علــى فــرض ضوابــط وطقوســية علــى ســلوك الأطفــال. ونحــن فــي حاجــة ماســة إلــى دراســات 

لبحــث طبيعــة التنشــئة الاجتماعيــة لــدى الفقــراء وفــى أســر الطبقــة الوســطى.

4- الأطفال فى الأسرة: حق المشاركة ومستوياتها 
 attachment ــى ــط الوجدان ــى أن التراب ــة عل ــم والتنشــئة الاجتماعي  تؤكــد دراســات التعل

بــن الآبــاء والأمهــات وأبنائهــم وبناتهــم يعمــل كعامــل إيجابــى مؤثــر فــى التنشــئة الاجتماعيــة 

ــاء والأمهــات مســاحة  ــح الآب ــه كلمــا فت ــك أن ــى ذل )Chters,R. and Waters,E. , 1991( ويعن

ــي  ــن الوجدان ــق الوالدي ــدت شــدة تعل ــرأى والاســتماع داخــل الأســرة تزاي ــة ال ــن حري ــر م أكب

ــة فــى  ــة نحــو تحقيــق أهدافهــا الإيجابي ــة التنشــئة الاجتماعي بأبنائهــم وبناتهــم، وتحركــت عملي

تكويــن الفــرد. وقــد عرضنــا فيمــا ســبق لحجــم المســاحة التــى يمنحهــا الآبــاء والأمهــات للأطفــال 

للحــوار والاســتماع، وأكدنــا علــى أنهــا مســاحة معقولــة لتأســيس علاقــة تعلــق وجدانــى مؤثــر 

فــى تحريــك الأطفــال نحــو مزيــد مــن الاندمــاج فــى حيــاة الأســرة، ونحــو مزيــد مــن المشــاركة 

فــى صناعــة هــذه الحيــاة.

ويبــدو أن المســاحة التــى يتيحهــا الآبــاء والأمهــات للحــوار والاســتماع داخــل الأســرة تتيــح 

إمكانيــة لتوطيــد العلاقــة بــن الوالديــن والأبنــاء والبنــات عبــر عمليــات مــن الترابــط الوجدانــى 

الــذى يخلــق بــدوره مســاحة مــن معرفــة الحــق فــى المشــاركة لــدى الأطفــال وكذلــك إدراك قيمــة 

آرائهــم؛ وبالتالــى انخراطهــم فــى مســتويات مــن المشــاركة داخــل الأســرة. وقــد عبــر الأطفــال 

فــى أحاديثهــم عــن أن تشــجيع الآبــاء والأمهــات لهــم هــو الــذى يدفعهــم إلــى الدخــول فــى حــوار 

معهــم، بــل إن تشــجيع الإخــوة والأقــارب الكبــار هــو الــذى يفتــح لهــم الطريــق نحــو المشــاركة 

ــدى  ــى أي ــا ف ــزال تضــع مفاتيحه ــرأى. فالمشــاركة لات ــداء ال ــى إب ــردد ف ــدم الت ــى الحــوار وع ف
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الكبــار، يفتحونهــا أو يغلقونهــا بأيديهــم. أو ربمــا نقــول بلغــة أدق: إن المشــاركة رهينــة الترابــط 

ــاء. فعندمــا ســألنا الأطفــال  ــاء والآب الوجدانــى والاجتماعــى فــى الأســرة، خصوصــاً بــن الأبن

عــن أكثــر الأفــراد تشــجيعاً لهــم علــى الإدلاء برأيهــم، أكــد 44.5% مــن أفــراد العينــة علــى أن 

الآبــاء والأمهــات معــا يشــجعونهم علــى الإدلاء برأيهــم، ويقــول فــى ذلــك أحــد الأطفــال: "والــدى 

دائمــاً يشــجعنى ويقــول لــى: مــن حقــك أن تقــول رأيــك، ويقــول آخــر: "أبــوى يعاملنــى كصديــق 

ويستشــيرني". ويبــدو أن الأمهــات يلعــن دوراً أكبــر فــى هــذا الصــدد، فعنــد المقارنــة بــن الأب 

والأم حصلــت الأم علــى حوالــى 24% والأب علــى 15.5% مــن أفــراد العينــة، وهــذا يــدل علــى أن 

المــرأة هــى المانحــة الأساســية للرعايــة، وأن تأثيرهــا فــى صنــع القــرار يرتبــط ارتباطــاً مباشــراً 

بقدرتهــا علــى الســيطرة علــى مجريــات حياتهــا داخــل الأســرة أمّــا وزوجــة، والمشــاركة فــى صنــع 

القــرارات التــى تؤثــر فيهــا وفــى أســرتها وفــى تنميــة وتمكــن أطفالهــا ممــا ينعكــس علــى ثقتهــم 

بأنفســهم. ويحــدث هــذا بشــكل خــاص مــع الإنــاث اللائــى أكــدن بنســبة أكبــر مــن الذكــور علــى 

دور الأم فــى هــذا الصــدد. ولاشــك فــي أن التعليــم يلعــب دوراً كبيــراً فــى منــح المــرأة الفرصــة 

للتأثيــر داخــل الأســرة، فقــد أكــدت البحــوث العلاقــة بــن تعليــم المــرأة وقدرتهــا علــى المشــاركة 

فــى صناعــة القــرار داخــل الأســرة )عليــاء شــكرى وآخــرون 1988(، كمــا أكــدت علــى أن المــرأة 

تمتلــك مســاحة أكبــر مــن الحركــة والعمــل علــى تســخير مــا تمتلكــه مــن نقــود لتوفيــر احتياجــات 

أســرتها وأطفالهــا، وأن التعليــم يفتــح أمــام المــرأة آفاقــا فــى هــذا الصــدد )أحمــد زايــد 2011، 

ــارب  ــوات والأق ــوة والأخ ــإن الإخ ــدور ف ــذا ال ــب ه ــرأة تلع ــت الم ص ص189-226(، وإذا كان

ــراوح بــن 4.7% الأخــوات، و4.9% للإخــوة،  ــاً فــى هــذا الصــدد بنســبة تت ــون دوراً ثانويّ يلعب

و2.9% للأقــارب. 

علــى هــذه الخلفيــة مــن التشــجيع الــذى يلعــب فيــه الآبــاء دوراً كبيــراً، وتلعــب فيــه الأمهــات 

دوراً أكبــر خاصــة فــى تشــجيع الإنــاث علــى الــكلام والحــوار، علــى هــذه الخلفيــة تتبلــور 

مســتويات مشــاركة الأطفــال، بــدءا مــن معرفــة الحــق، والشــعور بقيمــة الــرأى، وانتهاء بالمشــاركة 

ــا تدرجــا فــى مســتويات  فــى الحــوار وفــى أداء بعــض المســئوليات فــى الأســرة. ونفتــرض هن

المشــاركة يبــدأ بمعرفــة الحــق فالشــعور بقيمــة الــرأى، فالمشــاركة فــى المناقشــة والحــوار، فــأداء 

بعــض المســئوليات والمهــام داخــل الأســرة. ويكشــف ذلــك الجــدول رقــم )4-4(.
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جدول رقم )4-4( 
مستويات مشاركة الأطفال داخل الأسرة 
)نسب الموافقة لعينة الأطفال:ن= 2064(

مستويات

المشاركة

إجمالى

العينة

ن 

)2064(

المرحلة الدراسيةنوع التعليمالنوع

ثانوىإعدادىابتدائىعامخاصإناثذكور

معرفة الحق فى 

التعبير عن الرأى

70.869.372.877.364.169.578.178.5

الشعور بقيمة 

الرأى 

39.942.336.644.139.538.237.143.8

المشاركة فى 

مناقشة موضوعات 

معينة

40.842.139.142.041.938.237.143.8

أداء بعض 

المسئوليات داخل 

الأسرة

67.968.067.763.167.468.466.168.8

ــون  ــم يعرف ــى أنه ــدوا عل ــال أك ــن الأطف ــن أن 70.8% م ــم )4-4( ع ويكشــف الجــدول رق

أن لهــم الحــق فــى التعبيــر والمشــاركة، ولكننــا نــرى أن نســبة 29.2% )أى مــا يقــرب مــن 

ــة( مــن الأطفــال أكــدت أنهــا لاتعــرف أن لهــا حــق المشــاركة والحــوار، وهــى نســبة  ــث العين ثل

ــى مــن  ــى تعــرف هــذا الحــق أعل ــاث الت ــك أن نســبة الإن ــا. ولكــن الأهــم مــن ذل لا يســتهان به

نســبة الذكــور )72.8% للإنــاث فــى مقابــل 69.3% للذكــور(، وأنهــا أوضــح لــدى طــاب التعليــم 

الخــاص )77.3% للتعليــم الخــاص فــى مقابــل 71.3% للتعليــم العــام(، وأنهــا تتزايــد مــع تقــدم 

ــدى الأطفــال يتضــح مــع تقــدم العمــر. وتشــير البيانــات  الســن، فالوعــى بالحــق فــى الحــوار ل

ــى  ــم الحــق ف ــأن له ــة ب ــى المناقشــات البؤري ــال المشــاركين ف ــع الأطف ــاق جمي ــى اتف ــة إل الكيفي

المشــاركة، ويتضــح ذلــك مــن قولهــم: "لابــد أن يكــون لــى دور فــى الموضــوع لكــى أســتطيع أن 

أشــارك وأقــول رأيــى"، ويتضــح الوعــى بالحــق فــى المشــاركة بقولهــم: "نحــن جــزء مــن المجتمــع، 

ــاركة  ــدودا لمش ــون ح ــال يضع ــض الأطف ــارك". إلا أن بع ــد أن يش ــق كل واح ــن ح ــى م وبالتال

الطفــل، ففــى هــذا الســياق يقــول أحــد الطــاب: "كل طفــل مــن حقــه أن يشــارك حســب عمــره".
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وإذا كان الوعــى بالحــق ينتشــر بــن مــا يزيــد علــى ثلثــى العينــة مــن الأطفــال، فــإن الشــعور 

ــه إلا نســبة  ــم تؤكــد علي ــل، فل ــة أق ــى فــى مرتب ــال فــى هــذا الحــوار يأت ــذى يق ــرأى ال بقيمــة ال

39.9% مــن أفــراد عينــة الأطفــال، وقطعــت نســبة 9.5% تقريبــا بــأن الــرأى لايســمع مــن 

الأســاس، مــع وجــود نســبة 50.6% أكــدت علــى أن الــرأى يســمع أحيانــا. ويــدل ذلــك علــى أن 

الوعــى بالحــق فــى الإفصــاح عــن الــرأى لايعنــى بالضــرورة الاقتنــاع بــأن هنــاك مــن يســتمع إلــى 

هــذا الــرأى ويــرى أن لــه قيمــة. ويتعاظــم هــذا الشــعور عنــد الإنــاث اللائــى انخفضــت لديهــن 

نســبة الموافقــة علــى أن رأيهــن يتــم ســماعه داخــل الأســرة )36.6% للإنــاث فــى مقابــل %43.4 

ــار  ــات : "عندمــا أكــون فــى وســط مجموعــة مــن الكب ــك تشــير إحــدى الطالب للذكــور(؛ وفــى ذل

ويعطــون لــى الفرصــة لأن أقــول رأيــى لا أســتطيع أن أقــول رأيــى بصراحــة؛ لأنهــم لا يأخــذون 

بــه"، وتضيــف أخــرى: "لا أســتطيع أن أقــول رأيــى فــى أشــياء الأهــل يعرفونهــا ونحــن لانعرفهــا 

ــا  ــاً". كم ــون غلط ــى ويك ــول رأي ــاً أخــاف أن أق ــة: "أحيان ــول ثالث ــد"، وتق ــادات والتقالي ــل الع مث

يزيــد بــن الأطفــال الذيــن يتعلمــون تعليمــاً خاصّــاً )44.1% تقريبــاً فــى مقابــل 39.5% للتعليــم 

العــام(، وبــن الأطفــال الأكبــر ســنّاً )38.2% فــى الابتدائــى فــى مقابــل 43.8% فــى الثانــوى(.

ــه  ــابق علي ــتوى الس ــن المس ــراً م ــرب كثي ــوال يقت ــى من ــاش عل ــى النق ــاركة ف ــير المش وتس

ــق  ــد واف ــع ســابقتها. فق ــرا م ــا كثي ــة هن ــت نســبة الموافق ــد تقارب ــرأى(؛ فق ــة ال )الشــعور بقيم

حوالــى 41% مــن أفــراد العينــة علــى أنهــم يشــاركون فــى الحــوار داخــل الأســرة، وتزايــدت هنــا 

علــى نحــو ملحــوظ نســبة الذيــن أكــدوا عــدم مشــاركتهم فــى الحــوار؛ حيــث وصلــت النســبة هنــا 

إلــى 14.1%؛ كمــا تراجعــت بالتالــى نســبة مــن يؤكــدون المشــاركة أحيانــاً )45.1%(. ويــدل هــذا 

علــى أننــا كلمــا تحركنــا علــى ســلم المشــاركة ضاقــت المســاحة المخولــة للأطفــال، وقلــت الفرصــة 

التــى تمنــح للأطفــال للمشــاركة الفعليــة؛ وهــى تقــل أكثــر بالنســبة إلــى الإنــاث، كمــا تقــل أيضــا 

بالنســبة إلــى الأطفــال الصغــار )تلاميــذ التعليــم الابتدائــي(.

والغريــب فــى الأمــر أننــا عندمــا انتقلنــا إلــى المســتوى الأخير من المشــاركة، وهــو أداء بعض 

المســئوليات )التكليفــات( داخــل الأســرة، ارتفعــت نســب الموافقــة لتقــارب المســتوى الأول )بلغــت 

نســبة الموافقــة فــى العينــة الكليــة 68.8%(، وتوزعــت بنســب متقاربــة بــن الذكــور والإنــاث. وهــى 

تــزداد فــى الأطفــال الذيــن يتلقــون تعليمــاً عامّــاً، وبــن الصغــار مــن الأطفــال )تلاميــذ التعليــم 

الابتدائــي(، وكذلــك الكبــار منهــم )تلاميــذ التعليــم الثانــوى( وتقــل فــى متوســطى العمــر )تلاميــذ 
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التعليــم الإعــدادي/ المتوســط(. وهــذه بيانــات - علــى الرغــم مــن غرابتهــا - فإنهــا تفســر فــى 

ضــوء اعتمــاد الأســرة العربيــة علــى الأطفــال فــى أداء بعــض الأعمــال المنزليــة مثــل حمــل ومناولــة 

ــى  ــة بالتجــارة، والمســاعدة ف ــى الأســر العامل ــع الســلع بالنســبة إل ــى بي الأشــياء والمســاعدة ف

أعمــال المنــزل ورعايــة الإخــوة الأصغــر بالنســبة إلــى الإنــاث. كمــا أن البيانــات تؤشــر إلــى علاقــة 

بــن الانتمــاء الطبقــى وبــن تكليــف الأطفــال بهــذه المســئوليات؛ حيــث تقــل بــن الأطفــال الذيــن 

ــراً  ــة متميــزة. وأخي يتعلمــون تعليمــاً خاصّــاً والذيــن يفتــرض أنهــم ينتمــون إلــى شــريحة طبقي

ــون  ــم المتوســط( يأنف ــال التعلي ــرة )أطف ــه المبك ــة المراهق ــى مرحل ــال ف ــى أن الأطف ــل عل ــة دلي ثم

أكثــر مــن الصغــار والمراهقــن الأكبــر مــن المســئوليات الأســرية. ويبــدو أن الأمهــات يلعــن دوراً 

أساســيّاً فــى تحديــد نوعيــة المســئوليات التــى يقــوم بهــا الأطفــال خصوصــاً الإنــاث، فــى ضــوء 

الإطــار الثقافــى الــذى يحــدد الأدوار الجندريــة فــى الأســرة، فهنــاك تمييــز بــن الأطفــال فالأســرة 

ترســم نمــاذج لأدوارهــم وفقــا للنــوع )الجنــس( ممــا ينمــط شــخصياتهم ، ويضعهــا فــى قوالــب 

جامــدة، ويحــرم الأطفــال مــن معرفــة إمكاناتهــم الحقيقيــة، ويحــرم عليهــم التعبيــر عــن أنفســهم 

بمــا لا يتفــق مــع هــذه القوالــب، فيحرمهــم ويحــرم مجتمعهــم مــن مشــاركتهم. فقــد أكــد أكثــر 

مــن نصــف العينــة )54.6%( أن الأم هــى الأكثــر تكليفــاً للأطفــال بــأداء مهــام داخــل الأســرة، 

وأقــر الأطفــال الإنــاث علــى ذلــك بنســبة فاقــت كثيــراً نســبة الذكــور )54.7% للإنــاث فــى مقابــل 

339.6% للذكــور(. ويدعــم ذلــك مــا ذكرتــه بعــض الإنــاث مــن أفــراد العينــة )المناقشــات البؤريــة( 

فقــد ذكــرت إحــدى الطالبــات فــى المرحلــة الثانويــة: "أقــوم بالمشــاركة فــى تنظيــم وترتيــب المنــزل، 

والمذاكــرة للإخــوة والأخــوات الصغــار"، وذكــرت أخــرى:" فــى بعــض الأحيــان أتحمــل مســئولية 

ــرة؛ لأن  ــة الأخــت الصغي ــام برعاي ــام والاهتم ــداد الطع ــب وإع ــم وترتي ــن تنظي ــة م ــزل كامل المن

تحمــل المســئولية هــو جــزء مــن المشــاركة".

ويدعونــا ذلــك إلــى أن نؤكــد أهميــة فهــم مســتويات المشــاركة فــى الأســرة العربيــة فــى ضــوء 

ــن أو  ــى الأســرة، ونمــط التضام ــدرى ف ــل الجن ــام تقســيم العم ــة الســائدة، ونظ ــر الثقافي الأط

الترابــط العاطفــى داخــل الأســرة. ومــن ناحيــة أخــرى، فإننــا يجــب أن نلاحــظ أن الفهــم الحديــث 

للمشــاركة، علــى أنهــا المشــاركة فــى صناعــة الحيــاة أو القــرارات المتعلقــة بحيــاة الأطفــال، يجــب 

ألا تتــم بمعــزل عــن أنمــاط المشــاركة التــى عرفتهــا الأســرة العربيــة التقليديــة. فالحداثــة العربيــة 

ــة الحديثــة تحافــظ  ــة مــع مــا هــو تقليــدى، فقــد اســتمرت الأســرة النووي ــم تقطــع صلتهــا كلي ل
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علــى نبــض العــادات والتقاليــد القديمــة ومنهــا نظــام تقســيم العمــل المنزلــى مــن حيــث النــوع، 

ودمــج الأطفــال فــى حيــاة الأســرة مــن خــال انخراطهــم فــى أنشــطة الأســرة المختلفــة خصوصــاً 

الأنشــطة المنزليــة )للإنــاث( والأنشــطة التجاريــة )للذكــور(، وهــو أمــر يعضــد بشــدة اســتمرار 

التمييــز الجنــدرى فــى إطــار الأســرة النوويــة الحديثــة.

5-  مجالات المشاركة داخل الأسرة
ننتقــل فــى هــذا الجــزء إلــى التعــرف علــى الواقــع الفعلــى للمشــاركة داخــل الأســرة عبــر 

ــى  المجــالات المختلفــة التــى تظهــر فيهــا المشــاركة. فــإذا كانــت المشــاركة تعنــى الإســهام الفعل

فــى القــرارات المتصلــة بحيــاة الأفــراد، فإنهــا تنكشــف مــن خــال التعــرف علــى المجــالات التــى 

يشــارك فيهــا الأفــراد، وطبيعــة التأثيــر الــذى يمكــن أن يمارســه الطفــل داخــل هــذه المجــالات. 

ولســنا نبحــث هنــا عــن الأطــراف القويــة فــى عمليــات صناعــة القــرار فــى الأســرة، فالمشــاركة 

ــى واجتماعــى  ــط وجدان ــط بشــراكة وتراب ــا ترتب ــدر م ــى الآخــر بق ــط بســيطرة طــرف عل لاترتب

وقــدرة علــى الانفتــاح علــى الــذات، وشــعور بتوحــد مــع الهــدف العــام للأســرة.

وطالمــا أن المشــاركة فــى الأســرة تتحــدد فــى ضــوء الإطــار الــذى يصنعــه الكبــار، أو فــى 

ضــوء مســاحة الحــوار التــى يســمحون بهــا، فــإن التأثيــر فــى صناعــة القــرار مــن جانــب الأطفــال 

تتــم فــى ضــوء مــا يســمح بــه الآبــاء والأمهــات. مــن هــذا المنطلــق حاولنــا هنــا أن نتعــرف علــى 

ــا  ــة ومجالاته ــات حــول المشــاركة الفعلي ــاء والأمهــات والأولاد والبن رأى كل مــن الأطــراف؛ الآب

داخــل الأســرة. وكانــت الأســئلة التــى اتجهنــا للإجابــة عنهــا هــى: إلــى أى مــدى يســمح الآبــاء 

ــم،  ــى تمــس حياته ــرارات الت ــف أو الق ــى عــدد مــن المواق ــرأى ف ــداء ال ــم بإب ــات لأطفاله والأمه

ومــدى أخذهمــا )الأب والأم( بهــذا الــرأى؟ وهــل يســمح الآبــاء والأمهــات للأبنــاء والبنــات 

بممارســة أنشــطة بعينهــا داخــل الأســرة ؟ وعلــى المنــوال نفســه، حاولنــا أن نتعــرف علــى وجهــة 

نظــر الأطفــال فــى هــذه المواقــف نفســها، وهــل يُســمح لهــم بإبــداء الــرأى فيهــا؟ وإلــى أى مــدى 

يؤخــذ بهــذا الــرأى؟ وهــل يشــاركون بالفعــل فــى ممارســة أنشــطة داخــل الأســرة؟

-  مجالات المشاركة فى الأسرة ونظام تقسيم العمل: الآباء والأمهات
مــا أكثــر المجــالات التــى تســمح فيهــا الأســرة بأخــذ رأى الأطفــال؟ وهــل تأخــذ بهــذا الــرأى 

فعــا عنــد تناولهــا واســتجاباتها لهــذه الموضوعــات؟ لاشــك فــي أن التعــرف علــى إجابــة هذيــن 
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الســؤالين تمكننــا مــن التعــرف علــى حجــم الشــراكة داخــل الأســرة، وعلــى الدرجــة التــى يمكــن 

أن يســمح بهــا عالــم الكبــار للصغــار فــى أن يســاهموا بالفعــل فــى القــرارات التــى تؤثــر فــى 

حياتهــم. ويعــرض الجــدول رقــم )4-5( البيانــات الأوليــة التــى تقــارن بــن درجــة ســماح الأســرة 

لــأولاد والبنــات بإبــداء الــرأى فــى قائمــة مــن الموضوعــات التــى قرئــت علــى أفــراد العينــة مــن 

الآبــاء والأمهــات؛ وكذلــك درجــة الأخــذ بهــذا الــرأى بالفعــل فــى حالــة وجــود درجــة مــن الســماح.

جدول رقم )5-4(
درجة سماح الأسرة بإبداء الرأى ودرجة الأخذ به

)نسب مئوية لعينة الوالدين: ن= 1824(

المجالات
السنالتعليم)*(

أقل من 35 عالٍمتوسطالمجالات

سنة

 50-35

سنة

50 سنة 

فأكثر

40.572.176.571.470.268.5المدرسة التى يدرس فيها الطفل

46.332.621.134.341.34.2نوعية المدرسة 

34.640.624.822.849.46.2مقدار المصروف اليومى

49.637.912.536.348.23.2نوعية الملابس 

38.446.714.923.457.04.6نوعية الأصدقاء

50.238.211.637.147.44.1أماكن الترفيه

19.028.852.210.432.212.1مكان السكن

25.336.338.415.842.19.2أثاث المنزل

43.440.316.333.045.74.4النوادى الرياضية والثقافية

14.631.553.98.633.312.7ميزانية الأسرة

التدخل فى المشكلات التى تواجه 

الأسرة
20.341.837.912.145.28.9
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يكشــف الجــدول عــن أن أكثــر المجــالات التــى تســمح فيهــا الأســرة للأطفــال بإبــداء الــرأى 

ــم  ــس )49.6%(؛ ث ــة الملاب ــم نوعي ــة(؛ ث ــوع العين ــن مجم ــى 50% م ــه )حوال ــن الترفي ــى أماك ه

ــم المدرســة  ــة )43.4%(؛ ث ــة والثقافي ــوادى الرياضي ــة الن ــم نوعي ــة الدراســة )46.3%(؛ ث نوعي

التــى يــدرس فيهــا )40.5%(؛ ثــم تأتــى الأمــور المتصلــة بأثــاث المســكن )25.3%( والتدخــل فــى 

المشــكلات التــى تواجــه الأســرة )20.3%( فــى مرتبــة أقــل بكثيــر مــن ســابقتها مــن الأمــور. ثــم 

ــل القائمــة.  ــة الأســرة )14.6%( فــى ذي تأتــى الأمــور الخاصــة بمــكان الســكن )19%( وميزاني

ويبــدو هــذا الترتيــب منطقيّــاً إلــى حــد كبيــر، فــى ضــوء الأنمــاط الثقافيــة الســائدة فــى الأســرة 

العربيــة. فــا نجــد القضايــا المصيريــة بالنســبة إلــى الطفــل كالمدرســة فــى مقدمــة الموضوعــات 

ــة مــن المدرســة.  ــة الملابــس، وهــى أمــور مهمــة، ولكنهــا أقــل أهمي ــه ونوعي ولكــن أماكــن الترفي

ــة  ــى نوعي ــال ف ــذ رأى الأطف ــرة تأخ ــب، أن الأس ــذا الترتي ــى ه ــر ف ــة للنظ ــور اللافت ــن الأم وم

الدراســة وبدرجــة أقــل مــكان المدرســة، ويعكــس ذلــك قــدرا مــن الوعــى داخــل الأســرة بأهميــة 

التعليــم الــذى يختــاره الطفــل )والأســرة(، وأن مــكان المدرســة أمــر يتحــدد فــى ضــوء اعتبــارات 

أخــرى منهــا مــكان الســكن ومــدى توفــر وســيلة مواصــات. وهــذا مــا أكــده الأطفــال مــن خــال 

)المناقشــات البؤريــة( فــى عــدد مــن البلــدان العربيــة- موضــع الدراســة؛ حيــث اشــترك الأطفــال 

ــد  ــر أح ــازة والســفر، إذ يذك ــى موضــوع الإج ــم ف ــذ رأيه ــى أن الأســرة تأخ ــم عل ــى تأكيده ف

الأطفــال فــى المرحلــة الإعداديــة:" كل واحــد منــا فــى الأســرة يختــار مــرة المــكان الــذى ســوف 

نســافر فيــه". ،ويقــول آخــر: إن مشــاركة الأطفــال فــى الأســرة، تأخــذ شــكل تقــديم المســاعدة 

لــأب أو الأم، واختيــار الأشــياء التــى تخــص الأطفــال مثــل الملبــس أو المــأكل أو الغرفة.وتوجــد 

مســاحة كبيــرة للأطفــال فــى اختيــار أماكــن الترفيــه"، وتضيــف إحــدى الفتيــات:" تأخــذ الأســرة 

برأيــى فــى اختيــار الملابــس، وفــى اختيــار نوعيــة الدراســة، المــدرس الــذى آخــذ عنــده الــدروس؛ 

لأن هــذا أمــر يعــود إلىــيَّ فــى مــدى اســتيعابى للــدروس مــن هــذا المــدرس أو غيــره، ولازم أقــول 

رأيــى فــى الكليــة اللــى عايــزه أدخلهــا، كمــا يجــب أن تأخــذ رأيــى عنــد الانتقــال مــن مســكن إلــى 

مســكن آخــر؛ لأن مــن حقــى أن أختــار المــكان اللــى حأعيــش فيــه".

وعندمــا ننتقــل مــن مســتوى الاســتماع إلــى الــرأى إلــى مســتوى الأخــذ الفعلــى بــه، ســوف 

نجــد عــددا مــن النتائــج المهمــة:

ــام  ــه، وهــذا هــو اتجــاه ع ــى مســتوى مــن الاســتماع إلي ــل أدن ــرأى بالفع إن الأخــذ بال أ-	



166
مشاركة الأطفال في البلدان العربية

فــى كل المجــالات التــى اشــتملت عليهــا القائمــة. وقــد كشــفت عــن ذلــك البيانــات القطريــة 

حيــث كان ذلــك واضحــا فــى كل الأقطــار العربيــة. ولكــنَّ هنــاك فروقــا قطريــة فى الســماح 

بإبــداء الــرأى والأخــذ بــه، فكانــت مصــر مــن أكثــر الــدول العربيــة التــى تســتمع للأطفــال 

وتأخــذ برأيهــم فــى معظــم المجــالات. ويظهــر ذلــك أيضــا مــن البيانــات الكيفيــة الخاصــة 

بالأطفــال حيــث أشــار معظــم الأطفــال إلــى أن مشــاركة الطفــل تكــون فــى حــدود إبــداء 

الــرأي، فيقــول أحدهــم: "للطفــل الحــق فــى حــدود، وهــو أن يبــدى رأيــه فقــط"، ويشــير 

آخــر بقولــه: "يبــدى رأيــه ولكــن لا يســتطيع أن يأخــذ قــرارا".

إن ترتيب المجالات لم يختل هنا، بل ظل كما فى حالة الاستماع إلى الرأى. ب-	

إن عمليــة الأخــذ بالــرأى الــذى يقدمــه الطفــل تؤشــر إلــى أن رأى الطفــل استشــارى أكثــر  ج-	

منــه رأيــا ملزمــا، فقــد وجدنــا أن اســتجابة الآبــاء والأمهــات بالتأكيــد علــى الأخــذ بالــرأى 

"أحيانــا" ارتفعــت بشــكل ملحــوظ عنــد الســؤال عــن مــدى الأخــذ بالــرأى. 

وبتأمــل هــذه البيانــات فــى ضــوء متغيــرى تعليــم الوالديــن ونوعهمــا، اتضــح أن هنــاك علاقــة 

طرديــة واضحــة بــن التعليــم وبــن الاتجــاه نحــو ســماع آراء الأطفــال فــى كل هــذه المجــالات، 

والأخــذ بــرأى الأطفــال فــى كل المجــالات أيضــا، فــكل النســب المتصلــة بالســماح للأطفــال بإبــداء 

الــرأى أو الأخــذ بــه ترتفــع بشــكل مطــرد مــع ارتفــاع نســب تعليــم الوالديــن، وهــذا أمــر متوقــع 

ومنطقــى فــى ضــوء الــدور الــذى يؤديــه التعليــم فــى تغييــر الاتجاهــات نحــو المشــاركة، ونحــو 

منــح مزيــد مــن الحريــة للأطفــال. ولكــن النتيجــة التــى تســتحق التأمــل هــى تلــك المتصلــة بتوزيــع 

هــذه الاســتجابات وفقــا للنــوع. فقــد مالــت الأمهــات إلــى موقــف أكثــر محافظــة مــن الآبــاء فــى 

درجــة اســتماعهم للأطفــال، والأخــذ برأيهــم فــى كل قائمــة المواقــف التــى قدمــت للأســرة. فلننظــر 

فــى بيانــات الجــدول رقــم )6-4(.
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جدول رقم )6-4(
درجة سماح الأسرة بإبداء الرأى ودرجة الأخذ به مع متغير النوع 

)نسب مئوية عينة الوالدين: ن= 1824(

المجالات التى يشارك فيها الطفل داخل الأسرة

الأخذ بالرأىالسماح بإبداء الرأى

الأمهاتالآباءالأمهاتالآباء

45.835.235.127.2المدرسة التى يدرس فيها الطفل

50.142.644.042.0نوعية المدرسة

36.033.230.127.9مقدار المصروف اليومى

53.046.343.239.6نوعية الملابس

43.733.031.042.1نوعية الأصدقاء

53.047.543.440.4أماكن الترفيه

21.816.218.719.3مكان السكن

27.822.825.821.3أثاث المنزل

45.641.140.938.5النوادى الرياضية والثقافية

16.612.616.315.1ميزانية الأسرة

22.717.819.616.8التدخل فى المشكلات التى تواجه الأسرة

وتكشــف بيانــات الجــدول بوضــوح عــن أن الأمهــات أكثــر تحفظــا مــن الآبــاء فــى الســماح 

بإبــداء الــرأى أو الأخــذ بــه، فقــد تفــوق الآبــاء علــى الأمهــات فــى الســماح بإبــداء الــرأى فــى كل 

قائمــة الموضوعــات. أمــا الأخــذ بالــرأى فقــد تفــوق الآبــاء أيضــاً فيمــا عــدا موضوعــن تفوقــت 

ــع  ــق هــذه النتيجــة م ــكان الســكن. وتتواف ــاء وم ــة الأصدق ــار نوعي ــا: اختي ــات هم ــا الأمه فيهم

الأطــر الثقافيــة الســائدة فــى الأســرة العربيــة التــى تحتــل فيهــا المــرأة موقفــاً أضعــف مــن الرجــل 

فــى نظــام علاقــات القــوة الســائدة فــى المجتمــع الذكــورى؛ فــا يظهــر صــوت المــرأة قويّــاً إلا فــى 

أمــور تتصــل بأصدقــاء الأولاد مثــا. وعلــى أى حــال، يمكــن تفســير هــذا الموقــف مــن زاويتــن: 

الأولى: إن إحســاس الرجــال )الآبــاء فــى هــذه العينــة( بالقــوة يجعلهــم أكثر جــرأة فى التعبير 
عــن أنهــم يمنحــون الأولاد والبنــات فرصــة التعبيــر عــن أنفســهم، حتــى وإن لــم يكــن هــذا التعبيــر 

يعكــس الموقــف الفعلــى. فهــذا الموقــف يعبــر بشــكل صريــح عــن ذكوريــة صارخــة. ويتضــح ذلــك فى 

البيانــات الكيفيــة حيــث يدلــل علــى ذلــك أحــد الأطفــال بقولــه: "إن أبــى يســعى لدفعــى للمشــاركة، 
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فهــو يكلفنــى ببعــض الأعمــال، ويكلفنــى أيضــا بالقيــام ببعــض الاتصــالات التــى تخــص العائلــة... 

و يذكرنــى دائمــاً بضــرورة التعويــل علــى النفــس....و أشــعر أنــه علــى اســتعداد لمزيــد من تشــريكى 

فــى شــئون العائلــة". ويقــول آخــر: "أســتمدّ ثقتــى بنفســى مــن ثقــة والــدى بــى، وفــى الواقــع علاقتى 

بــه جيــدة جــدّاً... كمــا أشــعر أنــه لا يراقبنــى فأتصــرف بتلقائيــة".

والثانية: إن الموقــف يكشــف عــن أن المــرأة لاتــزال أســيرة هــذا الموقــف الذكــورى، وأنهــا 
تدافــع عنــه، بــأن تكــون أكثــر محافظــة مــن الرجــل.

وربمــا يتضــح تقســيم العمــل بــن الذكــور والإنــاث، وتأكيــد المبــدأ الجنــدرى لتقســيم العمــل 

ــا داخــل  ــال بأدائه ــى يســمح للأطف ــن الأعمــال الت ــة ب ــة، مــن خــال المقارن ــى الأســرة العربي ف

الأســرة. وللتعــرف علــى الواقــع الفعلــى لمشــاركة الأطفــال وبالتالــى حجــم هــذه المســاحة، قدمنــا 

إلــى الآبــاء والأمهــات قائمــة بالأنشــطة التــى يمكــن أن يشــارك فيهــا الأطفــال )البنــون والبنــات( 

فــى المنــزل، والتعــرف علــى درجــة ســماح الآبــاء والأمهــات بهــا فــى علاقتهــا بالأطفــال الذكــور 

والإنــاث، ويعــرض جــدول )4- 7( هــذه البيانــات. 

جدول رقم )7-4(
درجة سماح الوالدين بالمشاركة فى الأنشطة المنزلية وفقا لنوع الأبناء

 )نسب مئوية عينة الوالدين: ن= 1824(

الأنشطة المنزلية

الأمهاتالآباءإجمالى العينة

الابنةالابنالابنةالابنالابنةالابن

63.276.465.279.161.373.7تنظيم وترتيب المنزل

53.171.256.774.749.567.7المساعدة فى إعداد الطعام

29.626.532.328.226.924.7التخطيط لميزانية الأسرة 

65.573.071.677.459.368.7الاهتمام برعاية الإخوة

74.874.376.775.373.073.3مواساة الأهل

نقل ما يتعلمه الطفل داخل 

المدرسة
70.469.572.471.168.567.8

52.448.456.248.648.645.6متابعة القضايا العامة
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وتكشــف بيانــات الجــدول عــن أن هنــاك أنشــطة 

ــى حــد  ــات عل ــا مشــاركة الأولاد والبن تنخفــض فيه

بالتخطيــط  المتصــل  النشــاط  خصوصــاً  ســواء، 

ــا  ــاك أنشــطة يشــترك فيه ــة الأســرة، وأن هن لميزاني

الأولاد والبنــات بنســب متقاربــة، وهــى الأنشــطة 

ــل  ــا للعم ــيما دقيق ــرف تقس ــد لا تع ــى ق ــة الت العام

فــى  الطفــل  تعلمــه  مــا  ونقــل  الأهــل،  )مواســاة 

المدرســة(.

ــات تكشــف  ــإن البيان ــك، ف ولكــن فيمــا عــدا ذل

عــن تقســيم عمــل واضــح بــن الذكــور والإنــاث. 

أنشــطة  فــى  مشــاركة  أكثــر  الذكــور  فالأطفــال 

شــراء الأشــياء مــن خــارج المنــزل )70.4% للذكــور 

القضايــا  للإنــاث(؛ ومتابعــة  فــى مقابــل %58.2 

العامــة)52.4% للذكــور فــى مقابــل 48.4% للإناث(.

أمــا الأطفــال الإنــاث فإنهــن أكثــر تفوقــا فــى تنظيــم 

وترتيــب المنــزل)71.4% للإنــاث فــى مقابــل %63.2 

ــام )%71.2  ــداد الطع ــى إع ــور(، والمســاعدة ف للذك

للإنــاث فــى مقابــل 53.1% للذكــور(، والاهتمــام 

برعايــة الإخــوة الصغــار)73% فــى مقابــل %65.5(. 

ولــم تشــر بيانــات التعليــم أو الســن إلــي اختلافــات جوهريــة بــن أفــراد العينــة فــى توزيعــات 

هــذه المهــام علــى الأطفــال. غيــر أن بيانــات النــوع كشــفت عــن اختــاف طبيعــة المهــام التــى يقــوم 

ــة  ــاء الكلم ــد كان للآب ــات، فق ــاء والأمه ــاف تصــورات الآب ــاث باخت ــور والإن ــال الذك ــا الأطف به

ــأولاد  ــاء ل ــت نســب ســماح الآب ــاث، وتفوق ــال الإن ــور الخاصــة بالأطف ــى الأم ــى ف ــرى حت الكب

ــم  ــة بحك ــون أنشــطة أنثوي ــرض أن تك ــى يفت ــى الأنشــطة الت ــى ف ــأداء الأنشــطة حت ــات ب والبن

تقســيم العمــل الجنــدرى فــى الأســرة. وقــد لا نأخــذ هــذه النتيجــة ببســاطة، فهــى تؤكــد ذكوريــة 

ــار  ــو الإط ــور ه ــه الذك ــذى يضع ــار ال ــى الأســرة، وأن الإط ــرار ف ــة الق ــى صناع الســيطرة عل

إطار رقم )5-4(

كشفت نتائج الدراسة عن أنه ما زالت 

نمطية  وصورة  تقليدية  نظرة  هناك 

داخل  والإناث  الذكور  من  كل  لأدوار 

الثقافة  تعكس  الصورة  وهذه  الأسرة. 

وفى  الأذهان  فى  الراسخة  الجندرية 

الثقافة العربية عموما؛ حيث نجد ذكورية 

داخل  القرار  صناعة  على  السيطرة 

يضعه  الذى  فالإطار  العربية،  الأسرة 

الذكور هو الإطار الذى لابد أن تتحرك 

فيه المرأة والأطفال، فالكل يعرف طريقه 

فى هذا النظام الثقافى الذكورى الجامد. 

إلي  الطالبات  إحدى  تشير  ذلك  وفى 

المشاركة؛  على  الأقدر  هم  "الأولاد  أن: 

فالبنات حركتهن محدودة ولايسمح لهن 

أو  طويلة  لأوقات  المنازل  من  بالخروج 

بمفردهن".
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الــذى تتحــرك فيــه المــرأة والأبنــاء والبنــات، فدائمــا مــا ينظــر إلــى المــرأة داخــل الأســرة العربيــة 

ــى الزوجــات أن يخضعــن لســلطة  ــا وزوجــة، ويجــب عل ــا أمّ ــة أساســية بوصفه ــة بصف التقليدي

أزواجهــن فيمــا يختــص بالقــرارات الأســرية بينمــا يوقــر الرجــل باعتبــاره معيــل الأســرة وصانــع 

القــرار والرئيــس فيهــا.

مجالات المشاركة فى الأسرة ونظام تقسيم العمل: موقف الأطفال 
إذا كانــت البيانــات التــى أخبــر عنهــا الآبــاء والأمهــات فــى عينــة الدراســة قــد أكــدت وجــود 

مســاحة للســماح بالمشــاركة، ولكنهــا تخضــع لنظــام تقســيم العمــل الــذى تحــدده الثقافــة داخــل 

ــة  ــى عين ــال ف ــا الأطف ــر عنه ــى يخب ــات الت ــا البيان ــدم لن ــاذا عســى أن تق ــة، فم الأســرة العربي

الدراســة؟ لقــد عرفنــا مــن قبــل أن الأطفــال يعرفــون أن لهــم الحــق فــى المشــاركة، وهــم يشــاركون 

بدرجــات متفاوتــة فــى الحــوار والأنشــطة داخــل الأســرة علــى قــدر مــا يســمح بــه الإطــار الثقافــى 

الــذى يضــع معالمــه الكبــار. وقــد حاولنــا فــى هــذا الجــزء أن نتعــرف مــن الأطفــال علــى المجــالات 

التــى يشــاركون فيهــا، والمــدى الــذى تســمح بــه الأســرة مــن وجهــة نظرهــم، ومــدى أخــذ الأســرة 

بــرأى الأطفــال بالفعــل، ثــم نتعــرف بعــد ذلــك علــى الأنشــطة التــى يشــارك فيهــا الأطفــال بالفعــل 

داخــل الأســرة ودرجــة هــذه المشــاركة.

وفــى هــذا الســياق، قدمنــا إلــى عينــة الأطفــال قائمــة المواقــف أو الموضوعــات نفســها التــى 

ــة ســماح  ــددوا درج ــم أن يح ــا منه ــل الأســرة، وطلبن ــاش داخ ــاً للنق ــون موضوع ــن أن تك يمك

ــم )8-4(  ــا وأخذهــا برأيهــم. ويعــرض الجــدول رق ــا، ومــدى تقبله الأســرة لهــم بالحــوار حوله

درجــة مشــاركة الأطفــال فــى الحــوار حــول هــذه الموضوعــات فــى الأســرة.

جدول رقم )8-4(
مشاركة الأطفال فى إبداء الرأى فى بعض الموضوعات الأسرية

)نسب مئوية عينة الأطفال: ن= 2064(

عدم السماحأحياناالسماح بالمشاركةموضوعات المشاركة

49.326.424.3المدرسة التى يدرس فيها

52.622.425.0نوعية المدرسة

48.128.923.1مقدار المصروف اليومى
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85.126.415.5نوعية الملابس

51.832.815.4نوعية الأصدقاء

43.037.020.0أماكن الترفيه

27.424.548.1مكان السكن

30.93039.1أثاث المسكن

47.425.027.0النوادى الرياضية

23.025.251.8 ميزانية الأسرة

25.432.642.0المشكلات التى تواجه الأسرة

ــاء  ــه الآب ــا ذهــب إلي ــع م ــا م ــى حــد م ــف متناقــض إل ــن موق ــات الجــدول ع وتكشــف بيان

والأمهــات. فدرجــة الســماح بالمشــاركة التــى عبــر عنهــا الأطفــال تختلــف عــن درجــة الســماح 

التــى عبــر عنهــا الآبــاء والأمهــات. ولنأخــذ خمســة بنــود أساســية نقــارن فيهــا بــن موقــف الآبــاء 

والأمهــات مــن ناحيــة، وموقــف الأطفــال مــن ناحيــة أخــرى، كمــا يظهــر مــن جــدول )4- 9(.

جدول )9-4(
مقارنة بين موقف الآباء والأطفال فى: الموافقة على درجة السماح بالمشاركة داخل الأسرة

)نسب مئوية لعينتى الوالدين والأطفال (

الموقف
الآباء

ن= 1824

السماح

ن= 2064

50.243.0اختيار أماكن الترفيه

49.658.1اختيار نوعية الملابس

46.352.6اختيار نوعية الدراسة

43.447.4اختيار النوادى الرياضية والثقافية

40.249.3اختيار المدرسة التى يدرس فيها

38.451.8اختيار الأصدقاء
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وتكشــف المقارنــة عــن أن ترتيــب الأولويــات يختلــف بــن الآبــاء والأطفــال. فقــد جــاء اختيــار 

ــار  ــم اختي ــة، ث ــة الدراس ــار نوعي ــم اختي ــال، ث ــدى الأطف ــب الأول ل ــى الترتي ــس ف ــة الملاب نوعي

الأصدقــاء ونــوع المدرســة فالنــوادى، وأخيــرا أماكــن الترفيــه. فــى حــن جــاء رأى الآبــاء علــى 

نحــو مختلــف حيــث جــاء الســماح باختيــار أماكــن الترفيــه فــى المرتبــة الأولــى، يليهــا اختيــار 

ــار الأصدقــاء.  ــة فــى اختي ــه للأطفــال الحري ــة الملابــس، وجــاء فــى ذيــل قائمــة المســموح ب نوعي

ويــدل ذلــك علــى أن القضايــا المهمــة التــى تقــع فــى بــؤرة اهتمــام الأطفــال تتعلــق إمــا بحياتهــم 

ــى  ــوع المدرســة الت ــم ون ــة التعلي ــا بطبيع ــاء(، وإم ــار الأصدق ــس واختي ــوع الملاب الشــخصية )ن

يدرســون فيهــا. ولــم تكشــف النتائــج عــن تغايــر فــى هــذا الترتيــب وفقــا لمتغيــرات تعليــم الآبــاء 

والأمهــات ونــوع التعليــم. وفــى مقابــل ذلــك كشــفت البيانــات عــن أن هــذا الترتيــب يتغايــر بتغايــر 

ثلاثــة متغيــرات هــى: نــوع الطفــل، ونــوع التعليــم )عــام- خــاص(، والســن متمثلــة فــى المرحلــة 

ــة )انظــر الجــدول 4- 10(. التعليمي

جدول )4- 10(
أهم الموضوعات التى يشارك فيها الأطفال مع متغيرى نوع التعليم والسن

)نسب مئوية عينة الأطفال ن=2064(

الموضوعات

المرحلة التعليميةنوع التعليمالنوع

ثانويإعداديابتدائيعامخاصأنثىذكر

48.949.946.851.139.348.859.9المدرسة التى يدرس فيها

50.455.654.952.439.651.267.0نوعية المدرسة

49.546.258.047.342.149.253.2مقدار المصروف اليومى

60.854.462.059.954.158.561.8نوعية الملابس

50.054.259.351.251.048.655.1نوعية الأصدقاء

43.642.246.843.343.539.245.7أماكن الترفيه

29.624.526.128.421.528.532.6مكان السكن
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29.532.832.231.323.131.938.0أثاث المسكن

51.242.344.750.945.843.652.3النوادى الرياضية

24.321.223.723.317.523.628.6 ميزانية الأسرة

26.823.525.426.116.726.333.7المشكلات التى تواجه الأسرة

فبالنســبة إلــى اختلافــات النــوع، نجــد أن الاختــاف الأكبــر بــن الذكــور والإنــاث يأتــى  	)1(

فــى اختيــار الملابــس حيــث يتفــوق الذكــور علــى نحــو واضــح )60.8% للذكــور فــى 

ــدى  ــة ل ــل هــذا الموضــوع أولوي ــث يحت ــاء )حي ــة الأصدق ــاث(، ونوعي ــل 54.4% للإن مقاب

ــل  ــى تحت ــة الت ــوادى الرياضي ــور( والن ــل 50.0% للذك ــى مقاب ــاث بنســبة 54.2% ف الإن

أولويــة كبــرى لــدى الذكور)بنســبة 49.5% للذكــور فــى مقابــل 39.5% للإنــاث(. ومــن ثــم 

يُســمح للذكــور بالمقارنــة بالإنــاث بإبــداء الــرأى فــى مقــدار المصــروف اليومــي، ونوعيــة 

الملابــس، ومــكان الســكن، واختيــار النــوادى الرياضيــة، وميزانيــة الأســرة، والمشــكلات 

التــى تواجــه الأســرة. فــى حــن يُســمح للأطفــال الإنــاث داخــل الأســرة العربيــة باختيــار 

ــة المدرســة، والأصدقــاء، وأثــاث المنــزل. نوعي

أمــا بالنســبة إلــى نــوع التعليــم، فقــد احتــل موضــوع مقــدار المصــروف اليومــى أهميــة  	)2(

خاصــة لــدى الأطفــال الذيــن يلتحقــون بالتعليــم الخــاص )58.0% للخــاص فــى مقابــل 

47.3% للعــام(، وكذلــك نوعيــة الأصدقــاء )59.3% للخــاص فــى مقابــل 51.2% للعــام(، 

وأماكــن الترفيــه )46.8% للخــاص و43.3% للعــام(، ونوعيــة الملابــس )62.0% للخــاص 

فــى مقابــل 59.9% للعــام(. ومــن الواضــح أن هــذه الموضوعــات تكشــف اهتمامــات 

طبيعيــة واضحــة.

ــر  ــن يتغي ــام بمناقشــة موضــوع مع ــدل الاهتم ــث نجــد أن مع ــى الســن حي ــرًا تأت وأخي 	)3(

عبــر الســن؛ حيــث تتزايــد مســاحة الدخــول فــى مناقشــة الموضوعــات مــع الســن، ويدخــل 

ــم بمناقشــة  ــا يســمح له ــن المناقشــة، كم ــر أوســع م ــى دوائ ــك ف ــى ذل ــاء عل ــال بن الأطف

ــاث المســكن،  ــل أث ــار مث ــم صغ ــر وه ــا بشــكل كبي ــون فيه ــوا لا ينخرط ــات كان موضوع

وميزانيــة الأســرة، والمشــكلات التــى تواجــه الأســرة. وقــد أشــار إلــى ذلــك بعــض الأطفــال 

ــى أى ســن، ولكــن شــكل المشــاركة  ــن يشــارك ف ــل ممك ــة: "الطف ــى المناقشــات البؤري ف
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ســيختلف مــن ســن إلــى ســن، ففــى الصغــر يمكــن أخــذ رأى الطفــل فــى أمــور بســيطة 

زى الأكل واللبــس والفســحة، وبعــد كــده فــى ســن 12 ســنة مثــاً نأخــذ رأيــه فــى أمــور 

كثيــرة تصــل إلــى أخــذ رأيــه فــى المســائل السياســية".

وإذا كان الأطفــال قــد حــددوا أولويــات مشــاركتهم فــى إبــداء الــرأى علــى هــذا النحــو، فهــل 

ــام  ــا أم ــات ذاته ــة الموضوع ــا قائم ــد وضعن ــى؟ لق ــذه المشــاركات بشــكل واقع ــذ الأســرة ه تنف

الأطفــال، وطلبنــا منهــم أن يحــددوا مــا إذا كان الآبــاء يأخــذون بآرائهــم بالفعــل أم لا. ونعــرض 

اســتجاباتهم فــى الجــدول رقــم)4- 11(.

جدول )4-11( الأخذ برأى الأطفال داخل الأسرة
 )نسب مئوية عينة الأطفال: ن= 2064(

لا تأخذأحياناتأخذ بالرأىالموضوعات

52.840.36.9نوعية الملابس

49.438.112.5نوعية المدرسة

45.739.115.2النوادى الرياضية

42.647.510.0مقدار المصروف اليومى

41.549.98.2نوعية الأصدقاء

39.246.414.3المدرسة التى يدرس فيها

36.254.29.5أماكن الترفيه

28.750.620.7أثاث المسكن

25.240.734.1مكان السكن

24.444.331.3 ميزانية الأسرة

22.954.822.4المشكلات التى تواجه الأسرة

ــة الدراســة،  ــى عين ــال ف ــدوا، مــن الأطف ــن أك ويكشــف الجــدول الســابق عــن أن نســب م

علــى أن الأســرة تأخــذ بــالآراء أقــل بكثيــر مــن نســب التعبيــر عنهــا. فثمــة فجــوة بــن المشــاركة 

بالــرأى والــكلام، وبــن المشــاركة الفعليــة بالتنفيــذ والأخــذ بهــذا الــكلام. ويأتــى موضــوع اختيــار 
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نوعيــة الملابــس علــى رأس قائمــة الموضوعــات التــى تأخــذ فيهــا الأســرة بــرأى الأطفــال )أجمــع 

علــى ذلــك 52.8 % مــن عينــة الأطفــال(، وتتســاوى بعــد ذلــك أمــور مثــل نــوع الدراســة، واختيــار 

النــوادى الرياضيــة، ومقــدار المصــروف اليومــى واختيــار الأصدقــاء )بنســب متقاربــة مــا بــن 

ــة  ــاث، ولا بــن المراحــل التعليمي 49.4 % و41.5%(. ولا توجــد فــروق تذكــر بــن الذكــور والإن

أو نــوع التعليــم فــى هــذا الترتيــب، ولكــن الأمــر الجديــر بالتأكيــد هــو هــذا الاختــاف بــن مــا 

تســمح بــه الأســرة علــى مســتوى القــول، وبــن التنفيــذ الفعلــى وهــذا مــا دعمتــه المــادة الكيفيــة: 

حيــث أشــار الأطفــال مــن مختلــف الأقطــار العربيــة إلــى أن المشــاركة داخــل الأســرة لاتقتصــر 

ــا  ــذ فيه ــرى يأخ ــف أخ ــل ومواق ــا رأى الطف ــذ فيه ــف يؤخ ــاك مواق ــدد؛ فهن ــى مســتوى مح عل

الطفــل القــرار، وفــى هــذا الصــدد يشــير أحــد الأطفــال إلــى "أنــا مــش بأقيــد مســتوى المشــاركة 

بحــد، الطفــل ليــه إنــه يختــار لبســه أو الأكل اللــى ممكــن الــكل ياكلــه معــاه، يختــار مدرســته مــع 

أصحابــه، يختــار عــاوز يكمــل أدبــى ولا علمــى، أو الرياضــة اللــى عايــز يلعبهــا، مــش المفــروض 

إن الأب والأم يفرضــوا عليــه.. لازم هــو اللــى يختــاره ولــو فــى حاجــات أو مشــاكل داخــل الأســرة 

لازم يشــارك فيهــا ويقــول رأيــه حتــى لــو مــش حياخــدوا بيــه ".

ولكــن إلــى أى مــدى ينخــرط الأطفــال فــى أنشــطة مــن تلقــاء أنفســهم داخــل الأســرة؟ لقــد 

رأينــا مــن قبــل أن الآبــاء والأمهــات يســمحون للأطفــال بممارســة الأنشــطة، وأن هــذه الممارســة 

تعكــس بجــاء نظــام تقســيم العمــل داخــل الأســرة العربيــة. فإلــى أى مــدى يصــدق ذلــك علــى 

موقــف الأطفــال؟ ذكــر الأطفــال فــى المناقشــات البؤريــة عندمــا تمَّ ســؤالهم عــن المشــاركة داخــل 

الأســرة أن: "المشــاركة تتضمــن الوقــوف جنبــاً إلــى جنــب مع الأســرة فى توفير حاجــات أفرادها، 

كاكتســاب الدخــل مثــاً، أو التوفيــر فــى المصاريــف مثــاً لتخفيــف العــبء علــى الأبويــن"، وذكــرت 

ــوق الدراســى  ــرت أخــرى: "أن التف ــزل"، وذك ــال المن ــى أعم ــات: "مســاعدة الأم ف إحــدى الطالب

نفســه هــو إحــدى وســائل إعانــة الأســرة حيــث يدخــل الفــرح إلــى نفــوس الآبــاء".

ــة  ــى رؤي ــاً ف ــراً جذريّ ــف تغي ــذا الموق ــس ه ــل يعك ــا: ه ــرح هن ــذى يُط ــم ال ــؤال المه والس

ــى  ــن العرب ــى الوط ــن ف ــة الراه ــام الحداث ــدرى، أم أن نظ ــل الجن ــام تقســيم العم ــال لنظ الأطف

ــة الأطفــال قائمــة الأنشــطة  ــى عين ــا عل ــر جــذرى فــى هــذا الصــدد؟ لقــد عرضن لا يســمح بتغي

التــى يمكــن أن يمارســوها داخــل الأســرة، ونعــرض اســتجاباتهم الكليــة وتوزيعهــا علــى الذكــور 

ــى الجــدول )4- 12(. ــاث ف والإن
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)12-4( 
المشاركة الفعلية للأطفال فى الأنشطة داخل الأسرة مع متغير النوع

)نسب مئوية لعينة الأطفال: ن= 2064(
لا أشاركأشارك أحياناأشارك

النسبة 

الإجمالية
إناثذكور

النسبة 

الإجمالية
إناثذكور

النسبة 

الإجمالية
إناثذكور

59.865.152.829.425.734.310.89.312.9شراء احتياجات الأسرة 
58.648.072.829.837.020.311.615.06.9تنظيم وترتيب المنزل

المساعدة فى إعداد 

الطعام
39.228.553.733.735.431.427.036.014.9

16.018.312.924.825.124.359.256.562.8التخطيط لميزانية الأسرة 
57.354.960.421.923.719.320.921.420.3الاهتمام برعاية الإخوة

67.366.069.122.823.522.09.910.59.0مواساة الأهل
نقل ما يتعلمه الطفل 

داخل المدرسة
55.152.958.032.033.829.612.913.312.4

33.135.330.134.934.735.332.030.034.6متابعة القضايا العامة

تشــير النســب الكليــة للمشــاركة فــى الأنشــطة إلــى أن مواســاة الأهــل عنــد الشــعور بالحــزن 

تأتــى فــى مقدمــة أولويــات المشــاركة، تليهــا المشــاركة فــى شــراء الاحتياجــات، فالاهتمــام برعايــة 

الصغــار، فتنظيــم وترتيــب المنــزل، فنقــل مــا يتعلمــه الأطفــال بالمــدارس، فالاشــتراك فــى متابعــة 

القضايــا العامــة. ويتشــابه هــذا الترتيــب مــع الترتيــب الــذى قدمــه الآبــاء، إلا فــى اختــاف واحــد 

وهــو ظهــور مواســاة الأهــل عنــد الحــزن فــى مقدمــة الأولويــات، وكذلــك الاشــتراك فــى متابعــة 

القضايــا العامــة التــى حظيــت بنســبة معقولــة. ولكــن النتيجــة الأهــم هــى أن هــذه البيانــات قــد 

أكــدت اســتمرار نظــام تقســيم العمــل المنزلــى بــن الذكــور والإنــاث حتــى بالنســبة إلــى الأجيــال 

المعاصــرة صغيــرة الســن مــن صنــاع المســتقبل. فــا يــزال الذكــور الأقــدر علــى التعامــل مــع 

ــزال  ــاث(، ولا ت ــل 52.8 % للإن ــى مقاب ــور ف ــم الخارجــى بشــراء الأشــياء )65.1 % للذك العال

الإنــاث أقــدر علــى تنظيــم وترتيــب المنــزل )72.8%للإنــاث و48.0 % للذكــور(، والمســاعدة فــى 

ــار )60.4 %  ــة الصغ ــام برعاي ــور(، والاهتم ــاث و28.5 % للذك ــام )53.7 % للإن ــداد الطع إع

ــة قاطعــة علــى أن تحديــث البنيــة الاجتماعيــة عبــر  للإنــاث و54.9 % للذكــور(. ويــدل ذلــك دلال
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التعليــم والمظاهــر الماديــة للحداثــة لايغيــر الثقافــة، تلــك التــى تظــل قابعــة هنــاك لا تتغيــر إلا فــى 

النــزر اليســير. وتشــير إحــدى الطالبــات إلــى أن وضعهــن كفتيــات أقــل مقارنــة بإخوتهــم مــن 

الأولاد. فمازالــت هنــاك مســئوليات أكثــر تلقــى علــى عاتقهــن منزليّــاً وقيــود أكثــر تفــرض علــى 

حركتهــن، وقــد أبــدت الفتيــات العديــد مــن الملاحظــات عــن التمييــز الــذى يحسســنه فــى التعامــل 

علــى مســتوى الأســر والمجتمــع فــى حريــة الحركــة والمشــاركة فــى الأنشــطة المختلفــة.

نظرة عامة إلى نتائج هذا الفصل 
أجمــع طرفــا العينــة )الآبــاء والأبنــاء( ،علــى مســتوى كل الأقطــار العربيــة - محــل  أ.	

وفائدتهــا. المشــاركة  أهميــة  علــى  الدراســة، 

كان التعليــم وصغــر ســن الوالديــن عاملــن حاســمين فــى المشــاركة والإقــرار بهــا  ب.	

والاعتــراف بفائدتهــا. حيــث اتفــق الآبــاء علــى أهميــة المشــاركة فــى بنــاء الثقــة بالنفــس 

وتحمــل المســئولية لــدى الأبنــاء، بالإضافــة إلــى مــا تقــوم بــه مــن وظائــف أخــرى تتعلــق 

ــة. كان  ــارات الاجتماعي ــة المه ــى الأســرة، وتنمي ــاء إل ــق الانتم ــات، وتعمي ــة الواجب بمعرف

الآبــاء أكثــر تشــجيعاً للأطفــال علــى الإدلاء برأيهــم مــن الأمهــات اللائــى كــن أكثــر تحفظــا 

ــه. وتعكــس هــذه  ــرأى مــن قبــل الصغــار أو الأخــذ ب ــداء ال ــاء فــى الســماح بإب مــن الآب

ــف  ــيرة الموق ــزال أس ــرأة لات ــة، وأن الم ــرة العربي ــل الأس ــلطة داخ ــة الس ــة ذكوري النتيج

ــورى . الذك

ــة  ــورة المثالي ــل الص ــو تفضي ــة نح ــر العربي ــدى الأس ــا ل ــة مي ــج أن ثم ــت النتائ أوضح ج.	

ــل  ــذا المي ــع ه ــراد الأســرة، ويرتف ــع أف ــه جمي ــذى يتشــارك في ــذا الحــوار ال ــوار؛ ه للح

للتفضيــل مــع ارتفــاع المســتوى التعليمــى وصغــر ســن الأبويــن. وإن كان هــذا التفضيــل 

ــرار داخــل الأســرة . فالأســرة  ــق الأمــر باتخــاذ الق ــه أقــل وضوحــاً عندمــا يتعل ــدا أن ب

العربيــة قــد تــرى أنــه لا غضاضــة مــن أن يقــول الصغــار آراءهــم ويعبــروا عنهــا بحريــة 

ــد  ــل،  وق ــك ولا أق ــن ذل ــر م ــس أكث ــر لي ــكلام والتعبي ــك مســتوى ال ــدى ذل ــث لا يتع بحي

تجعلنــا هــذه النتيجــة نتوقــف برهــة أمامهــا حيــث يبــدو أن مثــل هــذا الموقــف هــو ثقافــة 

عامــة فــى المجتمعــات العربيــة التــى تــرى أن علــى النــاس أن تقــول مــا تريــد بــكل الحريــة، 

وعلــى القائــم بالأمــر أن يفعــل مــا يحلــو لــه ومــا يــراه هــو ملائمــاً؛ فمــن بيــده الســلطة هــو 
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متخــذ القــرار وإن اســتمع إلــى الآخريــن. 

كشــفت النتائــج عــن أن هنــاك مجــالات معينــة تســمح فيهــا الأســرة بالمشــاركة بــدلًا مــن  د.	

مجــالات أخــرى، ومــن أكثــر هــذه المجــالات : أماكــن الترفيــه واختيــار الملابــس ونوعيــة 

الدراســة.

كمــا كشــفت النتائــج أيضــاً عــن أن هنــاك تقســيماً جندرىّــاً واضحــاً للعمــل داخل الأســرة،  هـ.	

فالذكــور أكثــر مشــاركة فــى أنشــطة شــراء الأشــياء مــن خــارج المنــزل، والإنــاث أكثــر 

مشــاركة فــى تنظيــم وترتيــب المنــزل.

وتكشــف هــذه النتائــج عــن أن القضايــا المصيريــة الخاصــة بالطفــل ينفــرد الكبــار فيهــا  و.	

باتخــاذ القــرار، وأن حجــم الشــراكة داخــل الأســرة يتوقــف علــى الدرجــة التــى يمكــن أن 

يســمح بهــا عالــم الكبــار للصغــار بــأن يســاهموا بالفعــل فــى القــرارت التــى تؤثــر فــى 

حياتهــم.
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الفصل الخامس

المدرسة العربية وحدود المشاركة
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الفصل الخامس

المدرسة العربية وحدود المشاركة

مقدمــة
عندمــا نفكــر فــى عمليــات التنشــئة الاجتماعيــة للأطفــال وتهيئتهــم ليصبحــوا أعضــاء 

ــد  ــد أك ــك فق ــب الأســرة. وكذل ــي جان ــى الصــدارة إل ــي المدرســة ف ــع، تأت ــى المجتم ــن ف ملتزم

الفلاســفة التربويــون علــى أهميــة التعــاون بــن المدرســة والأســرة فــى إعــداد الأطفــال للمســتقبل، 

علــى اعتبــار أن الأطفــال فــى مراحــل عمرهــم الأولــى يقضــون جُــلَّ وقتهــم بين الأســرة والمدرســة. 

وقــد ذهــب "جــون ديــوى" فــى هــذا الصــدد إلــى القــول بــأن المدرســة هــى مؤسســة اجتماعيــة 

وينبغــى أن تعكــس الحيــاة الاجتماعيــة؛ لأن تلــك الأجنــدة هــى الأســاس لجميــع الأنشــطة 

ــن أن  ــذ م ــت التلامي ــع، ومكن ــرة والمجتم ــع الأس ــة م ــت المدرس ــا تواصل ــك كلم ــة. ولذل التعليمي

تقــوم  ديمقراطيــة  بيئــة  فــى  باســتمرار  يتعلمــوا 

ــا  ــف، أدت وظيفته ــف والتكات ــاركة والتآل ــى المش عل

.)1978 ديــوى،  )جــون  المواطــن  بنــاء  فــى 

وبنــاء عليــه، فــإن المدرســة ليســت مجــرد بيئــة 

لنقــل المعــارف والمهــارات إلــى الأطفــال، وإنمــا هــى 

بيئــة لبنــاء المواطــن، يكتســب فيهــا الطفــل الأســس 

ــآً  ــاً أخلاقيّ ــه مواطن ــه بوصف ــى تقــوم عليهــا حيات الت

نشــطاً، قــادراً علــى اســتخدام معارفــه ومهاراتــه فــى 

ــى  ــة أخــرى- عل ــادراً مــن ناحي ــه، وق ــة مجتمع خدم

المســاهمة النشــطة فــى حيــاة المجتمــع وأنشــطته 

المختلفــة. وفــى ضــوء هــذا الفهــم، تطــورت المفاهيــم 

التربويــة نحــو التركيــز علــى التعليم الموجــه بالمواطنة، 

بمعنــى توجيــه البرامــج والمهــارات الإداريــة والتربوية

إطار رقم )5-١(
يتسنى  "لا  المجتمع  المدرسة هى صانعة 

للمدرسة أن تعد طلبة للحياة الاجتماعية 

الحياة  يمثل  فيها  النظام  كان  متى  إلا 

التى  الوحيدة  والطريقة   .... الاجتماعية 

هى  الاجتماعية  للحياة  الطالب  تعد 

قلنا  وإذا  اجتماعية.  بأعمال  الاشتغال 

عادات  ن  يكوَّ أن  يستطيع  الطالب  إن 

بأعمـال  الاشتغــال  بغيــر  اجتمـاعيـة 

اجتماعية، فإن مثلنا يكون كمثل من يعلم 

حركات  بإتيان  والسباحة  العوم  الطفل 

فوق اليابسة بعيدة عن نهر أو بحيرة أو 

ديوى(. )جون  بحر". 
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والأنشــطة المدرســية لتكريــس ثقافــة المواطنــة، والأســرة والمؤسســات التعليميــة )المــدارس 

ــات  ــد المكون ــم( أح ــق التعلي ــة )أو نس ــة التعليمي ــد المنظوم ــام. وتع ــائل الإع ــات( ووس والجامع

الجوهريــة فــى هــذا النســق التربــوي، بــل يمكــن القــول إنهــا المنظومــة الأساســية بعــد الأســرة، 

وربمــا قبــل الأســرة فالتعليــم يلعــب دوراً كبيــرا فــى تكويــن ثقافــة المواطنــة والمســئولية الاجتماعية 

وتزويــد التلاميــذ والطــاب بالمعــارف والمهــارات ومظاهــر الفهــم المختلفــة بحيــث يجعلهــم مواطنين 

عارفــن وعلــى وعــى بحقوقهــم وواجباتهــم ومســئولياتهم. كمــا يؤكــد التعليــم مــن أجــل المواطنــة 

علــى نقــل مهــارات خاصــة تتصــل بالقــدرة علــى التطــوع والمشــاركة والمبــادأة ومســاندة الآخريــن 

والدفــاع عنهــم خصوصــاً الفئــات الضعيفــة والأكثــر عرضــة للمخاطــر كالأطفــال وكبــار الســن 

وذوى الحاجــات الخاصــة. ويقــوم التعليــم مــن أجــل الديمقراطيــة والمواطنــة علــى فكــرة التعليــم 

ــق  ــر خل ــك عب ــة وخارجهــا، وذل ــة داخــل المؤسســة التعليمي ــر الممارســة، أى ممارســة المواطن عب

علاقــات بــن البيئــة والمؤسســة التعليميــة، يســتطيع مــن خلالهــا التلاميــذ والطــاب أن يشــاركوا 

ــدم، وأن يتأملوهــا داخــل  ــى تق ــى الخدمــات الت ــي، وأن يشــاركوا ف ــى أنشــطة المجتمــع المحل ف

الفصــول الدراســية )أحمــد زايــد، التعليــم وتأســيس منظومــة القيــم،2012(. فالمنظومــة التعليميــة 

هــى أحــد المكونــات الأساســية فــى المنظومــة التربويــة الكليــة فــى المجتمــع.

ــة  ــى تنمي ــن إل ــان"، ولك ــى "حشــو الأذه ــدف إل ــدون- لا يه ــن خل ــال اب ــا ق ــم - كم فالتعلي

ــم  ــح التعلي ــإذا صل ــاوض: ف ــم والمناظــرة والتف ــى العل ــادرا عل ــل الإنســان ق ــى تجع ــكات الت المل

يقول ابن خلدون: إن جودة نظام التعليم وجودة تكوين الأستاذ لهما دخل فى جودة تعلم المتعلم، 

حيث يقول فى ذلك: )على قدر جودة التعليم وملكة المعلم يكون حذق المتعلم فى الصناعة وحصول 

ملكته(. ويرى ابن خلدون: أن التعليم صناعة، نجاحها وفشلها مرتبطان بالقائمين بها، وأن المعلمين 

هم سند هذه الصناعة. وأكد كذلك على أهمية مراعاة المقدرة العقلية للمتعلم من باب أن الاستعداد 

للتعلم عنده ضرورى وهو يتم تدريجيّاً؛ حيث يشير إلى ضرورة إدراك المربى لمراحل النمو عند تلاميذه 

بحيث لا يتحمل المتعلمون أعباء تزيد عن احتمال قدراتهم العقلية فى الفهم والاستيعاب. ولكل مرحلة 

سنية قدراتها ومراعاة هذه القدرات شرط أساسى فيمن يصنع المنهاج المدرسى ومفرداته فى الكتب 

المدرسية المقررة. وأكد ابن خلدون بأن غياب الأستاذ الحاذق وفساد النظام التعليمى مدخلان إلى 

النتائج السلبية فى حاصل التعليم الذى يعتمد أساساً على الحفظ فقط. )من مقدمة ابن خلدون(.
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ــور الأســاس الأخلاقــى للتمــدن والاجتمــاع الإنســاني. كمــا أكــد رفاعــة  صلحــت الأخــاق وتبل

رافــع طهطــاوى فــى كتابــه "المرشــد الأمــن فــى تعليــم البنــات والبنــن"، والــذى يعــد وثيقــة تربويــة 

وأخلاقيــة، أكــد علــى أهميــة التربيــة والتعليــم وأهميــة المســاواة بــن البنــن والبنــات فــى العمليــة 

التربويــة. وبــدأ الطهطــاوى كتابــه بالحديــث عــن دور التعليــم فــى محــو محبــة النفــس مــن الأطفــال 

لإعدادهــم ليكونــوا مواطنــن، وتعويــد الأطفــال علــى العقائــد الدينيــة، وتعليمهــم أحــوال المعــاش، 

وغــرس مفاهيــم المســاواة والوطنيــة فــى نفوســهم. فالتربيــة هــى بنــاء الجســم والعقــل والصحــة 

والأخــاق والديــن، وأن المعــارف التــى يحصــل عليهــا الفــرد لابــد أن تكــون شــاملة لعلــوم الديــن 

ــى  ــع طهطــاوى، المرشــد الأمــن ف ــة راف ــة )رفاع ــوم الطبيعي ــة والعل ــع المختلف ــون والصنائ والفن

تعليــم البنــات والبنــن،2011(.

ويتقاطــع موضــوع مشــاركة الأطفــال فــى صناعــة حياتهــم فــى المدرســة، وبالتالــى حمايــة 

حقوقهــم، مــع هــذه الاهتمامــات التربويــة. ويأتــى دور المدرســة هنــا مكمــا لــدور الأســرة وداعمــا، 

ــوق دور الأســرة خصوصــاً فــى مســألة مشــاركة  ــل إن دور المدرســة ربمــا يف ــه. ب ــا ل أو موجه

الأطفــال. ذلــك أن التنشــئة فــى المدرســة تكــون مقصــودة وموجهــة، بعكــس الأســرة التــى تكــون 

فيهــا التنشــئة تلقائيــة عفويــة. وكذلــك فــإن المدرســة قــد تلعــب دوراً جوهريّــاً فــى تأصيــل ثقافــة 

المشــاركة وتعزيــز أســس الحــوار وإتاحــة الفرصــة للأطفــال للمشــاركة فــى صناعــة القــرارات 

إطار رقم )2-5(
تنص "المادة 28" من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، علي حق الطفل فى التعليم،وتحقيقا للإعمال 

الكامل لهذا الحق، يجب الآتى: جعل التعليم الابتدائى إلزاميّاً ومتاحاً مجاناً للجميع،تشجيع تطوير 

شتى أشكال التعليم الثانوى سواء العام أو المهنى،وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، جعل التعليم 

والمهنية  التربوية  الإرشادية  والمبادئ  المعلومات  جعل  القدرات،  أساس  على  للجميع  متاحا  العالى 

متوفرة لجميع الأطفال وفى متناولهم، اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم فى المدارس والتقليل 

من معدلات ترك الدراسة. ضمان إدارة النظام فى المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل، تعزيز 

وتشجيع التعاون الدولى فى الأمور المتعلقة بالتعليم، والقضاء على الجهل والأمية فى جميع أنحاء 

العالم 

تنص المادة 29من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل على: أن توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم 

الطفل موجها نحو:تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها.
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المتعلقــة بهــم ،هــذا إذا كانــت المدرســة منفتحــة علــى مجتمعهــا وعلــى العالــم، وكانــت ذات بيئــة 

ديمقراطيــة بنــاءة. ويحــدث العكــس بطبيعــة الحــال إذا كانــت المدرســة تتبنــى سياســة تســلطية 

ذات بعــد واحــد، فتتحــول إلــى مــكان أشــبه بالســجن ممقــوت بالنســبة إلــى نزلائــه.

وفــى ضــوء هــذا الفهــم، تبنــت منظمــة اليونيســف، منــذ اعتمــاد اتفاقيــة حقــوق الطفــل فــى 

ــز  ــن شــأنها تعزي ــة م ــق ممارســات تربوي ــى تطبي ــدارس عل ــادرة لتشــجيع الم ــام 1990، مب الع

 Right Respecting حقــوق الطفــل وحمايتهــا. ومــن هنــا ظهــر مفهوم المدرســة الحاميــة للحقــوق

School، وهــى المدرســة التــى تظهــر فيهــا ممارســات تربويــة وإداريــة وبرامــج دراســية تعكــس 

روح ونصــوص اتفاقيــة حقــوق الطفــل؛ بحيــث تتحــول المدرســة إلــى بيئــة لحمايــة حقــوق الأطفــال 

وإتاحــة الفــرص لهــم للدخــول فــى ممارســات وصــور مــن المشــاركة تســاهم فــى تأصيــل ثقافــة 

المشــاركة فــى نفوســهم، وتمكنهــم مــن الوعــى بحقوقهــم وواجباتهــم . وتعمــل بعــض الــدول علــى 

تشــجيع المــدارس علــى الارتقــاء بنفســها لتتحــول إلــى مــدارس حاميــة لحقــوق الأطفــال، وذلــك 

عبــر تقــديم جوائــز ومنــح ودعــم مــادى ومعنــوى.

لقــد ظهــر مفهــوم المدرســة School )باللاتينيــة scola، واليونانيــة schola( باعتبــاره مكانــاً 

ــارف  ــم المع ــام رســمى لتعل ــى نظ ــت إل ــم تحول ــم، ث ــم للتعل ــات فراغه ــراد أوق ــه الأف يقضــى في

والمهــارات ونقــل الثقافــة، وارتقــت فــى العصــور الحديثــة لتصبــح مكانــا لتهذيــب مشــاعر البشــر 

ــم تتحقــق للمدرســة هــذه المكانــة إلا عبــر فكــرة المشــاركة التــى  والارتقــاء بثقافتهــم المدنيــة. ول

تتأســس بحكــم تعريفهــا علــى مفاهيــم الحريــة والتطــوع والمبــادأة والمســئولية والوعــى بالحقــوق. 

ولذلــك يمكــن القــول إن المدرســة تصبــح أكثــر قــدرة علــى الإســهام بدورهــا فــى تشــكيل الأطفــال 

وإعدادهــم ليصبحــوا مواطنــن صالحــن كلمــا كانــت مدرســة حاميــة للحقــوق، ومفســحة المجــال 

لأكبــر قــدر مــن المشــاركة.

مــاذا عســى أن تكــون المدرســة العربيــة إذن؟ وإلــى أى مــدى تقتــرب المدرســة العربيــة مــن 

النمــوذج المثالــى للمدرســة الســاعية نحــو حمايــة الحقــوق؟ ونحــاول فــى هــذا الفصــل أن نقتــرب 

مــن واقــع المدرســة العربيــة عبــر بيانــات حصلنــا عليهــا مــن مقابــات مــع مديــرى بعــض المــدارس 

فــى البلــدان العربيــة التــى أجريــت فيهــا الدراســة، ومــن خــال بيانــات كميــة حصلنــا عليهــا عبــر 

اســتبانة الوالديــن والأطفــال. ونجيــب فــى هــذا الفصــل عــن أســئلة مهمــة تتعلــق بواقــع مشــاركة 

الأطفــال فــى المدرســة: إلــى أى مــدى تشــكل المدرســة العربيــة بيئــة حاضنــة للمشــاركة؟ وإلــى 
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أى مــدى ينظــر الآبــاء والمدرســون والأطفــال إلــى أهميــة المشــاركة فــى أنشــطة المدرســة والعائــد 

ــا  ــى يســمح به ــل داخــل المدرســة، والحــدود الت ــع المشــاركة بالفع ــن هــذه المشــاركة؟ وماواق م

الآبــاء للدخــول فــى إطــار ممارســات المشــاركة؟ وإلــى أى مــدى ينخــرط الأطفــال فــى ممارســات 

مشــاركة فعليــة؟

1- المدرسة العربية بوصفها بيئة حاضنة للمشاركة
إلــى أى مــدى تحتضــن المدرســة العربيــة أطفالهــا؟ إلــى أى مــدى توفــر لهــم بيئــة يعبــرون 

ــد  ــة؟ لق ــة ووجداني ــدرات جســمية وعقلي ــم مــن ق ــا لديه ــرزون م ــة، ويب ــا عــن أنفســهم بحري فيه

قمنــا بجمــع مــادة كميــة وكيفيــة مــن عــدد مــن المــدارس، فقــد طبقــت اســتبانة رقــم )3( علــى 

ــا الدراســة  ــى غطته ــدان الت ــف المســتويات الدراســية فــى عــدد مــن البل 12 مدرســة مــن مختل

)خصوصــاً الأردن ولبنــان والســعودية ومصــر والعــراق(، كمــا قــام الباحثــون بإجــراء مقابــات 

ــذه الدراســة  ــا ه ــت فيه ــى أجري ــة الت ــدان الثماني ــى كل البل ــدارس ف ــن الم ــدد م ــى ع ــة ف متعمق

ــا أن نستشــف مــن كل هــذه  ــد حاولن ــد(. وق ــى كل بل ــدارس ف ــى الم ــة ف ــات متعمق ــاث مقاب )ث

المــادة الإجابــة عــن الســؤال الــذى طرحنــاه فــى صــدر هــذه الفقــرة: إلــى أى مــدى توفــر المدرســة 

للأطفــال بيئــة حاضنــة للتعبيــر الحــر عــن أنفســهم، والمشــاركة فــى القــرارات المتعلقــة بمصيرهــم؟

ثمــة مشــهد يشــى بقــدر مــن التناقــض عندمــا 

نقــارب بيئــة المدرســة. فــى الوجــه الأول مــن المشــهد 

نــرى حديثــا عــن أنشــطة وممارســات يوحــى بوجــود 

قــدر كبيــر مــن تفهــم روح المشــاركة وتنفيذهــا واقعيّاً. 

وثقافيــة  رياضيــة  أنشــطة  إلــى  إشــارات  وهنــاك 

واجتماعيــة يقــوم بهــا الأطفــال ؛ وفضــا عــن تأكيدات 

علــى ضــرورة إشــراك الأطفــال فــى صناعــة القــرار 

داخــل المدرســة )تحديــد مجــالات الأنشــطة ونوعيتهــا 

وجدولهــا الزمنــى(؛ بــل إن ثمــة تأكيــدات علــى أن 

ــال يســتخدمون كل صــور المشــاركة الأطف

بالــرأى والحــوار والتواصــل الإلكترونــى والصحفــى، فضــاً عــن المشــاركة فــى تنظيــم الأنشــطة 

إطار رقم )3-5(
التعليم والمدرسة من أهم الوسائل  " إن 

المشاركة،  من  الأطفال  تمكن  التى 

وتساعدهم على تنمية المهارات والقدرات 

منذ الصغر، والتعليم الجيد هو إعداد عقل 

الطالب إعدادا جيدا يمكنه ويساعده على 

الأطفال  فعقلية  والاختراع،  الاكتشاف 

عقلية ممتازة، ولكنها تحتاج إلى من يقوم 

من مصر(. )طالب  وتوجيهها".  بتنميتها 
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ــاون  ــث عــن تع ــاك حدي ــر مــن هــذا هن ــة؛ وأكث ــة والترفيهي ــة والفني ــة والرياضي ــة والعلمي الثقافي

وشــراكة بــن المدرســة وغيرهــا مــن المؤسســات فــى مســاعدة الأطفــال علــى ممارســة الأنشــطة 

والعمــل فــى بيئــة أفضــل. يبــدو هــذا مشــهداً مشــرقاً يوفــر بيئــة حاضنــة بالفعــل لمشــاركة فعالــة 

مــن قبــل الأطفــال.

ــد  ــى ح ــذ عل ــن والتلامي ــى رأى الوالدي ــة يأت ــن المدرس ــة ع ــورة المثالي ــذه الص ــالًا له وإكم

ســواء مؤيــدا لأهميــة المشــاركة فــى المدرســة. فقــد أجمــع 78.6% مــن الآبــاء والأمهــات علــى أن 

المشــاركة مفيــدة، كمــا أجمــع 75.3% مــن الأطفــال علــى الــرأى نفســه. ويجمــع الذكــور والإنــاث 

ــوال  ــى المن ــى. وعل ــم العال ــن ذوى التعلي ــد بشــكل واضــح ب ــرأى، وهــو رأى يتزاي ــى هــذا ال عل

ذاتــه، يجمــع الآبــاء والأمهــات والأطفــال علــى الفوائــد المرجــوة مــن المشــاركة فــى المدرســة. كمــا 

يتضــح مــن الجــدول التالــى رقــم )5-1( الــذى يقــارن بــن نســب الآبــاء والأطفــال علــى قائمــة 

بفوائــد المشــاركة قدمــت إليهــم.

جدول رقم )1-5(
فوائد المشاركة فى المدرسة لدى الآباء والأبناء

)نسب مئوية( ن= 1824

فوائد المشاركة
الأطفالالوالدان

إناثذكورإناثذكور

91.091.679.877.7الثقة بالنفس

78.078.471.469.4تحمل المسئولية

59.463.956.056.2تنمية الشعور بالانتماء 

70.373.461.862.8تنمية المهارات الاجتماعية 

48.450.246.147.1تقليل التمييز

5.43.91.92.5أخرى

وتــدل بيانــات الجــدول علــى وجــود شــعور مشــترك لــدى الكبــار والصغــار بأهميــة المشــاركة 

فــى تدعيــم الثقــة بالنفــس، وتحمــل المســئولية وتنميــة المهــارات. ويــدل ذلــك علــى أن الأمــل معقــود 

ــرق  ــه المش ــط بالوج ــل يرتب ــذا الأم ــاء، وأن ه ــات والأبن ــاء والأمه ــل الآب ــن قب ــة م ــى المدرس عل

للمدرســة علــى أنهــا بيئــة حاضنــة يمكــن أن توفــر للطفــل نمــواً عقليّــاً وبدنيّــاً ونفســيّاً ملائمــاً. 
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ولكــن هــل هــذه الصــورة المشــرقة هــى بالفعــل مــا يوجــد فــى الواقــع؟

ويمكــن أن يدلنــا المزيــد مــن التعمــق فــى المــادة الكيفيــة التــى جمعــت مــن المــدارس، علــى 

ــظ  ــه الآراء. فالملاح ــذى تعكس ــذا المشــهد الناصــع ال ــع ه ــض م ــن المشــهد يتناق ــر م ــه آخ وج

أن المدرســة العربيــة لا تــزال أســيرة الثقافــة المحيطــة بهــا، ولا تــزال أســيرة قبضــة البنــاء 

ــى:  ــا يل ــث اتضــح م ــه مــن مشــكلات حي ــط بمــا في الاجتماعــى المحي

لا يمكــن للمدرســة أن تكــون بيئــة حاضنــة للمشــاركة إلا إذا كانــت نطاقــا إيكولوجيّــاً صحيّــاً  	)1(

ــم  ــى التعلي ــة. فالحــق ف ــة ملائم ــة تربوي ــذ ونشــاطهم، وتمتعهــم ببيئ وملائمــا لحركــة التلامي

ــة  ــه حــق يتــم اســتحقاقه فــى ظــروف صحي ليــس مجــرد حــق يقــدم بــأى شــكل كان، ولكن

واجتماعيــة وفيزيقيــة ملائمــة. ولايتوفــر هــذا الظــرف فــى كل البــاد العربيــة، فهنــاك بعــض 

البلــدان التــى لا تتوافــر فيهــا ظــروف اقتصاديــة مواتيــة لتوفيــر "المدرســة النموذجيــة" التــى 

يمكــن أن تســاعد الأطفــال علــى النمــو الجســمى والعقلــى والمعرفــى والوجدانــى نمــوّاً ســليماً 

لا يصيبــه التشــوه بحــال. وهنــا يشــير أحــد المدرســن بقولــه: "يحــدث التعليــم فــى ظــروف 

قاســية وصعبــة"، وقــد نضيــف إلــى هــذا القــول: إنــه تعليــم يمنــح بعــض الحقــوق، ويســلب 

بعضهــا الآخــر.

ــى  ــة ف ــب الفيزيقي ــر بالجوان ــق الأم ــد لا يتعل وق 	)2(

ــق ببعــض الجوانــب  ــل يتعل المدرســة فحســب، ب

الاجتماعيــة والثقافيــة. فقــد أشــار المدرســون 

ــدم  ــكلة ع ــى مش ــواء إل ــد س ــى ح ــذ عل والتلامي

والأســرة.  المدرســة  بــن  والتعــاون  التوافــق 

فالأســرة تركــز بشــكل أساســى علــى عمليــة 

التحصيــل ونتائــج الامتحانــات، فــى حــن تركــز 

المدرســة علــى أمــور أوســع كالأنشــطة الرياضية 

ــن  ــد أكــد أحــد العامل ــة. لق ــة والاجتماعي والفني

بالمجــال التربــوى علــى أن للمدرســة دوراً مؤثــراً 

ومهمّــاً فــى النجــاح الدراســى للطــاب وفرصهــم 

ــم ــى مواقفهــم تجــاه التعل ــك عل المســتقبلية، وكذل

إطار رقم )5-٤(
الطفل":  اتفاقية حقوق  من   29 المادة  "نص 

تعليم  يكون  أن  على  الأطراف  الدول  توافق 

الطفل  شخصية  تنمية  نحو:  موجها  الطفل 

ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى 

تستشعر  لحياة  الطفل  وإعداد  إمكاناتها، 

المسئولية فى مجتمع حر، بروح من التفاهم 

الجنسين،  بين  والمساواة  والتسامح  والسلم 

والحريات  الإنسان  حقوق  احترام  وتنمية 

الأساسية والمبادئ المكرسة فى ميثاق الأمم 

الطفل وهويته  وتنمية احترام ذوى  المتحدة، 

الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية 

نشأ  الذى  والبلد  فيه،  يعيش  الذى  للبلد 

عن  المختلفة  والحضارات  الأصل،  فى  فيه 

الطبيعية. البيئة  احترام  وتنمية  حضارته، 
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والتعليــم والاســتمرار فــى الدراســة بشــكل عام. 

فالعلاقــات الإيجابيــة مــع المعلمــن والأقــران 

وغيرهــم مــن العاملــن، تدعــم الطلاب وتشــجعهم 

ــى  ــا ســلوكيّاً، عل ــذى به ــة يحت ــم أمثل ــر له وتوف

تثبــط  حــن أن العلاقــات الســلبية يمكــن أن 

ــن نمــو  ــن الإنجــاز وتحــد م ــم ع ــم وتثنيه همته

مهــارات التواصــل لديهــم؛ فضــا عــن تدميرهــا 

لشــعورهم بالاعتــزاز والثقــة بالنفس.كمــا أن 

هنــاك إشــارات إلــى انشــغال الأهــل عــن أبنائهم 

ــم، وعــدم المشــاركة بشــكل ــم له وعــدم متابعته

ــى الإدلاء  ــاء والأمهــات لأبنائهــم عل ــاء، وعــدم تشــجيع الآب ــس الآب ــاءات مجال ــى لق فعــال ف

برأيهــم والمشــاركة الصريحــة فــى الحــوار، وتســلط الآبــاء علــى الأطفــال وعــدم الســماح لهــم 

بالاشــتراك فــى الأنشــطة، ومعاقبتهــم لحصولهــم علــى درجــات منخفضــة. وعلــى الرغــم مــن 

أن المدرســن لــم يشــيروا فــى المقابــات إلــى المشــكلات التــى ترتبــط بــكل ذلــك مــن جانــب 

المدرســة، فــإن المناقشــات البؤريــة قــد كشــفت عــن أن المدرســن لا يشــجعون التلاميــذ 

علــى المشــاركة. تذكــر إحــدى الطالبــات: "أشــعر أن المدرســة غيــر مســتعدة لتدعيــم أســس 

ــس  ــا توجــد مجال ــكل شــيء مــن طــرف الإدارة والأســاتذة. ف ــكار ل ــاك احت المشــاركة. هن

للتلاميــذ ولا نشــارك فــى أى شــىء تقريبــاً. اهتمــام الطــاب منحصــر فــى كــرة القــدم لــدى 

الذكــور والموســيقى لــدى الإنــاث"، وتضيــف أخــرى: "المدرســة غائبــة تمامــاً عــن تدعيــم مبــدأ 

المشــاركة. طــرق التدريــس وهيمنــة الإدارة تحــولان دون تدعيــم المشــاركة ولا تشــجع عليهــا"، 

ــالإدارة  ــة والمشــاركة محــدودة ف ــكاد تكــون منعدم ــوادى ت ــى المدرســة الن ــة: "ف ــرى طالب وت

تتخــذ قراراتهــا دون التوجــه للتلاميــذ، والمدرســون مهتمــون فقــط بإتمــام دروســهم". ومــع 

ذلــك، فــإن هنــاك إشــارات إلــى أن هــذا الوضــع قــد يختلــف مــع أبنــاء الأســر المتعلمــة؛ الأمــر 

الــذى يــدل علــى أن التعليــم لــه دور إيجابــى فــى تحقيــق مزيــد مــن المشــاركة.

وثمــة جوانــب ثقافيــة مهمــة تتصــل بطبيعــة النظرة إلــى الأطفــال، ونوعية الثقافة الاســتهلاكية  	)3(

الســائدة بينهــم. فقــد أشــار بعــض المدرســن- وكذلــك الأطفــال - إلــى أن الآبــاء والمدرســن 

إطار رقم )5-٥(
يدفعوننا  الأمور  أولياء  أن  ألاحظه  "ما 

للقيام  لديهم وقت  يكون  للمشاركة عندما لا 

لتشريكنا  مدفوعون  الشئون،وهم  ببعض 

أجل  من  مشاركة  فهى  منهم،  رغبة  وليست 

تونس. من  طفل  غير.  لا  مساعدتهم 

"أشعر أن أمى لا تشركنى إلا فى الأشياء 

بعض  بالأساس  وهى  والشاقة،  المتعبة 

أتولى  الأحيان،  غالب  فى  المنزلية.  الأعمال 

سنّاً".  منى  الأصغر  إخوتى  بشئون  القيام 

تونس. من  طفلة 
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ــر  ــن أم ــون م ــار لا يعرف ــم صغ ــى أنه ــم عل ــة ويعاملونه ــال نظــرة دوني ــى الأطف ينظــرون إل

ــى  حياتهــم شــيئاً، ويحــدث هــذا حتــى بــن بعــض الأســر المتعلمــة. كمــا أشــار البعــض إل

اندمــاج الأطفــال والأســر والمجتمــع بأســره فــى الثقافــة الاســتهلاكية التــى توجــه اهتمامــات 

الأطفــال بعيــدا عــن قضيــة المشــاركة. فَجُــلُّ اهتمــام الأطفــال هــو مشــاهدة الأفــام الكارتــون 

ــج والأنشــطة  ــى البرام ــون ف ــم ينغمس ــة؛ ممــا يجعله ــة العنيف ــاب الإلكتروني ــب بالألع واللع

الترفيهيــة أكثــر مــن اندماجهــم فــى اهتمامــات للمشــاركة بالــرأى. فقــد تحولــت المجتمعــات 

ــح الأطفــال جــزءا لا يتجــزأ مــن هــذه المنظومــة  ــى مجتمعــات اســتهلاكية وأصب ــة إل العربي

الاســتهلاكية الترفيهيــة.

)4(	 وتنعكــس المشــكلات الأســرية علــى حــدود المدرســة فــى المشــاركة، وقــد أكــد أحــد المدرســن 

حقيقــة مهمــة تفيــد بوجــود علاقــة بــن طبيعــة الاســتقرار فــى الأســرة وقــدرة الأطفــال علــى 

الاســتفادة مــن المدرســة وعلــى المشــاركة الفعالــة فيهــا. وتثيــر هــذه القضيــة مشــكلات كثيــرة 

ترتبــط بهــا، مــن أهمهــا العنــف الموجــه ضــد الأطفــال، ســواء فــى المنــزل أو المدرســة، وســوء 

ــة  ــال المتصل ــاث والأعم ــاقة للإن ــة الش ــال المنزلي ــى الأعم ــاً ف ــال خصوص ــتخدام الأطف اس

بالتجــارة والزراعــة للذكــور، فتــرى الفتيــات أن هنــاك مســئوليات أكثــر تلقــى علــى عاتقهــن 

ــاً وقيــوداً أكثــر تفــرض علــى حركتهــن، وأن المشــاركة منحصــرة فــى القيــام ببعــض  منزليّ

ــض  ــى بع ــة ف ــل العائل ــر: "أشــارك داخ ــل آخ ــر طف ــة، ويذك ــل فضــاء العائل الأنشــطة داخ

ــراغ  ــات الف ــى النجــارة، أقضــى أوق ــذى يشــتغل ف ــدى ال ــا وال ــى به ــى يكلفن الأنشــطة الت

فــى مصنــع والــدى" والتمييــز بــن الذكــور والإنــاث بإتاحــة الفرصــة للذكــور للاشــتراك فــى 

أنشــطة بعينهــا ومنعهــا عــن الإنــاث، فالأســلوب الــذى تــدار بــه المــدارس يحــرم الأطفــال مــن 

قــدر كبيــر مــن المشــاركة ويخــص الفتيــات بقــدر أكبــر حيــث ينظــر إلــى الفتيــات بوصفهــن 

ــام  ــى إدارة النظ ــة ف ــأدوار قيادي ــام ب ــة للقي ــة وكافي ــرص حقيقي ــن ف ــاح له ــات ولا تت تابع

المدرســى. وتذكــر إحــدى الطالبــات ذلــك بقولهــا: "تمنيــت لــو كان بإمكانــى ممارســة الرياضــة 

بحريــة مثــل الأولاد كلعــب كــرة القــدم أو الانضمــام لنــادٍ".

)5(  كذلــك عــدم قــدرة المــدارس علــى دمــج ذوى الاحتياجــات الخاصــة فــى بنيــة التعليــم، وعــدم 

قــدرة المدرســة علــى تطويــر قيــم عامــة لمعاملــة كل الطــاب دون تمييــز؛ حيــث تظهــر بعــض 

ــل  ــع ب ــاح للجمي ــة لا تت ــى المدرس ــاركة ف ــاب؛ فالمش ــن الط ــن م ــزاً للمتفوق ــدارس تحي الم
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يتــم التركيــز علــى المتفوقــن دراســيّاً والهادئــن، وهــذا مــا أكــده الأطفــال المشــاركون فــى 

المجموعــات النقاشــية فقــد ذكــر أحدهــــم : "المدرســـــة تأخــذ رأى الطــاب الذيــن ســلوكهم 

جيــد وعندهــم أفــكار"، ويؤكــد آخــر علــى ذلــك ويقــول: "عشــان تشــارك فــى المدرســة لازم 

ــع  ــة لجمي ــد أن تعطــى فرصــ ــث: "لاب ــول ثال ــك يق ــى ذل ــوق دراســيّاً"، وف ــب متف ــون طال تك

ــن أن  ــن الممك ــاً دراســيّاً، فم ــب متواضع ــون الطال ــا يك ــى عندم ــى المشــاركة حت الطــاب ف

ــوى: "إن  ــى المجــال الترب ــن ف ــول أحــد العامل ــا يق ــى مجــالات أخــرى". كم ــا ف يكــون مبدع

ــاب  ــاركة للط ــرص المش ــاح ف ــث تت ــا؛ حي ــة ذاته ــاب بالطريق ــع الط ــل م ــة لاتتعام المدرس

ــط". المتفوقــن دراســيا فق

)6(  وأخيــراً فــإن ثمــة مشــكلات تشــريعية وقانونيــة خاصــة فيمــا يتعلــق بنشــر القوانــن 

ــا،  ــال، وشــفافية تطبيقه ــوق الأطف ــة حق ــة الخاصــة بحماي ــات الدولي والتشــريعات والاتفاقي

وإجــراء دورات تدريبيــة للمدرســن والآبــاء لحثهــم علــى تطبيقهــا، وعــدم وجــود نشــر 

للممارســات الناجحــة والاســتفادة منهــا. ويــؤدى هــذا الوضــع إلــى أن يعجــز المدرســون- 

ــى  ــة داخــل الفصــل، وعــدم قدرتهــم عل ــة ديمقراطي ــق بيئ ــان- عــن خل ــر مــن الأحي فــى كثي

خلــق تنافــس خــاق بــن الطــاب. إن نشــر المعلومــات والمعــارف خصوصــاً مــا يتصــل منهــا 

بالاتفاقيــات الدوليــة وتشــريعات الطفولــة والتربيــة يعمــل علــى خلــق بيئــة أفضــل لمســاعدة 

الأطفــال علــى المشــاركة بشــكل عــام، ومســاعدة أولئــك الذيــن يحتاجــون إلــى تدخــل خــاص 

نــة  فــى بعــض الظــروف. ويشــير أحــد العاملــن فــى إحــدى المــدارس: "بعــض الحقــوق مُؤَمَّ

مــن خــال النصــوص المكتوبــة فقــط ولكنهــا للأســف ليســت مطبقــة، بعضهــا مؤمــن ولكــن 

لا يطــال كل الأطفــال، نســبة حصــول الأطفــال علــى حقوقهــم فــى مجتمعاتنــا متفاوتــة إلــى 

حــد كبيــر، إحقــاق الحقــوق مرتبــط بالبيئــة العائليــة التــى يولــد فيهــا الطفــل وبطريقــة تعامــل 

ــن عبــر ضمانــة مــن القوانــن وحســن تطبيقهــا"،  الأهــل مــع الموضــوع أكثــر ممــا هــو مُؤَمَّ

كمــا ذكــرت إحــدى التربويــات كلامــا يؤكــد أهميــة المعرفــة فــى هــذا الصــدد حيــث قالــت: 

"واجهتنــى مشــكلة وكنــت أتمنــى أن أعــرف الجهــة المناســبة التــى أســتطيع أن أســاعد بهــا 

طفلــة عمرهــا لا يتعــدى 16 ســنة، وكانــت تحتــاج إلــى مــد يــد العــون حيــث كانــت تتعــرض 

للإيــذاء البدنــى والمعنــوى، فكنــت أتمنــى أن أعــرف الجهــات التــى تتبنــى التشــريعات للجــوء 

إليهــا فــى حــل مشــكلة هــذه الطالبــة". فمــن الواضــح أن هنــاك عــدم إلمــام بالاتفاقيــة وبنودهــا 
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ــل بشــكل  ــع الطف ــن م ــام والعامل ــار بشــكل ع ــن الكب ــال ب وبالتشــريعات الخاصــة بالأطف

خــاص؛ ممــا يعــوق الإيمــان الكامــل بفكــرة حقــوق الطفــل ومســاعدتهم علــى ممارســة هــذه 

ــى  ــى الحــق ف ــق عل ــه ينطب ــام، فإن ــوق بشــكل ع ــى الحق ــق عل ــذا ينطب ــوق. وإن كان ه الحق

ــة  ــوع مــن الرفاهي ــه ن ــى أن ــى هــذا الحــق عل ــر إل المشــاركة بشــكل خــاص؛ إذ ينظــر الكثي

ــة ميســرة  ــة وظــروف اجتماعي ــات معين ــى طبق ــال ف ــا ســوى أطف ــة لا يحظــى به الاجتماعي

لممارســة هــذا الحــق.

2- مستويات المشاركة داخل المدرسة 
إذا كانــت ثمــة عقبــات للحــد مــن تحويــل المدرســة إلــى بيئــة حاضنــة حانيــة، فليــس معنــى 

ذلــك أنهــا تخلــو تمامــا مــن بعــض المشــاركة. ونحــاول فيمــا تبقــى مــن هــذا الفصــل أن نتعــرف 

ــام  ــا أم ــد وضعن ــدأ بمســتويات المشــاركة. لق ــا، ولنب ــذه المشــاركة ومجالاته ــى مســتويات ه عل

الأطفــال مجموعــة مــن المواقــف التــى تعبــر عــن مســتويات مختلفــة )ومتدرجــة( مــن المشــاركة، 

ونعــرض النتائــج فــى الجــدول رقــم )2-5(.

جدول رقم )2-5(
مستويات مشاركة الأطفال داخل المدرسة
)نسب مئوية: عينة الأطفال ن = 2064(

مستويات

المشاركة

إجمالى

العينة

المرحلة الدراسيةنوع التعليمالنوع

ثانوىإعدادىابتدائىعامخاصإناثذكور

معرفة الحق فى التعبير 

عن الرأى

58.858.359.453.259.853.458.564.4

16.616.716.518.616.020.313.415.5الشعور بقيمة الرأى

السماح بالحوار 

والمناقشة

38.039.236.442.438.937.335.640.8

وجود حرية داخل 

المدرسة

25.325.625.032.226.626.222.226.9

وتكشــف النظــرة الأولــى إلــى هــذا الجــدول عــن حقيقــة مهمــة مفادهــا أن حجــم مســاحة 
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المشــاركة داخــل المدرســة أقــل مــن نظيرتهــا فــى الأســرة. وعلــى ســبيل المثــال، فقــد قلــت نســبة 

معرفــة الحــق فــى المشــاركة مــن 70% فــى الأســرة )انظــر الجــدول رقــم 4-4( إلــى 58.8% فــى 

المدرســة؛ وقلــت نســبة الشــعور بقيمــة الــرأى مــن 40.6% للأســرة إلــى 16.6% فــى المدرســة؛ 

هــذا علــى الرغــم مــن أن نســبة المشــاركة فــى الحــوار والنقــاش جــاءت متقاربــة 41.1% للأســرة، 

و38% للمدرســة. وأحســب أن هــذه النتيجــة - علــى الرغــم مــن بســاطتها - فإنهــا نتيجــة مهمــة 

تؤكــد فريضتــنْ:

الأولى: إن الأســرة أكثــر حضانــة للأطفــال مــن المدرســة، وإنهــا تفســح للأطفــال مســاحة 
ــرأى  ــداء ال ــة إب ــه: " إن حري ــك بقول ــى ذل ــق أحــد الطــاب عل ــاش. ويعل ــر فــى الحــوار والنق أكب

ــال  ــارج الأســرة. لأن الأطف ــى خ ــان، وخصوصــا ف ــة محدودت ــة للديمقراطي والممارســة الحقيقي

والكبــار أيضــاً يجــدون صعوبــة فــى ممارســة حــق المشــاركة وإبــداء الآراء بحريــة وديمقراطيــة 

فــى خــارج نطــاق الأســرة، وتقــول إحــدى الطالبــات: "معظــم الأســر ليــس لديهــا مشــاكل فيمــا 

يتعلــق بالحــوار، لكــنَّ المدرســة لا يوجــد فيهــا حــوار والمدرســن يفرضــون آراءهــم. وعلــى 

ــاب  ــع غي ــم م ــو التعلي ــم المدرســة الأول ه ــول الآخــر، إلا أن ه ــا الحــوار وقب المدرســة أن تعلمن

تــام للأنشــطة". وتقــول أخــرى: "الأســرة قــادرة علــى تعليــم أبنائهــا أســلوب الحــوار وهــى تقبــل 

آراءهــم؛ فمعظــم الأســر مــن المتعلمــن حيــث لا يوجــد حــد للحــوار داخــل الأســرة عكــس المدرســة 

التــى لا تســمح بالحــوار". ويقــول أحــد العاملــن فــى الحقــل التربــوى: "أعتقــد أن الأســرة تقــوم 

بــدور رئيــس فــى تحقيــق المشــاركة والحمايــة وبنــاء الشــخصية للأطفــال، إلا أن المدرســة لاســيما 

المــدارس الحكوميــة قــد ضعــف دورهــا حيــث انحصــر فــي المناهــج والمقــررات الدراســية.

ــال  ــاس الأطف ــدم إحس ــة، وع ــى المدرس ــاش ف ــوار والنق ــاحة الح ــق مس والثانية: إن ضي
بشــكل كبيــر بــأن آراءهــم ذات قيمــة؛ كل ذلــك يؤشــر إلــى أن المدرســة العربيــة بيئــة قــد تشــى 

بقــدر مــن التســلطية. ويذكــر الأطفــال فــى المناقشــات ذلــك فتقــول إحــدى الطالبــات: "المدرســة 

إطار رقم )٥-11(
 "نحن لا يمكن أن نقرر فى المدرسة، قد تكون لها وجهة نظر أخرى مختلفة عن وجهات نظرنا. 

الحوار فى الأسرة له جدوى، أما فى المدرسة فليس له جدوى. الأسرة حريصة على تكوين شخصية 

أبنائها وهى تتفهم الأبناء، أما المدرسة فهناك قمع وتسلط على الطلاب." طالبة من تونس.
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غيــر قــادرة علــى إدارة التحــاور، وإذا كان هنــاك حــوارٌ مــع المدرســة فــا جــدوى منــه بســبب 

ــدم  ــى ع ــة إل ــة إضاف ــماع كل آراء الطلب ــى س ــادرة عل ــر ق ــى غي ــة، وه ــرة للطلب ــداد الكبي الأع

ســماحها للطلبــة بإبــداء رأيهــم". وتضيــف أخرى:"المعلمــات يعترضــن علــى حديثنــا دائمــا ســواء 

أكان خطــأ أم صوابــا لأننــا أصغــر ســنّاً، وأقــل تجربــة وأقــل معلومــات وخبــرة. أمــا المدرســة 

ــدة بــن المــدارس الأخــرى". ــى ســمعة جي فهمهــا الوحيــد الحصــول عل

ومــن النتائــج الواضحــة فــى جــدول مســتويات المشــاركة، عــدم وجــود فــروق بــن الذكــور 

والإنــاث فــى مســتويات المشــاركة المختلفــة؛ الأمــر الــذى يعضــد مــن فكــرة الإجمــاع علــى ضيــق 

مســاحة المشــاركة التــى تتيحهــا المدرســة. 

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــام. فعل ــاص والع ــم الخ ــاب التعلي ــن ط ــرت ب ــة ظه ــروق طفيف ــة ف وثم

الأطفــال فــى التعليــم العــام يعرفــون حقهــم فــى المشــاركة أكبــر مــن الأطفــال فــى التعليــم الخــاص 

)59.8% فــى مقابــل 53.2%(، فــإن الأطفــال فــى التعليــم الخــاص يشــاركون ويشــعرون بالحريــة 

أكثــر مــن الأطفــال فــى المــدارس العامــة؛ وتــزداد مســاحة المشــاركة مــع تقــدم الســن بالنســبة 

إلــى الأطفــال، وإن ظلــوا علــى اقناعهــم بــأن آراءهــم ليــس لهــا قيمــة. ويــدل ذلــك علــى أن الأطفــال 

يغــادرون المــدارس بانطبــاع ســيئ عــن المدرســة، ولا تتــرك المدرســة بصماتهــا بشــكل واضــح 

علــى عقــول ووجــدان الأطفــال. وإذا كان هــذا الاســتنتاج صحيحــا، فإنــه يعنــى الكثيــر بالنســبة 

إلــى الــدور التربــوى للمدرســة، ودورهــا فــى تشــكيل قيــم المواطنــة. فــإذا غــادر الطفــل المدرســة 

وليــس فــى ذاكرتــه شــعور بــأن وجــوده ورأيــه فــى المدرســة كانــا ذوي قيمــة، فــإن المدرســة ســوف 

تمحــى مــن ذاكرتــه بســرعة ولــن تلعــب خبــرة المدرســة فــى حياتــه شــيئا يذكــر.

ولكــى تكتمــل الصــورة حــول المســاحة التــى يســمح بهــا بالمشــاركة داخــل المدرســة، حاولنــا 

أن نتعــرف علــى الأطــراف التــى تؤثــر فــى المشــاركة وتحــدد إطارهــا داخــل المدرســة والتأثيــر 

النســبى لهــؤلاء الأطــراف فــى تعريــف الأطفــال بحقهــم مــن ناحيــة، وفــى الســماح لهــم بالحــوار 

ــة  ــى المدرس ــم ف ــون حقوقه ــم يعرف ــدوا أنه ــن أك ــألنا م ــد س ــرى. فق ــة أخ ــن ناحي ــة م والمناقش

ــى أن المدرســة تســمح  ــدوا عل ــن أك ــك الذي ــذا الحــق؛ وأولئ ــم به ــذى يعرفه ــن ال ــددوا م أن يح

ــر. ونعــرض  ــذى يشــجعهم عليهــا أكث ــأن يحــددوا مــن ال ــان، ب لهــم دائمــاً أو فــى بعــض الأحي

ــم )3-5(. ــى الجــدول رق الاســتجابات ف
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جدول رقم )3-5(
أكثر الأطراف تأثيرا داخل المدرسة فى بث المعرفة بحق المشاركة والتشجيع عليها

)نسب مئوية لعينة الأطفال: ن= 2064(

الطرف
التشجيع على المشاركةالتعريف بالحق فى المشاركة

النسبة 

العامة

النسبة إناثذكور

العامة

إناثذكور

12.124.416.114.515.912.5مدير المدرسة 

22.339.237.337.336.738.1مدرسو الفصل

6.712.310.76.16.26.0مدرسو الأنشطة

11.218.720.18.67.110.7المرشد الطلابى

ـــــــــ26.442.349.7من تلقاء نفسه

17.932.528.531.231.830.3زملاؤك

3.45.36.72.32.32.4أخرى

ــفٍ فــي الأطفــال، وأن  ــرٍ طفي ــج عــن أن المدرســن لا يمارســون ســوى تأثي وتكشــف النتائ

مدرســى الأنشــطة الذيــن يفتــرض أن يكونــوا أكثــر النــاس تأثيــراً فــى المشــاركة قــد جــاء ترتيبهــم 

ــن  ــن ب ــى المشــاركة. وم ــي تشــجيعهم عل ــم أو ف ــال بحقوقه ــف الأطف ــى تعري ــراً ســواء ف متأخ

ــى المشــاركة وتعريــف  ــى فــى التشــجيع عل ــة الأول المدرســن يأتــى مدرســو الفصــول فــى المرتب

الأطفــال بحقوقهــم، يليهــم المديــرون والمرشــدون الطلابيــون. ويلعــب الزمــاء دوراً كبيــراً قــد يفــوق 

دور بعــض المدرســن أحيانــاً ســواء فــى التعريــف بالمشــاركة أو فــي التشــجيع عليهــا. وذلــك مــا 

ــة  ــى المرحل ــث أشــار أحــد الطــاب ف ــة؛ حي ــات المتعمق ــة والمقاب ــه المناقشــات البؤري كشــفت عن

الإعداديــة:" فــى المدرســة أصدقائــى مــن جيلــى، أســتطيع أن أتفاهــم معهــم وأن أعبــر عــن ذاتــى، 

وأتحــدث معهــم وأعبــر عــن كل مــا بداخلــى". وقــد أشــارت إلــى ذلــك أيضــاً إحــدى العامــات فــى 

المجــال التربــوى حيــث قالــت: "إن الأصدقــاء هــم - فــى معظــم الأحيــان - الأذن الصاغيــة للطفل؛ 

وبالتالــى فهــم يتبادلــون الآراء فيمــا بينهــم ويشــاركون بعضهــم بعضــاً بالــرأى".
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ــة ظهــرت فيمــا  ــا طفيف ــة تذكــر، ولكــنَّ ثمــة فروق ــات عــن فــروق جندري ــم تكشــف البيان ول

يتصــل بنــوع التعليــم )الخــاص والعــام(؛ حيــث ارتفــع دور المرشــد الطلابــى فــى التعليــم الخــاص 

ــدارس  ــى بعــض م ــى ف ــدم وجــود مرشــد طلاب ــام، وربمــا بســبب ع ــم الع ــى التعلي ــن دوره ف ع

التعليــم العــام. كمــا ظهــر دور المدرســن فــى المراحــل المبكــرة مــن التعليــم )التعليــم الابتدائــى( 

أكثــر مــن المراحــل المتأخــرة. وتلــك نتيجــة مهمــة تــدل علــى أن العمــل المكثــف فــى قضيــة 

ــى ثمــاره فــى المراحــل المبكــرة مــن الدراســة. المشــاركة يؤت

3- مجالات المشاركة فى المدرسة
ــال  ــاركة الأطف ــة لمش ــا المدرس ــى تســمح به ــاحة الت ــابق أن المس ــى الجــزء الس ــا ف لاحظن

ــم التشــجيع  ــا أيضــاً أن حج ــا لاحظن ــا الأســرة، كم ــى تســمح به ــك الت ــن تل ــر م ــق بكثي أضي

الــذى يأتــى مــن المدرســن أقــل أيضــاً مــن نظيــره عنــد الآبــاء والأمهــات؛ الأمــر الــذى يعضــد 

ــى  ــى صــدر هــذا الفصــل حــول الحــدود المفروضــة عل ــا ف ــى طرحناه ــة الأساســية الت الفرضي

بيئــة المدرســة باعتبارهــا بيئــة حاضنــة للمشــاركة. ومهمــا تكــن المســاحة المســموح بهــا لحركــة 

ــا أن نكتشــف المجــالات  الأطفــال ومشــاركتهم فــى صناعــة حياتهــم داخــل المدرســة، فــإن علين

التــى يســمح للأطفــال فيهــا بالتحــرك داخــل المدرســة، وطبيعــة رغبتهــم هــم أنفســهم فــى هــذه 

ــف  ــة، وموق ــن ناحي ــات م ــاء والأمه ــف الآب ــى موق ــرف عل ــى التع ــا إل ــا هن ــد اتجهن ــة. لق الحرك

ــة أخــرى. ــال مــن ناحي الأطف

أ- مجالات المشاركة: موقف الآباء والأمهات 

ــأن يشــارك  ــون ب ــم يهتم ــة( إنه ــراد العين ــن أف ــات )84.7% م ــاء والأمه ــم الآب ــول معظ يق

أبناؤهــم وبناتهــم فــى القــرارات الخاصــة بهــم فــى المدرســة. وتــزداد هــذه النســبة كثيــرا لــدى 

ســكان الحضــر، ولــدى الآبــاء والأمهــات ذوى التعليــم العالــى )وصلــت إلــى أكثــر مــن 91% فــى 

الأســرة التــى فيهــا تعليــم عــالٍ للــزوج أو الزوجــة أو كليهمــا(. يعنــى ذلــك أن الأســرة لا تمانــع 

ــذا  ــى ه ــة ف ــا لا تشــكل عقب ــا، وأنه ــاة المدرســة وقراراته ــى حي ــا دور ف ــون لأطفاله ــن أن يك م

المجــال.

وتشــكل هــذه الاســتجابة موقفــاً إيجابيّــاً مــن جانــب الآبــاء والأمهــات تجــاه مشــاركة 
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الأطفــال فــى المدرســة. ويتدعــم هــذا الموقــف الإيجابــى مــن خــال المجــالات التــى يســمح بهــا 

الآبــاء والأمهــات لأبنائهــم وبناتهــم بالمشــاركة فيهــا. لقــد وضعنــا أمامهــم قائمــة بالمجــالات التــى 

ــم  ــروا درجــة موافقته ــم أن يذك ــا منه ــال داخــل المدرســة، وطلبن ــا الأطف ــن أن يشــارك فيه يمك

علــى مشــاركة الأبنــاء والبنــات، واشــتملت القائمــة علــى عشــرة أنشــطة غطــت مختلــف الأنشــطة 

التــى يمكــن أن يشــارك فيهــا الطفــل فــى المدرســه بــدءاً مــن الموضوعــات التــى يدرســها داخــل 

الفصــل وانتهــاء بالنــدوات والمحاضــرات العامــة، مــروراً بنظــام المدرســة والأنشــطة الرياضيــة 

والثقافيــة والاجتماعيــة وطريقــة تقييــم الأداء داخــل المدرســة. ونعــرض لاســتجابات أفــراد العينــة 

مــن الآبــاء والأمهــات فــى الجــدول رقــم )4-5(.

جدول رقم )4-5(
درجة موافقة الآباء والأمهات على مشاركة الأطفال

فى مجالات مختلفة فى الأسرة )نسب مئوية( ن=1824

المجالات

موافقة الأمهاتموافقة الآباءالنسبة الكلية

للبناتللأبناءللبناتللأبناءللبناتللأبناء

80.677.782.479.278.976.1مايدرس داخل الفصل/الصف

72.971.174.171.271.870.9نظام المدرسة اليومى

الأنشطة التى يمارسها داخل 

المدرسة
85.781.887.081.284.481.4

73.767.975.768.971.767.0الأنشطة الموجهة لخدمة المجتمع

57.740.261.541.653.938.8معسكرات/مخيمات الطلاب

80.771.380.769.080.773.5الرحلات المدرسية

86.678.187.477.585.878.7المسابقات الرياضية والثقافية

83.280.886.683.379.878.2طريقة النقاش داخل الفصل

66.565.267.765.865.364.7طريقة تقييم الأداء)الامتحانات(

73.368.476.871.169.865.6الندوات والمحاضرات العامة
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ــا إلــى بيانــات هــذا الجــدول نجــد إجماعــا بــن الآبــاء والأمهــات علــى الاتجــاه  وإذا نظرن

ــروق  ــا، ولا توجــد ف ــى كل مجــالات النشــاط تقريب ــات ف ــاء والبن ــى نحــو مشــاركة الأبن الإيجاب

ظاهــرة بــن موقــف الآبــاء والأمهــات فــى هــذا الصــدد. ولعــل الشــىء الوحيــد الــذى يلفــت النظــر 

فــى هــذه البيانــات، هــو تحفــظ الآبــاء والأمهــات علــى اشــتراك الأبنــاء والبنــات فــى المعســكرات 

خــارج المدرســة، ويشــتد هــذا التحفــظ بالنســبة إلــى الإنــاث، مــن جانــب الآبــاء والأمهــات علــى 

ــى أن الأســرة تشــجع بشــكل  ــذا يعن ــات. وه ــب الأمه ــن جان ــر م ــظ أكث ــع تحف ــواء، م ــد س ح

قــوى الأنشــطة التــى تحقــق المشــاركة لأبنائهــا وبناتهــا طالمــا أن هــذه الأنشــطة تمــارس داخــل 

المدرســة؛ وكلمــا كانــت ألصــق بالمناهــج التــى يدرســها الأبنــاء والبنــات. 

ــه  ــاء يقابل ــاء والأمهــات نحــو مشــاركة الأبن ولكــن هــذا الاتجــاه الإيجابــى مــن جانــب الآب

ــد ظهــر هــذا  ــق هــذا الهــدف. ولق ــى أن تحق ــا عل ــا، وقدرته اتجــاه ســلبى تجــاه المدرســه ذاته

الاتجــاه الســلبى بوضــوح عندمــا توجهنــا إلــى الآبــاء والأمهــات بســؤال عــن مــدى شــعورهم بــأن 

ــرارات الخاصــة  ــى الق ــى المشــاركة ف ــات عل ــاء والبن المدرســن وإدارة المدرســة يســاعدون الأبن

بهــم داخــل المدرســة. وهنــا أكــدت نســبة ضئيلــة )مقارنــة بدرجــة الاهتمــام بالمشــاركة( علــى أن 

ــاء والأمهــات؛ وذكــرت  ــة الآب ــى 27% مــن أفــراد عين ــت هــذه النســبة إل الشــعور موجــود )وصل

نســبة أكبــر تقــدر بحوالــى 46.7% بأنهــم يشــعرون بهــذا الشــعور أحيانــا؛ ونفــى حوالــى %26 

وجــود هــذا الشــعور أصــاً(. إن هــذا الاتجــاه الســلبى نحــو دور المدرســة فــى المشــاركة، والــذى 

ينعكــس فــى عــدم شــعور أكثــر مــن 4/1 العينــة بــأن المدرســة تشــجع، وأقــل قليــا مــن النصــف 

يتــردد فــى تأكيــد هــذا الــدور. نقــول إن هــذا الاتجــاه الســلبى نحــو دور المدرســة فــى المشــاركة 

هــو دليــل علــى وجــود قــدر مــن الخــاف بــن شــريكى تنشــئة الأطفــال، فليــس هنــاك مــن اتفــاق 

عــام علــى الأهــداف. وقــد اتضــح ذلــك بجــاء فــى اتهامــات متبادلــة بــن المدرســة والأســرة ظهرت 

ــاء والأمهــات )الأســرة(  ــة والمقابــات المتعمقــة. فالمدرســون يتهمــون الآب ــر المناقشــات البؤري عب

بأنهــا لا تعــرف شــيئا عــن المشــاركة ويعتبــرون ذلــك أحــد المعوقــات الأساســية للمشــاركة؛ ومــن 

ناحيــة أخــرى، نجــد أن التلاميــذ وأوليــاء الأمــور يؤكــدون علــى نــواحٍ عديــدة للتقصيــر مــن جانــب 

المدرســن. وهــذا يعكــس صــورة المدرســة باعتبارهــا مكانــا للتحصيــل ومنــح الشــهادات، وفــى 

ــك يقــول أحــد التربويين:"الأســرة تجهــل حقــوق أطفالهــا وخصوصــاً حقهــم فــي المشــاركة".  ذل

ويذكــر آخــر: "الأســرة أهــم مؤسســة تشــجع الطفــل علــى المشــاركة، إلا أن بعــض أوليــاء الأمــور 
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لا يتيحــون المجــال للأطفــال فــى المشــاركة"، ويعيــب آخــر علــى المدرســة نظامهــا الصــارم فيقــول: 

"قــد تكــون العقبــة الأهــم هــى تزمــت المدرســة بنظامهــا وقوانينهــا ومعاملــة الطفــل بقســوة دون 

مراعــاة شــعوره". لــذا يجــب تغييــر هــذه الصــورة بدعــم الاتجاهــات الإيجابيــة نحــو المشــاركة 

ــر هــذا  ــة وتطوي ــى تنمي والعمــل الجــاد والتعــاون والانخــراط فــى شــئون المجتمــع والإســهام ف

ــن المجتمــع بدمــج  ــا وب ــة المدرســة وتجســير الهــوة بينه المجتمــع، وهــو مــا يســتلزم كســر عزل

الطــاب فــى حيــاة المجتمــع، وفتــح أبــواب المدرســة أمــام أوليــاء الأمــور وأعضــاء المجتمــع المحلــى 

ومنظمــات المجتمــع المدنــى والمســئولين ورجــال الفكــر والــرأى. 

ولا يعنينــا هنــا تفاصيــل هــذا الخــاف بقــدر مــا يعنينــا وجــوده وتأكيــده. فذلــك مؤشــر علــى 

عــدم وجــود منظومــة موحــدة للأهــداف والقيــم الحاكمــة لمؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة العربيــة 

ــى أن الأســرة والمدرســة تعمــان  ــك مؤشــر أيضــاً عل )خصوصــا الأســرة والمدرســة(، وفــى ذل

فــى طريقــن مختلفــن، حتــى إن الأطفــال فــى المناقشــات البؤريــة قــد أشــاروا إلــى ذلــك، فتقــول 

ــة  ــع بســبب قل ــة: "تســتطيع الأســرة أن تأخــذ رأى الجمي ــة الثانوي ــات فــى المرحل إحــدى الطالب

ــى لا  ــن عكــس المدرســة الت ــرر الأســرة ســلوك أى اب ــرة العــدد، وتب العــدد عكــس المدرســة كثي

تبــرر ولا تغفــر ســلوك الطالــب؛ لأنهــا تعتقــد أنهــا صاحبــة الكلمــة العليــا،  وطموحنــا أكبــر ممــا 

ترســمه لنــا المدرســة".

ب- مجالات المشاركة: موقف الأطفال

ظهــرت فــى موقــف الآبــاء والأمهــات مفارقــة بــن توقعاتهــم الطموحــة مــن المدرســة وبــن 

ــرارات  ــة الق ــى صناع ــل ف ــال بالفع ــاركة الأطف ــم لمش ــة رؤيته ــو محدودي ــلبى نح ــم الس اتجاهه

الخاصــة بهــم داخــل المدرســة؛ فهــل يكشــف موقــف الأطفــال عــن هــذه المفارقــة أيضــاً ؟ لقــد 

رأينــا مــن قبــل أن الأطفــال يــرون أن المشــاركة فــى المدرســة مفيــدة، وهــم يعرفــون أن مــن حقهــم 

التعبيــر عــن آرائهــم بحريــة داخــل المدرســة. ويدعونــا ذلــك إلــى أن نتعــرف علــى المجــالات التــى 

يتــم تشــجيع الأطفــال فيهــا مــن قبــل المدرســة علــى المشــاركة. وهــل يســمح فيهــا بإبــداء الــرأى، 

أم يؤخــذ أيضــاً بــه؟ ومــا حجــم الفــرق بــن قــول الــرأى والســماح بالعمــل بــه؟ 

ــاء  ــى قدمناهــا للآب ــك الت ــال قائمــة مــن مواقــف المشــاركة تشــبه تل ــى الأطف ــا إل ــد قدمن لق

والأمهــات وطلبنــا منهــم أن يذكــروا مــا إذا كانــت المدرســة تأخــذ برأيهــم فيهــا، وإلــى أى مــدى 

تعمــل بهــذا الــرأى، ونجــد الاســتجابات معروضــة فــى الجــدول رقــم )5-5(.
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جدول رقم )5-5(
إبداء الأطفال للرأى والأخذ به داخل المدرسة )نسب مئوية لعينة الأطفال ن = 2064(

الموقف
الأخذ بالرأىإبداء الرأى

نرفضنؤيدلاأحيانانعم

25.124.750.232.944.8ما يدرس فى الفصل/الصف

19.015.066.024.052.0الزى المدرسى

38.232.928.854.727.3الأنشطة الممارسة داخل الفصل

32.325.442.245.133.3الأنشطة المرجوة لخدمة المجتمع

18.821.559.630.345.8الأنشطة وأماكن المعسكرات

25.126.648.340.237.4الندوات والمحاضرات العامة

27.527.445.243.034.2اختيار موضوعات المسابقة الثقافية

35.234.030.850.628.8طريقة النقاش داخل الفصل/الصف

22.522.455.027.848.6طريقة تقييم الأداء )الامتحانات(

وتكشف هذه البيانات عن عدد من النتائج:
ــة. فحجــم  ــق بدرجــة كافي ــا لا تتحق ــة المشــاركة وفائدته ــال حــول أهمي -  إن توقعــات الأطف

الســماح بإبــداء الــرأى فــى كل الموضوعــات تنخفــض، ولــم تــزد نســبة مــن أجابــوا بتأكيــد 

قاطــع بــأن المدرســة تأخــذ رأيهــم عــن 25.3% إلا فــى ثلاثــة مجــالات فقــط هــى: الأنشــطة 

التــى توجــه لخدمــة المجتمــع )32.3%( ؛ والأنشــطة الممارســة داخــل المدرســة )%38.2(. 

)والنقــاش داخــل الفصــل 35.2%(. أمــا باقــى المجــالات فقــد تراجعــت النســبة فيهــا بــن 

ــد  ــة( . وق ــابقات الثقافي ــات المس ــار موضوع ــى(، و27.5% )اختي ــزى المدرس 19.0% )ال

ــه الطــاب هــو  ــا يشــارك في ــلَّ م ــة أن جُ ــات المتعمق ــة والمقاب أوضحــت المناقشــات البؤري

ــات  ــل اللوح ــة بعم ــى الصحاف ــات: "بنشــارك ف ــدى الطالب ــر إح الأنشــطة المدرســية فتذك

ــرن  ــات يخت ــرى: "الطالب ــر أخ ــر"، وتذك ــم كاريكاتي ــات، نرس ــار الموضوع ــات، نخت والمج
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الموضــوع أو تكــون فــى مناســبة معينة كيوم اليتيم ويناقشــون فيها المعلمــة، وتعمل الطالبات 

المجلــة كاملــة ويكــن مســئولات عــن تنفيذهــا، نبحــث عــن الصــور ونختــار الموضــوع". ويقــول 

طالــب: "يشــترك الأطفــال فــى الأنشــطة المدرســية مثــل المشــاركة فــى المنتخــب الرياضــى 

والثقافــى الخــاص بالمدرســة، هــذا بالإضافــة إلــى الاشــتراك فــى المســابقات الثقافيــة التــى 

تنظمهــا المدرســة". وتذكــر إحــدى العامــات مــع الأطفــال فــى المدرســة: " تقتصــر مشــاركة 

ــى الأنشــطة  ــم كالاشــتراك ف ــور الخاصــة به ــى الأم ــى المدرســة عل ــات ف الطــاب والطالب

ــة  ــة العام ــات ومجســمات، الخدم ــل لوح ــة، عم ــة الأنشــطة الرياضي ــابقات )ممارس والمس

ــطة  ــة، الأنش ــروعات النظاف ــى مش ــاركة ف ــة، المش ــادات الطلابي ــر، والاتح ــال الأحم واله

الثقافيــة كالنــدوات والمناظــرات، الصحافــة المدرســية، الإذاعــة، الرحــات، الاتحــادات 

ــة، مســابقات القــرآن والإلقاء،المســرح(، وإذا أتيحــت الفرصــة للطــاب للمشــاركة  الطلابي

فــى الأمــور الخاصــة بالمدرســة، فــإن هــذه المشــاركة تتوقــف عنــد الجانــب الشــكلى؛ حيــث 

ــى قــرار  ــذه يرجــع إل ــذه أو عــدم تنفي تعقــد الاجتماعــات ويؤخــذ رأى الطــاب ولكــن تنفي

إدارة المدرســة. ومــن هنــا نجــد أن مشــاركة الأطفــال داخــل المدرســة فــى الأمــور الإداريــة 

ــه الطــاب بشــكل  ــذى يشــارك في ــد ال ــب الوحي ــرارات هــى مشــاركة شــكلية، والجان والق

فعلــى وحريــة تامــة هــو مجــال الأنشــطة. فتعــد الأنشــطة المدرســية هــى المتنفــس الوحيــد 

لهــم للتعبيــر عــن أنفســهم، أو الحصــول علــى حقهــم فــى اتخــاذ القــرار علــى الأقــل فيمــا 

يتعلــق بنــوع النشــاط الــذى يمارســونه.

ــال  ــا الأطف ــدى فيه ــات يب ــن تســعة موضوع ــن ب ــات م ــاك خمســة موضوع اتضــح أن هن 	-

آراءهــم بشــكل واضــح وهــى الأنشــطة التــى تمــارس داخــل المــدارس، والأنشــطة الموجهــة 

لخدمــة المجتمــع وطريقــة النقــاش داخــل الفصــل، واختيــار موضوعــات المســابقات والندوات 

الثقافيــة. وهنــا نؤكــد أهميــة الأنشــطة المدرســية وأنهــا يجــب أن تكــون جــزءا مــن مهمــة 

ورســالة المدرســة وجــزءا أصيــاً مــن العمليــة التعليميــة والتربويــة؛ إذ توفــر النمــو المتكامــل 

ــوازن للشــخصية الإنســانية بأبعادهــا ومكوناتهــا المختلفــة. فالمدرســة عندمــا تعطــى  والمت

الطــاب مهــام حقيقيــة مــن المســئولية والمشــاركة والقيــادة والإســهام فــى خدمــة المدرســة 

والمجتمــع المحلــى، فإنهــا بذلــك تســاهم فــى تنميــة قيم المســئولية والصالــح العام والمشــاركة 

لــدى الطــاب.                
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ــة بالنســبة  ــات حيوي ــى موضوع ــرأى ه ــداء ال ــا إب ــل فيه ــى يق ــات الت ــر الموضوع وإن أكث 	-

إلــى الأطفــال كالــزى المدرســى، وطبيعــة الأنشــطة التــى يمكــن أن تقــام خــارج المدرســة 

والمعســكرات مثــا، وطريقــة تقييــم الامتحانــات. 

وتشــير البيانــات الخاصــة بتوزيــع هــذه الاســتجابات علــى متغيــرات أخــرى إلــى أنهــا لا  	-

تتغايــر بتغيــر النــوع، فليســت هنــاك تفضيــات للإنــاث فــى أنشــطة معينــة؛ كمــا أنهــا لا 

تتغايــر بشــكل كبيــر حســب نــوع التعليــم )خــاص وعــام(، ولكنهــا تتغايــر علــى نحــو واضــح 

وفقــا لعمــر الطفــل أو المرحلــة العمريــة التــى يمــر بهــا. فحجــم التعبيــر عــن الــرأى يــزداد 

مــع تقــدم المرحلــة التعليميــة ،كمــا أن الأخــذ بالــرأى مــن جانــب المدرســة يــزداد أيضــاً مــع 

المرحلــة العمريــة )كمــا يشــير الجــدول رقــم 5-6( الــذى يعــرض لموقــف مــن أكــدوا علــى 

أن المدرســة تشــجعهم علــى الإدلاء بآرائهــم، وأنهــا تأخــذ بهــذا الــرأى مــع تقــدم المرحلــة 

ــى أن مجــالات  ــال إل ــث أشــار الأطف ــة حي ــن المناقشــات البؤري ــا يتضــح م ــة. كم التعليمي

ــل  ــر مــن المشــاركة مث ــاح لهــم فــرص أكب ــة وتت ــة التعليمي المشــاركة تتســع حســب المرحل

قــرارات تأجيــل الامتحــان، فقــد أشــارت إحــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة: "عندمــا طلبنــا 

تأجيــل الامتحــان فــي المدرســة وافقــت المدرســة علــى التأجيــل، ونفــذت ذلــك".

   وهــذا يعكــس لنــا روح ومنــاخ المدرســة ومــا يســودها مــن ســلوكيات وممارســات، فحينمــا 

تســود ثقافــة المدرســة الــروح الديمقراطيــة التــى تكفــل للطــاب الحــق فــى حريــة التعبيــر عن 

آرائهــم، فــإن ذلــك يمــارس تأثيــراً لا يمكــن إغفالــه علــى مــا يتعلمــه الصغــار عــن الســلطة 

والعدالــة والمواطنــة والقيــم الديمقراطيــة؛ تأثيــراً ربمــا يفــوق تأثيــر الجوانــب الأخــرى فــى 

ــل  ــل تمث ــة فحســب، ب ــة المقصــودة والواعي الموقــف التعليمــى. فالمدرســة لا تمــارس التربي

فضــاء لممارســات تربويــة بعضهــا يقصــد بــه التعليــم المباشــر وبعضهــا لا يقصــد بــه التعليم 

أو التربيــة، ولكــن تأثيــره قــد يفــوق الممارســات المقصــودة )أحمــد يوســف ســعد،2001، 

ص185(.
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جدول رقم )6-5(
 تأكيد تشجيع المدرسة على الإدلاء بالرأى، والأخذ به مع متغير )المرحلة الدراسية(

)نسب مئوية لعينة الأطفال ( ن= 2064

الموقف

الأخذ بالرأى من جانب المدرسةالإدلاء بالرأى

ثانوىإعدادىابتدائىثانوىإعدادىابتدائى

28.026.321.239.843.544.0ما يدرس فى الفصل/الصف

19.719.318.133.027.933.2الزى المدرسى

43.631.937.968.163.767.6الأنشطة التى يمارسها في المدرسة

29.928.537.953.150.767.2الأنشطة الموجهة لخدمة المجتمع

17.117.321.937.735.045.8أنشطة وأماكن المعسكرات 

26.219.328.648.347.058.8الندوات والمحاضرات العامة

31.820.433.857.154.566.3اختيار موضوعات المسابقات

33.034.238.262.760.963.7طريقة النقاش داخل الفصل 

19.824.423.830.438.440.5طريقة تقييم الأداء

ــر  ــال عب ــن الأطف ــع س ــد م ــرأى يتزاي ــات الجــدول أيضــاً أن الإدلاء بال ــن بيان ويتضــح م

مرورهــم إلــى المرحلــة الثانويــة فــى خمســة مــن المواقــف التســعة التــى تضمنتهــا القائمــة، كمــا 

أن درجــة الأخــذ بالــرأى تتزايــد مــع العمــر فــى كل ثمانيــة مواقــف مــن المواقــف التســعة. وعلــى 

ــة  ــل بدرج ــا يتص ــرة فيم ــتنتاجات خطي ــى باس ــا توح ــة، فإنه ــذه النتيج ــاطة ه ــن بس ــم م الرغ

الاهتمــام المنخفضــة التــى توليهــا المدرســة للطــاب فــى المراحــل التعليميــة المبكــرة وهــم لا يزالــون 

صغــارا؛ علــى الرغــم مــن أن الأطفــال الأصغــر ســنّاً فــى أمــس الحاجــة إلــى الاهتمــام والرعايــة، 

بــل إن رعايتهــم تســتحوذ علــى درجــة أكبــر مــن الاهتمــام مــن رعايــة الأطفــال الأكبــر ســنّا. ومــن 

الاســتنتاجات الأخــرى، إمكانيــة القــول بــأن هــذا الاتجــاه نحــو زيــادة الاهتمــام مــع تقــدم العمــر 
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يعكــس نموذجــا تربويّــاً عربيّــاً يميــل إلــى إهمــال الطفولــة المبكــرة، مــع زيــادة الاهتمــام بالأطفــال 

كلمــا شــبوا عــن الطــوق.

وننتقــل أخيــراً إلــى التعــرف علــى موقــف المشــاركة الفعلــى مــن جانــب الأطفال فى الأنشــطة 

التــى تتيحهــا المدرســة. لقــد قدمنــا إلــى الأطفــال قائمــة تضــم عشــرة أنشــطة وطلبنــا مــن الأطفال 

أن يوضحــوا درجــة مشــاركتهم الفعليــة فيهــا. ونعــرض النتائــج فــى الجــدول رقــم )5-7(، وهــى 

نتائــج تكشــف عــن عــدد مــن الحقائــق:

جدول رقم )7-5(
 مدى المشاركة الفعلية للأطفال فى أنشطة المدرسة

)نسب مئوية لعينة الأطفال (  ن= 2064

  لا توجد  لا أشارك  أحيانا أشاركأنشطة المدرسة

26.117.723.133.2الإذاعة المدرسية 

9.89.026.954.3برلمان الطلاب

13.810.127.248.8اتحادات الطلاب

23.417.124.734.8مجلة الحائط

53.117.313.116.5الألعاب الرياضية

49.719.511.619.3الرحلات المدرسية

21.021.627.030.4 إدارة الندوات والمسابقات

33.322.019.625.1 الحفلات الدينية والوطنية

47.024.615.413.0نظافة المدرسة

28.922.218.730.3أنشطة خدمة المجتمع

ــرا نســبيّاً؛  ــر كبي ــى عــدم وجــود النشــاط لديهــم يعتب ــن أكــدوا عل )1(  إن أعــداد الطــاب الذي

ــدر ماهــى مدرســة  ــة ليســت مدرســة نشــاط بق ــى أن المدرســة العربي ــدل عل ــذى ي ــر ال الأم

تلقــن. فكثيــر مــن المــدراس لا يوجــد بهــا برلمــان للطــاب ولا اتحــاد للطــاب، ونســبة أقــل لا 

توجــد بهــا مجــات حائــط ولا إذاعــة مدرســية ولا نــدوات ثقافيــة.
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)2( إن حجــم مشــاركة الطــاب يــزداد فــى الأنشــطة ذات الطابــع الرياضــى والترفيهــى )الألعــاب 

الرياضيــة - الرحــات المدرســية- نظافــة المدرســة، الحفــات الدينيــة والوطنيــة(، ويقــل  فــي 

المســابقات، الإذاعــة المدرســية(.

)3(  ومــن أهــم المؤشــرات التــى تعكســها البيانــات، أن نســبة عــدم المشــاركة بــن الأطفــال كبيــرة 

نســبيّاً. فالأصــل فــى النشــاط التربــوى فــى المدرســة هــو المشــاركة؛ ولذلــك فــإن وجــود نســب 

ــى 27.2% )اتحــادات الطــاب( أو %26.9  لعــدم المشــاركة تصــل فــى بعــض الأنشــطة إل

)برلمــان الطــاب والنــدوات(، أو حتــى 23.1% )الإذاعــه المدرســية( يعــد مؤشــرا علــى نقــص 

مســتويات المشــاركة. 

ولــم تكشــف البيانــات عــن فــروق جوهريــة بــن التعليــم الخــاص والتعليــم العــام فى ممارســة 

الطــاب لهــذه الأنشــطة، ولكــن ظهــرت فــروق واضحــة علــى متغيريــن: النــوع والمرحلــة التعليميــة 

)انظــر جــدول رقــم )8-5(.

جدول رقم )8-5(
حجم المشاركة فى أنشطة المدرسة مع النوع والمرحلة التعليمية

)نسب مئوية لعينة الأطفال: ن = 2064(

الأنشطة
المرحلة التعليميةالنوع

ثانوىإعدادىابتدائىأنثىذكر

28.922.335.920.020.9الإذاعة المدرسية

12.56.110.210.78.6 برلمان الطلاب

16.510.216.013.411.9اتحادات الطلاب

22.724.532.718.118.3مجلة الحائط 

60.942.461.253.144.7الألعاب الرياضية 

51.746.955.744.148.0الرحلات المدرسية

24.017.027.616.318.1إدارة الندوات والمسابقات

33.533.041.726.330.4الحفلات الدينية والوطنية

44.750.257.742.539.8نظافة المدرسة

29.627.929.327.529.5أنشطة خدمة المجتمع
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ــاث أقــل مشــاركة فــى  ــال الإن ــوع، نجــد أن الأطف ــر الن ــات عب ــى تقاطــع البيان وبالنظــر إل

ــر  ــدوات(، وأكث ــاب، وإدارة الن ــات، واتحــاد الط ــية، والبرلمان ــة المدرس ــا )الإذاع ــطة بعينه أنش

مشــاركة فــى أنشــطة بعينهــا خصوصــاً )نظافــة المدرســة والرحــات المدرســية والألعــاب 

الرياضيــة(. ويؤكــد هــذا أن المدرســة تعيــد إنتــاج تقســيم العمــل الجنــدرى، وأنهــا تدعــم الثقافــة 

التقليديــة للتمييــز بــن الذكــور والإنــاث أكثــر ممــا تعمــل علــى تغييرهــا. وهــذا يــدل أيضــاً علــى 

أن ثقافــة المدرســة صــورة أو انعــكاس للمجتمــع بمــا يســوده مــن ثقافــة ومــا يهيمــن عليــه مــن 

روح ومنــاخ ومــا يعتمــل فيــه مــن قيــم واتجاهــات، فــإن المدرســة والمؤسســة التعليميــة عمومــا 

مســئولتان مســئولية كاملــة عــن تغييــر ثقافــة المجتمــع فــى دعــم مشــاركة المواطنــن، وتنميــة فكــرة 

المواطنــة والمســاواة بمــا تتضمنــه مــن إعمــال للحقــوق والمســئوليات. فالمدرســة يمكــن أن تكــون 

رأس الحربــة فــى تغييــر ثقافــة المجتمــع.

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن البيانــات تؤشــر إلــى نتيجــة مهمــة مفادهــا أن ممارســة الأنشــطة 

ــك  تتناقــص مــع الســن، وبشــكل مطــرد وملحــوظ فــى كل مجــالات ممارســة النشــاط. وفــى ذل

دليــل علــى أن الأطفــال ينصرفــون مــع تقــدم الســن إلــى أمــور دراســية وربمــا اهتمامــات أخــرى، 

ــن أن  ــاً م ــاه آنف ــا ذكرن ــرة أخــرى م ــذا م ــم ه ــم، ويدع ــة بالنســبة إليه ــح الأنشــطة ثانوي وتصب

المدرســة العربيــة تبــدو وكأنهــا مدرســة لا تعلــم تعليمــا نشــطا بقــدر مــا تميــل إلــى نظــام تعليمــى 

ــة الصمــت والجــزر  ــس ثقاف ــى تكري ــع إل ــؤدى بالطب ــى ي ــم التلقين ــى. وهــذا التعلي ــدى تلقين تقلي

المنعزلــة والاغتــراب والســلبية ويبتعــد عــن التمكــن. والتلقــن طريقــة تســلطية ونــوع مــن الإرهــاب 

يهــدف إلــى تطويــع الفــرد وقهــره ويخنــق الإبــداع والتفكيــر الناقــد. وبالتالــى ينعكــس هــذا النــوع 

مــن التعليــم علــى مخــرج العمليــة التعليميــة التربوية.فمخــرج العمليــة التعليميــة يجــب ألا يكــون 

معرفيّــاً ولا مفهوميّــاً فحســب، وإنمــا مخــرج وجدانــى ومهــارى وســلوكى؛ إذ إن مخــرج العمليــة 

ــك يجــب أن تســهم  ــذات الإنســانية بــكل مكوناتهــا وأبعادهــا؛ ولذل ــة يجــب أن يكــون ال التعليمي

كل المدخــات بمــا فيهــا طــرق التدريــس للمتعلــم بــدور فاعــل ونشــيط فــى عمليــة التعلــم؛ دور لا 

يقــل إن لــم يكــن يفــوق دور المعلــم، فتدعــم المشــاركة والفعاليــة والإيجابيــة، وتنمــى لــدى المتعلــم 

مهــارات التفكيــر الناقــد ومهــارات الاتصــال والتفاعــل والتأثيــر. )حامــد عمــار،2000(.
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4-  نظرة عامة إلى النتائج
أوضحــت النتائــج أن هنــاك إجماعــا لــدى كل مــن الوالديــن )الآبــاء والأمهــات( مــن ناحيــة،  أ.	

والأطفــال )ذكــور وإنــاث( مــن ناحيــة أخــرى علــى أهميــة المشــاركة، وعلــى أثرهــا الإيجابــى 

علــى الطفــل، مــن أنهــا تمنحــه الثقــة بالنفــس والقــدرة علــى تحمــل المســئولية وتنميــة شــعوره 

بالانتمــاء ومهاراتــه الاجتماعيــة.

كشــفت النتائــج عــن أن مشــاركة الأطفــال داخــل الأســرة تفــوق مشــاركتهم داخــل المدرســة.  ب.	

فالأســرة بيئــة حاضنــة للأطفــال أكثــر مــن المدرســة؛ فهــى تفســح للأطفــال مســاحة أكبــر 

فــى الحــوار. وتقــر اتفاقيــة حقــوق الطفــل بالــدور الأساســى والمســئولية الأساســية للأســرة 

فــى تنشــئة الأطفــال، وهــى الخــط الأول والأخيــر مــن الناحيــة المثاليــة فــى حمايــة الأطفــال 

ورعايتهــم ونمائهــم، فأســلوب التربيــة والبيئــة التــى ينشــأ فيهــا الطفــل يلعبــان دوراً مهمّــاً 

فــى تشــكيل شــخصيته، فكلمــا منــح فرصــاً إيجابيــة كان نمــوه إيجابيّــاً. 

ــق،  ــن أن مســاحة المشــاركة داخــل المدرســة تتســم بالضي ــج أيضــاً ع ــا كشــفت النتائ كم ج.	

ــى قــدر مــن التســلطية  ــك فــى ضيــق مســاحة الحــوار والنقــاش؛ ممــا يشــير إل ــى ذل ويتجل

ــر  ــع تغاي ــر م ــة تتغاي ــل المدرس ــة داخ ــاحة الحري ــة، وأن مس ــة العربي ــى المدرس ــارس ف يم

المرحلــة التعليميــة، فتــزداد مســاحة المشــاركة والإدلاء بالــرأى مــع تقــدم الأطفــال فــى العمــر. 

فــى حــن أن ممارســة الأنشــطة تتناقــص مــع تقــدم العمــر بشــكل مطــرد وملحــوظ فــى كل 

مجــالات ممارســة النشــاط . وأن الآبــاء والأمهــات يدعمــون مشــاركة الأبنــاء والبنــات فــى 

ــى مشــاركتهم فــى الأنشــطة خــارج  ــاً، إلا أن هنــاك تحفظــاً عل كل مجــالات النشــاط تقريب

ــاث. ــى الإن المدرســة ويشــتد هــذا التحفــظ بالنســبة إل

هنــاك اتهامــات متبادلــة بــن المدرســة والأســرة ظهــرت عبــر المناقشــات البؤريــة والمقابــات  د.	

المتعمقــة. فالمدرســون يتهمــون الآبــاء والأمهــات )الأســرة( بأنهــا لا تعــرف شــيئا عــن 

المشــاركة، ويعتبــرون ذلــك أحــد المعوقــات الأساســية للمشــاركة؛ ومــن ناحيــة أخــرى نجــد 

أن التلاميــذ وأوليــاء الأمــور يؤكــدون علــى نــواحِ عديــدة للتقصيــر مــن جانــب المدرســن. إن 

المدرســة تعيــد إنتــاج تقســيم العمــل الجنــدرى، وإنهــا تدعــم الثقافــة التقليديــة للتمييــز بــن 

الذكــور والإنــاث أكثــر ممــا تعمــل علــى تغييرهــا. وهــذا يــدل أيضــاً علــى أن ثقافــة المدرســة 

صــورة أو انعــكاس للمجتمــع بمــا يســوده مــن ثقافــة، ومــا يهيمــن عليــه مــن روح ومنــاخ ومــا 
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يعتمــل فيــه مــن قيــم واتجاهــات. 

ــم،  ــال بحقوقه ــا للأطف ــات تعريف ــر الفئ ــج أن مدرســي الفصــل هــم أكث ــرت النتائ ــا أظه كم ه.	

ــزداد فــى  ــج أن حجــم المشــاركة ي ــى المشــاركة. كمــا أكــدت النتائ ــر تشــجيعا لهــم عل وأكث

ــرى  ــع الفك ــطة ذات الطاب ــى الأنش ــل ف ــى، ويق ــى والترفيه ــع الرياض ــطة ذات الطاب الأنش

والمعرفــى.

ــاء  ــة، والأبن ــن ناحي ــات م ــاء والأمه ــدى الآب ــلبيّاً ل ــاً س ــاك اتجاه ــج أن هن ــت النتائ أوضح و.	

)بنــن وبنــات( مــن ناحيــة أخــرى نحــو دور المدرســة فــى تشــجيع الأبنــاء علــى المشــاركة فــى 

ــرارات الخاصــة بهــم داخــل المدرســة. صناعــة الق
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الفصل السادس
 مشاركة الأطفال

بين المجتمع المدنى والإعلام
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الفصل السادس
 مشاركة الأطفال بين المجتمع المدنى والإعلام

مقدمـــــة
إذا مــا خرجنــا مــن الدائرتــن الرئيســتيْ اللتــن يتلقــى فيهمــا الطفــل أســس تنشــئته 

الاجتماعيــة، وهمــا الأســرة والمدرســة، فإننــا نجــد أنفســنا بصــدد مجالــن آخريــن: همــا الحيــاة 

ــه الطفــل أو فــى المجتمــع الأوســع،  ــذى يعيــش في المدنيــة ســواء وجــدت فــى المجتمــع المحلى،ال

ــرى ذات  ــه وســائل الاتصــال الجماهي ــذى تدخــل في ــام ال ــى الع ــى المجــال الاتصال أو وجــدت ف

ــى تســميته  ــرب عل ــذى درج الع ــو المجــال ال ــى والســلوك، وه ــي تشــكيل الوع ــر ف ــر الكبي التأثي

ــر ــى تعب ــة الت ــات الطوعي ــر مــن التنظيم ــى مــن دوائ ــع المدن بالمجــال الإعلامــى. ويتكــون المجتم

 عــن حاجــة الأفــراد نحــو بلــورة مصالحهــم والتعبيــر 

الحــر عــن وجهــات نظرهــم، إنــه مجــال الحريــة 

ــدا عــن  ــاش والجــدال الخــاق بعي والاســتماع والنق

ســلطة الدولــة مــن ناحيــة، وتفاصيــل الحيــاة اليوميــة 

ــه يشــير  ــم فإن ــن ث ــرى. وم ــة أخ ــن ناحي ــراد م للأف

إلــى الفضــاء الممتــد بــن حيــاة الأفــراد اليوميــة وبــن 

التنظيمــات  علــى  الرســمية، مشــتملا  المؤسســات 

وربمــا  والنقابيــة  المهنيــة  والتجمعــات  الأهليــة 

الحزبيــة أيضــا. "فهــو مجموعــة مــن التنظيمــات 

التطوعيــة الحــرة التــى تمــأ المجــال العــام بــن 

الأســرة والدولة")أحمــد زايــد ،2012 :15(. وتعــد 

مؤسســات المجتمــع المدنــى مــن أهــم الأماكــن التــى 

ــن للطفــل حقوقــه، وتقــدم لــه مســتويات مرتفعــة  تؤمِّ

ــذه المؤسســات ــن ه ــد م ــل العدي ــن المشــاركة. ويعم م

إطار رقم )6-١(
الأطراف  الدول  "تعترف   :15 المادة 

بحقوق الطفل فى حرية تكوين الجمعيات 

السلمى. ولا يجوز  وفى حرية الاجتماع 

تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي قيود غير 

الضرورة". تقتضيها  التى  القيود 

المادة 17: "تعترف الدول بالوظيفة المهمة 

وتتضمن  الإعلام  وسائط  تؤديها  التى 

المعلومات  على  الطفل  حصول  إمكانية 

الوطنية  المصادر  شتى  من  والمواد 

تستهدف  التى  تلك  وبخاصة  والدولية، 

والروحية  الاجتماعية  رفاهيته  تعزيز 

والعقلية".  الجسدية  وصحته  والمعنوية 

الطفل(.   لحقوق  الدولية  )الاتفاقية 
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التــى هــى ذات طابــع أهلــى أو مدنــى وخيــرى علــى التنميــة مــن خــال المشــاركة والتمكــن، كمــا 

ــى  ــى المجــالات الت ــة ف ــى التخصصي ــة إل ــل بالإضاف ــى العم ــة ف ــا بالمصداقي ــد منه ــع العدي يتمت

تعمــل بهــا. وبالرغــم مــن ذلــك يبقــى حجــم أنشــطة هــذه المؤسســات مقيــداً اقتصاديــاًّ؛ نظــراً إلــى 

حجــم العمــل المطلــوب منهــا وعــدم القــدرة علــى تأمــن الدعــم المالــى لهــذه المبــادرات. أمــا المجــال 

ــذى  ــث ال ــرى الحدي ــال الجماهي ــائل الاتص ــر وس ــال عب ــال الاتص ــه مج ــام، فإن ــى الع الاتصال

يتســم بالســرعة فــى نقــل المعلومــات وتحليلهــا، والقــدرة الفائقــة علــى التأثيــر فــى الجماهيــر عبــر 

ــى تتجــاوز حــدود  ــر المتســعة: الت ــة، ومســاحة التأثي ــة الصريحــة أو الضمني الرســائل الاتصالي

المــكان والزمــان، والقــدرة الفائقــة علــى تســليع المعــارف والأشــكال الرمزيــة والثقافيــة المختلفــة 

.)Thompson J.,1995(

 والواقــع أننــا عندمــا ننتقــل إلــى هاتــن الدائرتــن، فإننــا نكــون بصــدد شــركاء حقيقيــن 

فــى عمليــة المشــاركة بشــكل عــام، ومشــاركة الأطفــال علــى وجــه الخصــوص. ولذلــك فقــد نصــت 

اتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى حــق الأطفــال فــى حريــة تكويــن الجمعيــات، وحريــة الاجتمــاع )المــادة 

15(، وأكــدت علــى أهميــة ومســئولية الإعــام فــى توفيــر المعلومــات ونشــرها، ووقايــة الأطفــال 

مــن المعلومــات التــى تضرهــم )المــادة 17(.

إذن فإننــا هنــا بصــدد ســياقات للمشــاركة يمكــن أن نتحــدث فيهــا عــن إمكانيــة الانتقــال 

بقــوة مــن مســتوى المشــاركة إلــى مســتوى الشــراكة، فمشــاركة الأطفــال تكــون غيــر ذات معنــى 

إذا لــم تتحــول إلــى شــراكة مؤثــرة وذات معنــى عبــر ســياقات اجتماعيــة مختلفــة، وإذا لــم تنــمِّ

مــن قــدرة الطفــل علــى مزيــد مــن المشــاركة والفعــل 

مــا  وإذا   .)CookF.et.al.,2004:5-13( النشــط 

تحــول الطفــل المشــارك إلــى شــريك نشــط، فإنــه 

لايســهم فقــط فــى تنميــة مجتمعــه المحلــى، بــل يســهم 

أيضــا فــى تنظيــم دور المجتمــع المدنــى. وإذا كانــت 

كل مــن الأســرة والمدرســة يمكــن أن تلعــب دورا فــى 

تحويل المشــاركة إلى شــراكة، فإن وســائط الاتصال 

الجماهيــرى تلعــب الــدور الأهــم فــى تمكــن الأطفــال 

مــن أن يتحولــوا إلــى مشــاركين نشــطاء، وذلــك عبــر 

إطار رقم )2-6(
تتمتع وسائل الإعلام بدور فريد فى إعمال 

ثقافة  تعزيز  على  والعمل  الطفل،  حقوق 

مشاركة الطفل وذلك عن طريق استرعاء 

الأطفال.  تمس  قضايا  إلى  الانتباه 

أشخاصاً  الأطفال  تجعل  فالمشاركة 

يجب  إذ  لأنفسهم.  حمايتهم  فى  فاعلين 

وأن  المشاركة،  فى  حقوقهم  يعرفوا  أن 

)وضع  المخاطر.  لتجنب  طرقاً  يتعلموا 

.)2009  ، العالم  فى  الأطفال 
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ــوق. إن وســائل  ــذه الحق ــة ه ــى حماي ــل عل ــم، والعم ــم بحقوقه ــم، وتعريفه ــات له ــة المعلوم إتاح

ــز مســئولية المشــاركة، أو المشــاركة  ــى تعزي ــاً ف ــا دوراً جوهريّ ــب هن ــرى تلع الاتصــال الجماهي

ــم لصناعــة  ــر إتاحــة الفرصــة له ــال عب ــى الأطف ــك ف ــة، وتغــرس ذل ــا مســئولية اجتماعي بوصفه

برامجهــم والتأثيــر فــي السياســات الإعلاميــة الخاصــة ببنــاء مســتقبلهم. ولذلــك فقــد أكــدت لجنــة 

حقــوق الطفــل فــى الأمم المتحــدة علــى دور الإعــام فــى تحســن مبــادئ ومعاييــر اتفاقيــة حقــوق 

ــة، وخلــق وعــى عــام بهــا بــن الكبــار والصغــار، وأن تقــدم نموذجــاً عــن حمايــة حقــوق  الطفول

الأطفــال وعــدم الإســاءة إليهــم بــأى شــكل مــن الأشــكال، وأن تبعدهــم عــن مظاهــر الخطــر الــذى 

يمكــن أن يأتــى مــن قبــل الوســائط الاتصاليــة خصوصــاً العنــف وســوء الاســتخدام، وأن تتيــح 

لهــم الفرصــة للتعبيــر عــن أنفســهم، كمــا تنــص الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل )الأمم المتحــدة، 

ــد  ــام أح ــى الع ــال الاتصال ــر المج ــك، يعتب ــى ضــوء ذل ــل، 1996: 1-2(. وف ــوق الطف ــة حق لجن

ــم الشــراكة  ــى عال ــل إل ــم المشــاركة، ب ــى عال المجــالات المهمــة التــى يمكــن أن تنقــل الأطفــال إل

الحقيقيــة فــى صناعــة المســتقبل.

ــى  ــال ف ــاركة الأطف ــا يتصــل بمش ــف فيم ــذا الفصــل أن نستشــرف الموق ــى ه ــاول ف ونح

المجتمــع المدنــى )منظمــات وأنشــطة المجتمــع المحلــى والمجتمــع بشــكل عــام؛ شــريطة أن يكــون 

ــاء  ــف الآب ــى موق ــرف عل ــر التع ــك عب ــة، وذل ــى المؤسســات الإعلامي ــك ف ــاً(، وكذل نشــاطاً منظم

والأبنــاء مــن هــذه المؤسســات، ونظرتهــم إليهــا، ودرجــة الانخــراط فــى الأنشــطة التــى تقدمهــا، 

ومســتوى الميــول التطوعيــة التــى يكشــف عنهــا الأبنــاء فــى هــذا الصــدد، ومــدى تشــجيع الآبــاء 

لهــم.

1- المشاركة فى منظمات المجتمع المدنى
أ- أهمية أنشطة المجتمع المدنى فى تعزيز حرية التعبير عن الرأى 

ــة  ــى أهمي ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي ــال م ــة، والأطف ــن ناحي ــات م ــاء والأمه ــن الآب ــد كل م يعتق

أنشــطة المجتمــع المدنــى فــى دعــم المشــاركة. فقــد ذهبــت نســبة 82.5% مــن الآبــاء والأمهــات 

إلــى تأكيــد فائــدة منظمــات المجتمــع المدنــى وأنشــطته، وأكــدت الاتجــاه ذاتــه نســبة 75% مــن 

ــة،  ــة المختلف ــر المســتويات العمري ــاث وعب ــور والإن ــن الذك ــك ب ــى ذل ــاع عل ــة إجم ــال، وثم الأطف

ــدول ــر ال ــت أكث ــى. وإن كان ــة المجتمــع المدن ــد أهمي ــدول فــى تأكي ــن ال ــروق ب ــم تظهــر ف كمــا ل
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ــدة لمنظمــات المجتمــع  ــى هــذه الفائ ــدا عل  تأكي

للأطفــال،   %97.4 )نســبة  مصــر  هــى  المدنــى 

ونســبة 96.2% للوالديــن(، وتونــس )نســبة %82.9 

للأطفــال، ونســبة 89.5% للوالديــن(. وربمــا تؤشــر 

هــذه النتيجــة إلــى الــدور الــذى لعبتــه ثــورات الربيــع 

منظمــات  دور  إلــى  الأنظــار  لفــت  فــى  العربــى 

المجتمــع المدنــى فــى تعزيــز حقــوق الإنســان بشــكل 

عــام، وحقــوق الأطفــال فــى المشــاركة بشــكل خــاص. 

وقــد دفعنــا هــذا الإدراك لفائــدة المجتمــع المدنــى إلــى 

أن نتعــرف علــى طبيعــة هــذه الفائــدة كمــا يعبــر 

عنهــا الآبــاء والأمهــات مــن ناحيــة والأطفــال مــن ناحيــة أخــرى ؛ وعرضنــا النتائــج فــى الجــدول 

رقــم )6-1(. وتكشــف النتائــج عــن تأكيــد ثــاث وظائــف للمجتمــع المدنــى فــى عمليــة المشــاركة 

ــة الأنشــطة المختلفــة ؛ وتنميــة المهــارات  ــرأى، ومزاول )مرتبــة حســب أهميتهــا(: التعبيــر عــن ال

والقــدرات. وتأتــى بعــد ذلــك ثــاث وظائــف أقــل أهميــة وهــى: مقابلــة الأصدقــاء، معرفــة الحقــوق 

والواجبــات، والتعــرف علــى أصدقــاء جــدد. ولا توجــد فــروق تســتحق الذكــر بــن موقــف الذكــور 

والإنــاث )ســواء بالنســبة إلــى الوالديْــن أو الأطفــال(؛ الأمــر الــذى يــدل علــى وجــود إجمــاع علــى 

هــذه الوظائــف.

جدول رقم )1-6(
فوائد المشاركة فى منظمات وأنشطة المجتمع المدنى

من وجهة نظر الآباء والأمهات والأطفال الذكور والإناث
)نسب مئوية لعينتى الوالدين والأطفال(

فائدة المشاركة

س

النسب 

المئوية  

للوالدين   

الوالدان

ن=)1824(

النسب 

المئوية  

للأطفال  

الأطفال

ن=)2064(

إناثذكورإناثذكور

76.477.974.957.459.854.6مزاولة الأنشطة المختلفة

81.984.479.472.472.272.7التعبير عن الرأى 

إطار رقم )3-6(
تعتبر المنظمات غير الحكومية من بين الجهات 

على  بنشاط  العمل  فى  المنهمكة  الرئيسة 

تشكيل  تم  الطفل.وقد  حقوق  وإعمال  تعزيز 

لاتفاقية  الحكومية  غير  المنظمات  مجموعة 

 80 من  مؤلفة  شبكة  وهى  الطفل،  حقوق 

المادة 45 من  دولية ووطنية. وتنص  منظمة 

الاتفاقية على وجود دور مخصص للمنظمات 

غير الحكومية لمتابعة تطبيق الاتفاقية من قبل 

العالم  فى  الأطفال  )وضع  الأطراف.  الدول 

.)2009:27
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61.161.660.757.657.357.9مقابلة الأصدقاء

56.055.656.359.659.959.3التعرف على أصدقاء جدد

74.274.274.368.068.367.6تنمية المهارات والقدرات

61.860.662.956.055.956.5معرفة الحقوق والواجبات

4.63.35.81.91.72.1 أخرى

وإذا كان هــذا هــو الاتجــاه العــام للآبــاء والأمهــات والأطفــال، فــى طبيعــة المنظمــات 

والأنشــطة المدنيــة التــى يمكــن للأطفــال أن يســتفيدوا منهــا، فإلــى أى حــد يعتقــد الآبــاء 

والأمهــات والأطفــال فــى درجــة مســاعدة هــذه المنظمــات والأنشــطة المدنيــة للأطفــال فــى التعبيــر 

عــن آرائهــم، كمؤشــر للمشــاركة داخــل هــذه المنظمــات ؟ وللإجابــة عــن هــذا الســؤال عرضنــا 

ــل وجودهــا  ــة بالمؤسســات والأنشــطة المحتم ــال قائم ــة الأطف ــات وعين ــاء والأمه ــة الآب ــى عين عل

ــا منهــم أن يحــددوا درجــة اعتقادهــم فــى مســاعدة هــذه  ــدان العربيــة المختلفــة، وطلبن فــى البل

ــم )2-6(. ــى الجــدول رق ــج ف ــرض النتائ ــم. ونع ــن آرائه ــر ع ــى التعبي ــال ف المؤسســات للأطف

جدول رقم )2-6(
درجة المساعدة التى تقدمها المنظمات والأنشطة للأطفال كى يعبروا عن آرائهم

)نسب مئوية لعينتى الوالدين والأطفال(

المنظمة/ النشاط
الأطفال : ن = 2064الوالدان : ن = 1824

لا أعرفلا تساعد تساعدلا أعرفلا تساعدتساعد

43.819.836.541.110.948.0الجمعيات الأهلية

78.210.311.565.010.025.0دور العبادة

66.017.216.961.913.724.4النوادى ومراكز الشباب

44.413.342.338.29.252.7مجالس ولجان الطفولة

47.511.740.837.18.154.8برلمان الطفل

64.79.425.960.37.332.5أندية الطفل

79.16.514.467.37.625.0مكتبات الطفل

57.29.033.851.19.339.6منتديات الطفل

وبقراءة بيانات هذا الجدول يمكن الوصول إلى الاستنتاجات التالية:
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ــق  ــة درجــة مســاعدة منظمــات المجتمــع للأطفــال فيمــا يتعل ــة لعــدم معرف ثمــة نســب عالي 	-

بمســاحات التعبيــر عــن الــرأى؛ وتــزداد هــذه النســب بشــكل كبيــر لــدى الأطفــال، ولكنهــا 

توجــد لــدى الوالديــن بدرجــات أقــل. ومــن أكثــر المنظمــات التــى حظيــت بعــدم معرفــة لــدى 

الطرفــن المجالــس واللجــان الوطنيــة للطفولــة )نســبة 52.7% لــدى عينــة الأطفــال، ونســبة 

42.3% لــدى عينــة الوالديــن(، وبرلمــان الطفل)نســبة 54.8% لــدى عينــة الأطفــال، ونســبة 

40.8% لــدى عينــة الوالديــن(، وربمــا يرجــع ذلــك إلــى أن بعــض البلــدان لا تعــرف مثــل 

هــذه المجالــس الوطنيــة )مثــل العــراق، وأكــدت علــى ذلــك نســبة 67.5% مــن عينــة الأطفــال، 

ونســبة 44.6% مــن عينــة الوالديــن( والأنشــطة البرلمانيــة للأطفــال )مثــل الســعودية، وأكدت 

علــى ذلــك نســبة 74.6% مــن عينــة الأطفــال، ونســبة 40.8% مــن عينــة الوالديــن(.

إن نســبة كبيــرة مــن الأطفــال )48%( لا تعــرف شــيئا اســمه الجمعيــات الأهليــة، التــى هــى  	-

ــة )%36.5(  ــر قليل ــاك نســبة غي ــا أن هن ــى الأمــر هن ــب ف ــى، والغري ــب المجتمــع المدن صل

مــن الآبــاء والأمهــات لــم تعــرف المنظمــات الأهليــة أيضــا. هــذا علــى الرغــم مــن أن هــذه 

المنظمــات تقــدم للمواطنــن صغــارا وكبــارا دروســا عمليــة فــى المشــاركة وخدمــة المجتمــع، 

كمــا أنهــا تدعــم المبــادرة الفرديــة والجماعيــة والمشــاركة الاجتماعيــة، وتبنــى فكــرة الصالــح 

العــام وخدمــة المجتمــع، كمــا أن الاشــتراك فــى مثــل هــذه الجمعيــات يكســب الطفــل 

ســلوكيات متحضــرة )هانــى شــكر اللــه ،2000(.

ــر  ــى التعبي ــال عل ــى مســاعدة الأطف ــى بالنســبة إل ــة الأول ــال المرتب ــات الأطف ــت مكتب احتل 	-

عــن آرائهــم، وذلــك بالنســبة إلــى عينتــى الوالديــن وعينــة الأطفــال علــى حــد ســواء )نســبة 

ــال(. ــبة 67.3% للأطف ــات، ونس ــاء والأمه 79.1% للآب

جــاءت دور العبــادة فــى المرتبــة الثانيــة بالنســبة إلــي عينتــى الآبــاء والأمهــات، والأطفــال  	-

ــال(. ــات، ونســبة 65% للأطف ــاء والأمه ــى نســبة 78.2% للآب ــت إل ــة وصل ــد عالي )بنســبة تأكي

جــاءت النــوادى ومراكــز الشــباب، ثــم أنديــة الطفــل ثــم منتديــات الطفــل فــى المرتبــة الثالثــة  	-

والرابعــة والخامســة، وأجمــع علــى هــذا الترتيــب كل أفــراد العينتــن. وإذا مــا جمعنــا هــذه 

الأنشــطة الثلاثــة معــاً - علــى اعتبــار أن جميعهــا نــوادٍ أو منتديــات - فإنهــا ســوف تكــون 

فــى المقدمــة.

وخلاصة القول هنا: إن ثمــة نظــرة إلــى الحيــاة خــارج نطاق الأســرة والمدرســة، تحاول أن 
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تــوازن بــن الجوانــب التقليديــة )مثــل دور العبــادة( والجوانــب الحديثــة )مثــل الأنديــة والمنتديــات 

والمكتبــات(. وإن دور العبــادة لا تــزال تشــكل، داخــل الثقافــة العربيــة، فضــاء للحريــة وللتعبيــر 

عــن الــرأى، وربمــا مــن خلالهــا يمكــن أن يتعلــم الأطفــال حقهــم فــى المشــاركة .

وبالبحــث فــى الفــروق داخــل عينــة الآبــاء والأمهــات وعينــة الأطفــال عــن طبيعــة العوامــل 

المؤثــرة فــى توجهاتهــم نحــو المنظمــات المدنيــة ودورهــا فــى مســاعدة الأطفــال علــى التعبيــر عــن 

الــرأى، أوضحــت النتائــج المشــار إليهــا بجــدول رقــم )6  3( مــا يلــى:

جدول رقم )3-6(
دور بعض المنظمات والأنشطة فى مساعدة الأطفال على التعبير عن آرائهم

وفقا لمتغير تعليم الوالدين )نسب مئوية لعينة الوالدين ن= 1824(

المنظمة/ النشاط

تعليم الأمتعليم الأب

أقل من 

المتوسط

أعلى من متوسط

المتوسط

أقل من 

المتوسط

أعلى من متوسط

المتوسط

42.342.539.841.041.541.0الجمعيات الأهلية

67.870.060.966.572.059.5دور العبادة

58.765.062.260.565.960.6النوادى ومراكز الشباب

33.938.840.536.039.139.4مجالس ولجان الطفولة

34.236.739.031.441.939.0برلمان الطفل

57.661.761.256.164.061.6أندية الطفل

64.370.867.565.872.065.8مكتبات الطفل

47.149.654.345.654.054.1منتديات الطفل

ــى يظــن  ــة الأنشــطة الت ــى طبيع ــز عل ــى التركي ــاً ف ــد فارق ــم الأب والأم يع اتضــح أن تعلي

أنهــا تســاعد الأطفــال علــى التعبيــر عــن آرائهــم. صحيــح أن الجميــع يــدرك أهميــة دور العبــادة 

ولا فــروق جوهريــة فــى هــذه الرؤيــة، ولكــن التركيــز علــى الأمــور الحديثــة فــى المشــاركة مثــل 

المكتبــات وبرلمــان الأطفــال ومكتبــات الأطفــال يــزداد بوضــوح مــع زيــادة تعليــم الــزوج والزوجــة؛ 

ــى.  ــم العال ــى الأســر ذات التعلي ــزداد ف ــة هــذه الأنشــطة ي ــال بأهمي ــإن وعــى الأطف ــى ف وبالتال

ولذلــك لــم نجــد فروقــا تذكــر بــن الأطفــال مــن الذكــور والإنــاث أو عبــر مراحــل التعليــم أو نــوع 

التعليــم. وقــد ظهــرت الفــروق الأساســية بــن الأطفــال فــى ضــوء متغيــر تعليــم الوالديــن، فكلمــا 
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كان الأب والأم مــن ذوى التعليــم العالــى، بــرزت لــدى الأطفــال أهميــة المشــاركات ذات الطابــع 

الحديــث كالأنديــة والمنتديــات والمكتبــات.

ب-  الواقع الفعلى لمشاركة الأطفال فى أنشطة المجتمع المدنى

ــى،  ــع المدن ــات المجتم ــى للممارســة داخــل منظم ــع الفعل ــل الواق ــى تحلي ــل إل ــا ننتق وعندم

ــاً لــدى الآبــاء والأمهــات فــى أن يشــارك الأطفــال فــى أنشــطة  فإننــا نجــد أن ثمــة اتجاهــاً قويّ

المجتمــع المدنــى. فقــد أجمعــت نســبة 60.5% مــن أفــراد العينــة علــى أنهــم يرغبــون فــى أن يكــون 

أطفالهــم أعضــاء فــى قائمــة المنظمــات والأنشــطة المدنيــة التــى قدمــت إليهــم. ولكــن النتائــج قــد 

كشــفت عــن أن هــذا الاتجــاه هــو اتجــاه ذكــورى فــى الأســاس، فعندمــا ســألنا الآبــاء والأمهــات 

ــن  ــدّاً م ــة ج ــد إلا نســبة ضئيل ــم تؤك ــاث، فل ــور والإن ــى الذك ــة بالنســبة إل ــددوا العضوي أن يح

أفــراد العينــة )حوالــى نســبة 3.5%( علــى الموافقــة علــى عضويــة أطفالهــم الإنــاث فــى منظمــات 

ــة  ــة الوالديــن الذيــن أيــدوا عضوي ــة بنســبة 23.1% مــن عين وأنشــطة المجتمــع المدنــى، بالمقارن

أطفالهــم الذكــور فــى هــذه الأنشــطة. وقــد أظهــرت النتائــج أن هــذه النســبة الضئيلــة للموافقــة 

ــث  ــوع؛ حي ــر الن ــر بتغي ــى لا تتغي ــع المدن ــات المجتم ــى منظم ــاث ف ــال الإن ــى اشــتراك الأطف عل

ــم.  ــا فــى تقريرهــا، ولكنهــا تتغايــر حســب الســن ونــوع التعلي ــاء والأمهــات تقريب يتســاوى الآب

فالآبــاء كبــار الســن، والآبــاء الأقــل تعليمــا هــم الأكثــر تشــجيعاً لمشــاركة الإنــاث فــى أنشــطة 

المجتمــع المدنــى. وعلــي الرغــم مــن أن النســبة التــى نتحــدث عنهــا ضئيلــة وقــد لا يســتدل منهــا 

علــى فــروق جوهريــة، فــإن هنــاك فرضيتــن تظهــران فــى هــذا الســياق يجــب التنويــه بهمــا:

أ -  إن فكــرة تقســيم العمــل الجندريــة متجــذرة فــى الثقافــة العربيــة، وإن ثمــة مقاومــة لفكــرة 

مشــاركة الإنــاث فــى الدوائــر التــى تقــع خــارج الأســرة والمدرســة. وبشــكل عــام، فــإن وضــع 

الإنــاث فــى المجتمعــات العربيــة الناميــة أصعــب مــن الذكــور فــى المجــالات كافــة وخصوصــاً 

عندمــا يتعلــق الأمــر بفــرص المشــاركة. فقــوة اتخــاذ القــرار دائمــاً فــى أيــدى الذكــور. وفــى 

ــدر  ــى أن الأولاد هــم الأق ــة إل ــى المناقشــات البؤري ــال ف هــذا الصــدد، أشــار بعــض الأطف

علــى المشــاركة "فالبنــات حركتهــن محــدودة، ولا يســمح لهــن بالخــروج مــن المنــازل لأوقــات 

طويلــة أو بمفردهــن. كمــا أنهــن يتعرضــن للمضايقــات مــن الشــباب الأكبــر منهــن ســنّاً ممــا 

ــة  ــى تفــرض عليهــا مقارن ــود الت يوقعهــن فــى المشــكلات"، كمــا اشــتكت إحداهــن مــن القي
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بالإخــوة الذكــور: "فهــى لا تجــد كامــل الحريــة فــى الحركــة والخــروج مــن المنــزل بالرغــم مــن 

أنهــا تخــرج فــى أوقــات مناســبة، وغالبــا مــا يكــون ذلــك لتبــادل الزيــارات". وأكــدت بعــض 

الفتيــات علــى ذلــك بقولهــا:" إن الذكــور لديهــم مشــاركات فــى الأنديــة الرياضيــة، بينمــا ذلــك 

غيــر متــاح للإنــاث".

ب ـ  إن التعليــم لا يعــد عامــاً حاســماً فــى تغييــر هــذه الثقافــة، بــل إننــا قــد نجــد أن القيــود 

علــى حركــة الإنــاث )كبــاراً كانــوا أو أطفــالًا( تشــتد مــع التقــدم فــى التعليــم. ويدعونــا هــذا 

إلــى أن نفكــر فــى الــدور الــذى تلعبــه طقــوس الطبقــة الوســطى المتعلمــة فــى تقييــد حريــة 

المشــاركة بشــكل عــام، ولــدى الأطفــال بشــكل خــاص.

ــى  ــى الرغــم مــن أن الاتجــاه نحــو المشــاركة فــى أنشــطة المجتمــع المدنــى إيجابــى عل وعل

هــذا النحــو )مــع التحفــظ الــذى ظهــر فــى الفــروق بــن الذكــور والإنــاث فــى عضويــة منظمــات 

وأنشــطة المجتمــع المدنــى(، فــإن المشــاركة الفعليــة لاتــزال ضعيفــة. فعندمــا ســألنا كلًّ مــن الآبــاء 

والأمهــات والأطفــال عمــا إذا كان الأطفــال يمارســون أى نشــاط تطوعــى أم لا، جــاءت النتائــج 

الموضحــة فــى الجــدول رقــم )6-4( لتكشــف عمــا يلــى :

جدول رقم )4-6(
 الممارسة الفعلية للأنشطة التطوعية من قبل الأطفال

)نسب مئوية لعينتى الوالدين والأطفال(

الممارسة الفعلية للأنشطة

الوالدان )ن 1824(
النسبة 

الإجمالية
الأطفال ) ن 2064(

النسبة 

الإجمالية

إناثذكورإناثإناثأمهاتآباء

21.320.72128.124.126.4نعم

78.779.37971.975.973.9لا

100100100100100100النسبة الإجمالية 

 وتــدل بيانــات الجــدول علــى أن الآبــاء والأمهــات والأطفــال ينظــرون جميعــا إلــى الممارســة 

الفعليــة علــى أنهــا متدنيــة، فلــم يؤكــد عليهــا إلا حوالــى ربــع عينة الأطفــال )نســبة 26.4%(، وأقل 

مــن ربــع عينــة الآبــاء والأمهــات )نســبة 21%(. ولا توجــد فــروق تذكــر ترتبــط بالنــوع الاجتماعــى، 

ســواء مــن جانــب الوالديــن أو مــن جانــب الأطفــال، وإن كان الأطفــال الذكــور أكثــر تأكيــدا علــى 
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ــى  ــور ف ــاث )نســبة 28.1% للذك ــال الإن ــن الأطف ــة م ــى الأنشــطة التطوعي ــة ف المشــاركة الفعلي

مقابــل نســبة 24.1% للإنــاث(. وتظهــر هــذه الممارســات الفعليــة للأطفــال فــى مجــالات بعينهــا، 

ــوادى  ــال ومراكــز الشــباب والن ــوادى الأطف ــى ن ــرة ف ــة، وكثي ــات الأهلي ــى الجمعي ــة ف فهــى قليل

الرياضيــة والمكتبــات. وتشــير المقابــات المتعمقــة مــع بعــض العاملــن بمنظمــات المجتمــع المدنــى 

ــدان العربيــة - محــل الدراســة إلــى أن مشــاركة الأطفــال لا يمكــن أن تكــون منقطعــة  فــى البل

ــة بالإطــار العــام لمشــاركة المواطنــن فــى المجتمــع، وأن الاتجاهــات العامــة فــى المجتمــع  الصل

ربمــا تدعــم اللامبــالاة وعــدم المســئولية؛ ممــا يعيــق المشــاركة بشــكل عــام، خصوصــاً مــع العوامل 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة المتدنيــة التــى تــؤدى إلــى تهميــش فئــات المجتمــع. وهنــا تصبــح المطالبة 

بمشــاركة الأطفــال - فــى نظــر البعــض - "نوعــا مــن التــرف". وقــد أكــدت المناقشــات البؤريــة 

مــع الأطفــال علــى ذلــك؛ حيــث أشــار الأطفــال إلــى صعوبــة الممارســة الفعليــة فــى مؤسســات 

ــى لهــذه  ــى خــوف الأهــل عليهــم والبعــد المكان ــة نظــرا إل ــى أو المشــاركة التطوعي المجتمــع المدن

الأماكــن؛ ولذلــك فالمشــاركة لا تتعــدى التبــرع لبعــض الجمعيــات الخيريــة أو الأنشــطة الخيريــة 

مــن خــال المدرســة. فأشــارت بعــض طالبــات فــى المرحلــة الثانويــة إلــى مشــاركتهن التطوعيــة، 

فهنــاك مــن شــاركت فــى معــرض الكتــاب وطــوارئ المستشــفيات والجمعيــات الخيريــة، وأشــار 

بعــض الطــاب إلــى مشــاركاتهم فــى الأنديــة الرياضيــة أو الفنيــة؛ فمشــاركتهم تكــون مــن خــال 

نشــاطات محــدودة.

ــى أن ارتفــاع عــدد الأطفــال )أقــل مــن 18 ســنة( فــى الهيــكل  ــك أيضــاً إل وقــد يرجــع ذل

الســكانى لغالبيــة الــدول العربيــة،لا يقابلــه وجــود منظمــات أهليــة، تعكــس التنــوع فــى الأطفــال 

وتلبــى حاجاتهــم. كمــا أن هنــاك قلــة فــى نســبة المنظمــات المعنيــة بالأطفــال فــى الــدول العربيــة، 

ــى )خصوصــاً  ــم رعائ ــدي، ث ــرى تقلي ــات خي ــذه المنظم ــى معظــم أنشــطة ه ــب عل ــط الغال والنم

رعايــة الأطفــال الأيتــام(، ثــم خدمــى يتجــه إلــى تبنــى برامــج صحيــة وتعليميــة وأنديــة ومراكــز 

ترفيــه، تأتــى بعــد ذلــك الأنشــطة التنمويــة والحقوقيــة. )اليونيســف، 2008(.

وحتــى فــى هــذه الأنشــطة المســتحدثة نصــادف انخفاضــا فــى مســتوى المشــاركة. فعنــد 

ســؤال الأطفــال عــن معرفتهــم ببرلمــان للأطفــال فــى بلادهــم، أجابــت نســبة )19.4%( فقــط بأنهــم 

يعرفونــه، وأجابــت نســبة كبيــرة بأنهــم لا يعرفونــه )54.3%(. وبســؤال الأطفــال عــن مشــاركتهم 

ــة  ــذا أن المشــاركة الفعلي ــى ه ــدَّ المشــاركة نســبة )19.7%(. ويعن ــم تتع ــال، ل ــة الأطف ــى أندي ف
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للأطفــال فــى الأنشــطة المجتمعيــة والمدنيــة لاتــزال محــدودة، علــى الرغــم مــن الاســتعداد لهــا مــن 

جانــب الآبــاء والأمهــات والأطفــال. وربمــا يرجــع ذلــك إلــى الثقافــة التطوعيــة المحــدودة، أو قــد 

يرجــع إلــى أن الأطفــال لــم يتحولــوا بعــد إلــى شــريك حقيقــى فــى صناعــة الحيــاة. وقــد كشــفت 

المقابــات المتعمقــة والنقــاش فــى المجموعــات البؤريــة عــن خبــرات تــدل علــى أن ثقافــة المشــاركة 

ــى أن تكــون هــذه  ــال: "نرغــب ف ــول أحــد الأطف ــث يق ــزال محــدودة؛ حي ــد هــذا المســتوى لات عن

المؤسســات جــزءاً مــن حياتنــا، وأن تكــون عندنــا المعلومــات الكافيــة عــن الخدمــات التــى تقدمهــا". 

كمــا كشــفت المناقشــات والمقابــات أيضــا عــن أن تدنــى مســتويات المشــاركة الفعليــة قــد يرجــع 

إلــى وجــود عقبــات كثيــرة منهــا: عــدم إيمــان المجتمــع بــأن أســاس المشــاركة هــو تمكــن الأطفــال 

ــم  ــر خططه ــى تطوي ــم عل ــل معه ــهم، والعم ــدون لأنفس ــاذا يري ــرروا م ــى أن يق ــجيعهم عل وتش

ــاء، وإدراك  ــو والارتق ــى النم ــرص تســاعدهم عل ــر ف ــا، وتوفي ــى تنفيذه ــد مســئولياتهم ف وتحدي

الفــرق بــن الاعتــراف بــدور الأطفــال فــى المجتمــع وإمكانيــة لعــب هــذا الــدور. فالممارســة فــى 

المشــاركة مســألة حيويــة، وفهــم المشــاركة والاقتنــاع بهــا يمكنــان مــن الوصــول إليهــا تدريجيّــاً 

عبــر الممارســة؛ فالمشــاركة ليســت شــيئاً مجــرداً، بــل هــى أســلوب حيــاة واتجاهات نحــو الآخرين 

)التعــاون بــدلا مــن المنافســة - التقييــم النقــدى بــدلا مــن القبــول غيــر النقــدى - محاولــة الفهــم 

بــدلا مــن إصــدار الأحــكام(. ذلــك وقــد كشــفت المقابــات المتعمقــة عــن أهــم العقبــات التــى تواجــه 

هــذه المؤسســات فــى القيــام بدورهــا وتتمثــل فــى عــدم وضــوح دور المؤسســات المعنيــة بالطفــل 

وكيفيــة التواصــل معهــا، وقلــة البرامــج التــى تقدمهــا هــذه المؤسســات، وعــدم تحقيــق التكامــل 

بــن هــذه المؤسســات فــى البرامــج التــى تقدمهــا للطفــل، وصعوبــة تنظيــم الأطفــال لأنفســهم فــى 

جمعيــات أطفــال وليســت للأطفــال، وأن تكــون ذات صفــة مســتمرة.

2- المشاركة فى المجال الاتصالى العام 
نطــرح هنــا طبيعــة المشــاركة فــى المجــال الاتصالــى العــام، الــذى يضــم المجــال الإعلامــى 

أو الاتصالــى الجماهيــري، ومــا يحيــط بــه مــن مجــالات، خصوصــاً مجــال النقــاش العــام فــى 

ــم المشــاركة،  ــد قي ــى تعضي ــذا المجــال ف ــة ه ــل أهمي ــن قب ــا م ــد أكدن ــدوات والمؤتمــرات. وق الن

والمســئولية الاجتماعيــة، وتقــديم الفــرص للأطفــال للقيــام بمشــاركة حقيقيــة، أو حتــى شــراكة فــى 

صناعــة الرســائل الاتصاليــة. ولتوضيــح ذلــك نحــاول أن نجيــب عــن أســئلة مهمــة: إلــى أى درجــة 
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ــدان والأبنــاء فــى إمكانيــة قيــام وســائل الاتصــال بمســاعدة الأطفــال فــى التعبيــر  يعتقــد الوال

عــن آرائهــم؟ ومــا أكثــر الوســائل التــى يشــارك فيهــا الأطفــال بالفعــل ؟ ومــاذا يتعلــم الأطفــال 

ــى المؤتمــرات والبرامــج والسياســات  ــال ف ــى أى مــدى يشــارك الأطف مــن هــذه الوســائل ؟ وإل

والخطــط المتعلقــة بالأطفــال ؟

أ- تصورات الآباء والأطفال لأهمية الوسائط الاتصالية: 

يــدرك الآبــاء والأمهــات وكذلــك الأطفــال أهميــة وســائط الاتصــال. خصوصــاً التلفزيون- فى 

تنــاول موضوعــات تهــم الأطفــال، وتعبــر عــن آرائهــم . فقــد أكــدت نســبة 83.7% مــن عينــة الآبــاء 

والأمهــات، ونســبة 92.3% مــن عينــة الأطفــال علــى أن الوســائط الإعلاميــة تقــدم برامــج تتنــاول 

موضوعــات تهــم الأطفــال، وتعبــر عــن وجهــات نظرهــم وأفكارهــم. ولــم نصــادف هنــا فروقــا فــى 

النــوع الاجتماعــى أو مســتوى تعليــم الوالديــن، أو حتــى فروقــاً علــى مســتوى المرحلــة العمريــة 

أو نــوع التعليــم بالنســبة إلــى الأطفــال. فثمــة إجمــاع علــى أهميــة برامــج الاتصــال الجماهيــرى 

ــى  ــة وف ــات المتعمق ــى المقاب ــم أشــاروا ف ــل إنه ــال. ب ــم الأطف ــى ته ــات الت ــاول الموضوع ــى تن ف

المناقشــات البؤريــة إلــى أهميــة البرامــج المتخصصــة للأطفــال، وخصوصــاً القنــوات التــى توجــه 

للأســرة والطفــل، والقنــوات الفضائيــة التــى تقــدم برامــج للأطفــال فقــط. وهــذا يعكــس الــدور 

المحــورى للتلفزيــون حيــث يعــد مــن وســائل الإعــام الأساســية فــى التنشــئة، وإكســاب المواطــن 

ــا  ــف القضاي ــر بمختل ــى الجماهي ــع وع ــة، ورف ــات العام ــة والموضوع ــا المختلف ــة بالقضاي المعرف

ــران  ــخصية، لا يقتص ــكيل الش ــى تش ــون ودوره ف ــى للتلفزي ــدور التثقيف ــا أن ال ــة. كم المجتمعي

ــن  ــاز م ــه هــذا الجه ــا يقدم ــى م ــك إل ــدى ذل ــل يتع ــال، ب ــدة خصيصــا للأطف ــج المع ــى البرام عل

أشــكال فنيــة متنوعــة، حتــى إن الدرامــا التلفزيونيــة مــن أفــام ومسلســات تؤثــر بدرجــة قويــة 

فــى شــخصية الأطفــال، فهــذه الدرامــا، وقبــل كل شــيء رصــد وقــراءة لثقافــة المجتمــع، بمعنــى 

ــون  ــن أن يك ــا. ويمك ــدى أطفالن ــن ي ــم بأســره - ب ــل العال ــع - ب ــون يحضــر المجتم أن التلفزي

لوســائل الإعــام المختلفــة دور أكبــر فــى رفــع وعــى الوالديــن بحقيقــة دورهمــا وشــكل العلاقــة 

الــذي يجــب أن يســود الأســرة، كمــا يمكنهــا مــن أن تطــور مــن فهــم المعلمــن لأهــداف العمليــة 

ــدة  ــع بدائــل جدي ــاخ الشــارع، وتقــدم للجمي ــة، وتعمــل علــى تحســن وتنقيــح ثقافــة ومن التربوي

ــاخ الاجتماعــى والثقافــة. فوســائل الإعــام المختلفــة يمكــن أن تســتخدم  أفضــل للعلاقــات والمن

وتوظــف فــى تطويــر ثقافــة الأســرة وجيــل الكبــار فيهــا، وتحســن ثقافــة المدرســة وجيــل الكبــار 
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فيهــا مــن معلمــن ومديريــن. ويمكــن اســتثمار هــذه المؤسســة واســعة الانتشــار وعميقــة التأثيــر 

فــى تطويــر وتنميــة ثقافــة المجتمــع ككل فــى اتجــاه مزيــد مــن المشــاركة، وفــى اتجــاه دعــم وتنميــة 

المواطنــة الديمقراطيــة الواعيــة والفعالــة والمســئولة والأخلاقيــة. )حنــان كفافــى ،1992(.

وفــى الوقــت ذاتــه، يــدرك الآبــاء والأمهــات والأطفــال أهميــة هــذه البرامــج الإعلاميــة فــى 

إذكاء روح المشــاركة بالنســبة إلــى الأطفــال. ومــن ثــم فقــد حاولنــا اســتقصاء تصــورات الآبــاء 

والأمهــات والأطفــال حــول الوظائــف التــى تحققهــا هــذه البرامــج؛ وهــى الوظائــف التــى تؤشــر 

إلــى المشــاركة. ونعــرض النتائــج فــى الجــدول رقــم )5-6(.

جدول رقم )5-6(
تصورات الوالدين والأطفال حول وظائف البرامج الإعلامية

)نسب مئوية لعينتى الوالدين والأطفال(

الوظائف

الأطفال) ن=2064(الوالدان) ن=1824(

لاأحيانانعملاأحيانانعم

59.636.83.667.826.35.9كيفية التعبير عن الرأي

46.244.79.155.034.210.8المشاركة فى اتخاذ القرار

59.532.87.775.218.95.9تعلم آداب الحوار

وتكشــف البيانــات عــن أن الآبــاء والأمهــات والأبنــاء يدركــون أهميــة البرامــج الإعلاميــة فــى 

مســتويات بعينهــا مــن المشــاركة أكثــر مــن مســتويات أخــرى، فهــى تعلــم أدب الحــوار، وطــرق 

ــى اتخــاذ  ــز المشــاركة ف ــى تعزي ــرة ف ــت لا تســاهم مســاهمة كبي ــرأى، وإن كان ــن ال ــر ع التعبي

القــرار. وتتضــح أهميــة الوســائط الإعلاميــة مــن خــال مــا أشــار إليــه الأطفــال فــى المناقشــات 

البؤريــة مــن أهميــة للمشــاركة فــى الإعــام: " المشــاركة فــى الإعــام مهمــة وتعــود علينــا بالفائــدة 

ــوى الشــخصية  ــى الإعــام تق ــادة المعلومــات"، و"المشــاركة ف ــة الشــخصية وزي ــة تقوي مــن ناحي

فمثــاً: المشــاركة فــى المنتديــات تتيــح لــكل واحــد أن يبــدى رأيــه علــى اختــاف عمــره". كمــا ينظــر 

الأطفــال إلــى مشــاركتهم فــى الإعــام باعتبــاره إحــدى الوســائل التــى تنمــى موهبتهــم، فيقــول 

أحــد الطــاب: "لابــد علينــا أن نتواصــل مــع الإعــام كــى نســتطيع أن نعبــر عــن موهبتنــا". ولــم 

ــال  ــا أن الأطف ــاع. ولكــن لاحظن ــى هــذا الإجم ــة ف ــة أو عمري ــة أو تعليمي ــروق نوعي ــر أي ف تظه

يدركــون أهميــة البرامــج الإعلاميــة فــى المشــاركة فــى اتخــاذ القــرار كلمــا تحركــوا عبــر العمــر 
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)عبــر المراحــل الدراســية(، فالأطفــال الأكبــر ســنّاً أكثــر وعيــاً بأهميــة التلفزيــون فــى المشــاركة 

مــن الأطفــال صغيــرى الســن، ويرتبــط ذلــك بنمــو الاهتمامــات لــدى الأطفــال مــع تقــدم العمــر. 

حيــث أشــار الأطفــال إلــى أن جُــلَّ اهتمامهــم ينصــب حــول مجموعــة مــن البرامــج جــاءت فــى 

مقدمتهــا أفــام الكارتــون، وجــاءت فــى المرتبــة الثانيــة البرامــج التعليميــة والثقافيــة للأطفــال، ثــم 

تلتهــا البرامــج الرياضيــة )مثــل: أبطــال الكــرة(، ثــم جــاء فــى مؤخــرة القائمــة البرامــج الدينيــة 

ثــم المسلســات، وعنــد ســؤالهم عــن البرامــج التــى تُتيــح لهــم فــرص التعبيــر عــن الــرأى جــاءت 

بعــض البرامــج وبخاصــة برامــج المســابقات )ومــن أمثلــة هــذه البرامــج: مــن ســيربح البــون بــون؟ 

وعيــش ســفاري، وأتخــرج فــى يــوم(. 

ولكــى نكشــف عــن الــدور الــذى يلعبــه الإعــام مقارنــة بالمجــالات الأخرى )الأســرة والمدرســة 

والمجتمــع المدنــي( طلبنــا مــن الآبــاء والأمهــات والأطفــال أن يقارنــوا بــن أهميــة هــذه المجــالات 

الأربعــة، وجــاءت الاســتجابات فــى الجــدول رقــم )6-6(.

جدول رقم )6-6(
أكثر المجالات التى تسمح بالمشاركة وفقا لتصورات الآباء والأطفال

 )نسب مئوية لعينتى الوالدين والأطفال(

المؤسسة

النسب 

الإجمالية   

عينة الوالدين

) ن=1824(

النسب 

الإجمالية  

عينة الأطفال

) ن=2064(

إناثذكورإناثذكور

72.9 77.9 75.8 84.0  82.9  83.4الأسرة

43.5 42.9 43.2 52.6 53.3 53.0المدرسة

35.4 30.4 33.3 35.8 34.4 35.1الإعلام

19.5 27.0 23.8 25.3 29.2 27.2المجتمع المدني

ويتضح من بيانات الجدول السابق ما يلى :

ــع  ــات المجتم ــى مؤسس ــة، وتأت ــرة والمدرس ــد الأس ــة، بع ــة الثالث ــى المرتب ــام ف ــى الإع - يأت

المدنــى فــى ذيــل القائمــة، وينســجم هــذا الترتيــب - إلــى حــد كبيــر- مــع ترتيــب مجــالات 

ــل  ــى مقاب ــرة ف ــح للأس ــز واض ــة تحي ــة. فثم ــذه الدراس ــا ه ــفت عنه ــا كش ــاركة كم المش

ــو  ــا ه ــر- بم ــد كبي ــى ح ــط - إل ــز يرتب ــذا التحي ــن ه ــرى، ولك ــع الأخ ــات المجتم مؤسس

ــم  ــى الرغ ــرش المؤسســات عل ــى ع ــع عل ــزال الأســرة تترب ــث لا ت ــع؛ حي ــى الواق حــادث ف
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ــة  ــى أهمي ــك إل ــع ذل ــا. ويرج ــد ســيطرت عليه ــرى ق ــن أن المؤسســات الأخ ــال ع ممــا يق

الفتــرة التــى يقضيهــا الطفــل فــى كنــف الأســرة قبــل التحاقــه بالمدرســة )مرحلــة مــا قبــل 

المدرســة(؛ حيــث أشــار العلمــاء إلــى أهميــة هــذه الفتــرة، وأنهــا تعــد مــن أهــم الفتــرات 

فــى تشــكيل ملامــح شــخصية الفــرد المســتقبلية وتحديــد معالــم ســلوكه بمــا تتضمنــه مــن 

قيــم واتجاهــات ومفاهيــم ومبــادئ وســلوكيات عبــر أســاليب التنشــئة الوالديــة والملاحظــة 

والتقليــد، وهــو مــا يســهم فــى اســتدماج الأطفــال للقيــم والاتجاهــات الســائدة فــى ثقافــة 

الأســرة. إن أهــم مــا يميــز دور الأســرة فــى التنشــئة الاجتماعيــة للطفــل أنهــا تتعهــد الطفــل 

فــى مراحــل تكوينــه الأولــى، وتضــع اللمســات الأولــى والباقيــة علــى صفحــة عقلــه البيضــاء. 

والأســرة إلــى جانــب ذلــك تمثــل الوحــدة المرجعيــة للفــرد التــى يرتبــط بهــا طــوال حياتــه 

بروابــط وجدانيــة وثيقــة، ويعــود إليهــا باســتمرار، ويســتمد منهــا هويتــه وكيانــه ومكانتــه 

ــن إســماعيل، ص 269(. ــاد الدي ــد عم ــة. )محم وأدواره الاجتماعي

وتؤكــد المقابــات المتعمقــة والمناقشــات البؤريــة علــى أهميــة الوســائط الإعلاميــة فــى إتاحــة 

الفــرص للأطفــال للتعبيــر عــن آرائهــم، فيقــول الأطفــال بــأن مشــاركتهم فــى الإعــام تنمــى 

موهبتهــم: "لابــد مــن التواصــل مــع الإعــام لكــى نســتطيع أن نعبــر عــن موهبتنــا، ولكــن 

نــادرا مــا يشــارك الأطفــال فــى الإعــام". كمــا ينتقــد الأطفــال الإعــام لعــدم إتاحــة الفرصة 

لهــم للمشــاركة، كمــا أن الإعــام ينظــر إليهــم نظــرة متدنيــة. يقــول أحــد الطــاب: "الإعــام 

للأســف ينظــر إلــى الطفــل أقــل مــن 18 ســنة علــى أن معلوماتــه أقــل". وأجمــع الأطفــال 

علــى رغبتهــم فــى أن تتــاح لهــم مشــاركة أكبــر فــى وســائل الإعــام، مــن حيــث الإعــداد 

والتقــديم. تقــول إحــدى الطالبــات: " نحــن نحــب أن نشــارك بشــكل أكثــر فــى إعــداد هــذه 

البرامــج، وأن نقــوم نحــن بتقديمهــا لأننــا نتمنــى أن تقــدم لنــا المعلومــة مــن شــخص فــى 

أعمارنــا نفســها". كمــا ذكــرت إحــدى المدرســات فــي أثنــاء المقابــات المتعمقــة تجربــة عــن 

مشــاركة أحــد الطــاب فــى برنامــج المذيــع الصغيــر داخــل المدرســة، وأصبــح هــذا الطفــل 

فيمــا بعــد يشــارك فــى قنــوات عديــدة مــن ضمنهــا قنــاة الجزيــرة. كمــا تطــرق أحــد المذيعين 

ــا؟(؛ حيــث يعــد هــذا  ــة مشــاركة بعــض الأطفــال فــى برنامجــه )كيــف أصبحن ــى تجرب إل

البرنامــج مــن أكثــر البرامــج تفاعــاً مــع الأطفــال، ويقــوم الأطفــال مــن خلالــه بالمشــاركة 

عبــر التعبيــر عــن رأيهــم.
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وبالنظــر إلــى الفــروق بــن الذكــور والإنــاث فــى هــذه البيانــات، نجــد أن الأطفــال الإنــاث  	-

ــة لإكســاب  ــن الوســائل المهم ــا م ــام باعتباره ــى وســائل الإع ــر إل ــى النظ ــا إل ــر مي أكث

الأطفــال ســبل التعبيــر عــن الــرأى والمشــاركة مقارنــة بالذكــور، وأقــل ميــا إلــى المجتمــع 

ــى  ــى ف ــع المدن ــام والمجتم ــى الإع ــال ف ــن الأطف ــاث م ــور والإن ــارن نســب الذك ــى )ق المدن

الجــدول الســابق(. 

ــرى بشــكل  ــة وســائل الاتصــال الجماهي ــال أهمي ــات والأطف ــاء والأمه ــن الآب ــدرك كل م وي

ملحــوظ، وتختلــف درجــة الإدراك هــذه باختــاف طبيعــة الوســيلة الاتصاليــة. فقــد طلبنــا مــن الآباء 

ــون-  ــة: التلفزي ــن الوســائط الاتصالي ــة الاســتفادة لخمســة م ــد درج ــال تحدي ــات والأطف والأمه

الصحــف - الكتــب - الســينما - الإنترنــت، وســنعرض النتائــج فــى الجــدول رقــم )7-6(.

جدول رقم )7-6(
الوسائط الاتصالية ودرجة ومدى الاستفادة كما يراها كلٌّ من الوالدين والأطفال

)نسب مئوية لعينتى الوالدين والأطفال(

الوسيلة

الأطفال) ن=2064(الوالدان) ن=1824(

لا أعرفلا تساعدتساعدلا أعرفلا تساعدتساعد

74.319.16.669.919.510.6التلفزيون

68.818.312.967.517.015.5الصحف والمجلات

85.67.17.377.912.010.1الكتب

31.246.821.929.045.925.1السينما

69.117.913.073.814.112.2الإنترنت

ومــن بيانــات الجــدول الســابق، يتضــح إدراك الآبــاء والأمهــات والأطفــال علــى حــد ســواء 

أن الكتــب هــى أهــم وســيلة يمكــن أن يســتفيد منهــا الأطفــال )بنســبة 85.6% للآبــاء والأمهــات، 

ــة  ــة بالدراس ــيلة لصيق ــد وس ــب تع ــذا أن الكت ــى ه ــبب ف ــون الس ــد يك ــال(، وق و77.9% للأطف

ــب  ــى صــدارة الكت ــاك إجمــاع عل ــر مــن غيرهــا. فهن ــا أكث ــاد بأهميته ــه الاعتق ــب علي ممــا يترت

كوســيلة اتصــال تشــاركية. ولكــن يختلــف الكبــار مــن الآبــاء والأمهــات عــن الأطفــال فــى ترتيــب 

الأولويــات. فالأطفــال يعتبــرون أن الإنترنــت هــو الوســيلة الأهــم بعــد الكتــب )بنســبة %73.8(، 

يليهــا التلفزيــون )بنســبة 69.9%(، ثــم الصحــف )بنســبة 67.5%(، ثــم أخيــرا الســينما )بنســبة 

29%(. أمــا الآبــاء والأمهــات فإنهــم أميــل إلــى وضــع التلفزيــون فــى المرتبــة الثانيــة بعــد الكتــب 
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)بنســبة 74.3%(، ثــم الإنترنــت والصحــف فــى مكانــن متقاربــن )بنســب 69% ،و %68.8 

ــال  ــة )بنســبة 31.2%(. ويعكــس الاختــاف بــن الأطف ــم الســينما فــى النهاي ــي(، ث ــى التوال عل

والآبــاء هنــا اختلافــاً ثقافيّــاً وجيليّــاً، حيــث يعتبــر الإنترنــت هــو الوســيلة الأكثــر قربــا إلــى الجيــل 

الأصغــر مــن الشــباب والأطفــال. ولذلــك فعنــد ســؤال الأطفــال عــن الوســيلة التــى يشــاركون فيهــا 

بالفعــل، جــاء الإنترنــت علــى رأس القائمــة، وأجمعــت نســبة كبيــرة مــن الأطفــال علــى أنــه هــو 

الوســيلة الأكثــر اســتخداما بالنســبة إليهــم. 

ــتخداما  ــر اس ــم الأكث ــن ث ــة، وم ــر إتاح ــرب والأكث ــيلة الأق ــو الوس ــت ه ــدو أن الإنترن ويب

ــدو أن  ــك بشــكل واضــح، ويب ــة عــن ذل ــات والمناقشــات البؤري ــى المقاب ــال ف ــر الأطف ــد عب - وق

ــال.  ــاول الأطف ــن متن ــدة ع ــد أدوات بعي ــون، تع ــة الأخــرى، خصوصــاً التلفزي الأدوات الاتصالي

ولذلــك عندمــا ســألنا الأطفــال عــن إمكانيــة مشــاركتهم فــى إعــداد وتنفيــذ البرامــج الإعلاميــة، 

خصوصــاً تلــك المتصلــة بهــم وبحياتهــم، أشــارت نســبة )66.3%( إلــى أنهــا إمــا لا تعــرف هــذا 

الأمــر )بنســبة 33.3%(، وإمــا أنهــا تجــزم بــأن ذلــك لا يحــدث )بنســبة33%( ،ولــم توجــد فــروق 

فــى هــذا العــدد بــن الذكــور والإنــاث أو بــن المراحــل التعليميــة المختلفــة. فــى هــذه الحالــة، يبقــى 

الإنترنــت الوســيلة الأقــرب والأيســر بالنســبة إلــى الأطفــال.

ولكــن مــاذا عــن المشــاركة فــى المجــال الاتصالــى الأوســع، وأقصــد به مجــال النقــاش العام، 

ــه يشــكل أقصــى درجــة  ــدوات؟ إن ــات والمؤتمــرات والن ــى المنتدي ــن المشــاركة ف ــر ع ــذى يعب وال

ــري،  ــى ووســائل الاتصــال الجماهي ــه المجتمــع المدن ــث تتجــاوز المشــاركة في مــن المشــاركة؛ حي

والانتقــال إلــى مشــاركة فعليــة ذات طابــع عــام. ولقــد حاولنــا أن نكشــف عــن هــذا النــوع مــن 

ــن  ــب م ــث طل ــة؛ حي ــئلة المتدرج ــن الأس ــدد م ــر ع ــام عب ــى الع ــال الاتصال ــى المج ــاركة ف المش

ــة الطفــل،  ــروا عــن ممارســتهم النشــاط التطوعــي، وعــن مشــاركتهم فــى أندي ــال أن يخب الأطف

وعــن مــدى مشــاركتهم فــى أحــداث ولقــاءات عامــة، وعــن مــدى مشــاركتهم فــى برامــج وخطــط 

ــى  ــن الاســتعداد للتطــوع والمشــاركة وحت ــاً م ــذه الأســئلة تدرج ــس ه ــال. وتعك خاصــة بالأطف

ــاً يكشــف عــن  ــاً مؤشــراً مركب ــى رســم الخطــط والسياســات، وهــى تشــكل جميع المســاهمة ف

مــدى المشــاركة فيمــا نطلــق عليــه المجــال الاتصالــى العــام. ونعــرض للنتائــج فــى الجــدول التالــى 

ــم )8-6(. رق
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جدول رقم )8-6(
مستوى المشاركة فى المجال الاتصالى العام

)نسب مئوية لعينة الطفال ن=2064(

المؤشر
النسبة إناثذكور

الكلية

28.124.126.4المشاركة فى أنشطة تطوعية

23.21519.7المشاركة فى أندية الطفل

23.11118المشاركة فى المؤتمرات

7.16.87المشاركة فى البرامج والخطط

ــى ثــاث نتائــج مهمــة فيمــا يتصــل بالمشــاركة فــى المجــال الاتصالــى  وتؤشــر البيانــات إل

العــام:

الأولى: أن هــذه المشــاركة منخفضــة علــى العمــوم، فالنســبة المئويــة لــم ترتفــع أكثــر مــن  	-
ــا  ــى مفاده ــرة الت ــد الفك ــى تأكي ــك عل ــدل ذل ــط. وي ــة التطــوع فق ــى حال ــة إلا ف ــع العين رب

أن المشــاركة تقــل كلمــا اتجهنــا إلــى خــارج الأســرة، فهــى أقــل فــى المدرســة، وأقــل فــى 

ــى العــام. الإعــام، وأقــل فــى المجــال الاتصال

الثانية: أن النســب المئويــة تقــل كلمــا اتجهنــا إلــى مزيــد مــن المشــاركة. فهــى أكبــر فــى  	-
حالــة التطــوع، ولكنهــا تقــل بشــكل مطــرد كلمــا دخلنــا فــى مســتويات مشــاركة حقيقيــة، 

كالمشــاركة فــى الأنديــة أو المؤتمــرات أو رســم الخطــط والسياســات؛ هنــا - فــى النهايــة - 

تــكاد المشــاركة أن تنعــدم.

الثالثة: هــى الفــروق الجندريــة الواضحــة فــى ممارســة المشــاركة داخــل المجــال الاتصالــى  	-
العــام، فالأنثــى تحظــى بنصيــب أقــل مــن الذكــر فــى كل مســتويات المشــاركة.

ــال  ــذا المج ــى ه ــدلات المشــاركة ف ــذا الصــدد، أن مع ــى ه ــر ف ــة للنظ ــج اللافت ــن النتائ وم

ــاد مســتوى  ــزداد بازدي ــا ت ــة، كم ــن ناحي ــال م ــدم ســن الأطف ــع تق ــزداد م ــام ت ــى الع الاتصال

التعليــم فــى الأســرة مــن ناحيــة أخــرى. ولأهميــة هــذه النتيجــة نعــرض لتغايــر النســب المئويــة 

ــم )9-6(. ــى الجــدول رق ــن ف ــن المتغيري ــى هذي عل
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جدول رقم )9-6(
مستوى المشاركة فى المجال الاتصالى العام مع

 تعليم الأم والمرحلة الدراسية )نسب مئوية لعينة الأطفال ن = 2064(

المؤشر

تعليم الأم

عينة الأطفال  )ن=2064(

المرحلة الدراسية

عينة الأطفال  )ن=2064

أقل من 

المتوسط

ثانويإعداديابتدائيعالٍمتوسط

25.92925.323.126.629.5المشاركة فى أنشطة تطوعية

12.920.724.92417.617.1المشاركة فى أندية الطفل

12.121.121.112.915.625المشاركة فى المؤتمرات

5.497.146.810.1المشاركة فى البرامج

ومــن الواضــح أن الانخــراط فــى المجــال الاتصالــى العــام يــزداد مــع نمــو الأطفــال وعبورهم 

ــا  ــدو أنه ــي يب ــل الت ــوادى الطف ــك ن ــن ذل ــد تســتثنى م ــة، ق ــن الطفول ــة م ــل المتقدم ــى المراح إل

تســتقطب الســن الأصغــر مــن الأطفــال؛ كمــا أن الانخــراط فــى المجــال الاتصالــى العــام يــزداد 

مــع زيــادة التعليــم فــى الأســرة؛ الأمــر الــذى يــدل علــى أن الأســرة تســمح لأولادهــا بمزيــد مــن 

المشــاركة إذا توفــر لــأب والأم تعليــم متقــدم. 

وإذا كانــت المشــاركة فــى المجــال الاتصالــى العــام محــدودة علــى هــذا النحــو، فــإن 

محدوديتهــا تتأكــد أكثــر عندمــا نتعمــق فــى طريقــة المشــاركة. فقــد ســألنا الأطفــال عــن طريقــة 

المشــاركة، خصوصــاً فــى موضــوع المشــاركة فــى رســم الخطــط والسياســات، فجــاءت الإجابــات 

لتؤشــر إلــى حقيقــة مهمــة وهــى أن المشــاركة تتــم - فــي أغلــب الأحيــان- بالتعــاون مــع الكبــار، 

أو لا تتعــدى الإدلاء بالــرأي. ويعــرض الجــدول رقــم )6-10( لطــرق المشــاركة فــى وضــع البرامــج 

والخطــط الخاصــة بالأطفــال. 
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جدول رقم )10-6(
طريقة المشاركة فى وضع الخطط والبرامج لدى عينة الأطفال

)نسب مئوية لعينة الأطفال ن= 2064(

 طريقة المشاركة فى وضع البرامج والخطط
 النسبة   إناث   ذكور

الكلية 

  38.9 30.6  47.4الإدلاء بالرأى فقط 

  39.4 35.7  43.2الإدلاء بالرأى والأخذ به

  24.4 19.4  29.5اختيار البرامج ووضع أجندة العمل

  45.6 48.0  43.2تنفيذ وإدارة البرامج بالتعاون مع الكبار

  18.7 15.3  22.1 تنفيذ البرامج بمعرفة الأطفال فقط

   3.1  3.1  3.2أخرى 

تــدل بيانــات الجــدول علــى أن الاســتقلال فــى تخطيــط البرامــج وتنفيذهــا يتراجــع كثيــرا 

أمــام العمــل تحــت إشــراف الكبــار، أو مجــرد الإدلاء بالــرأى حــول الموضــوع، كمــا تــدل مــرة 

أخــرى علــى أن الإنــاث أقــل مشــاركة مــن الذكــور خصوصــاً عنــد الأخــذ بالــرأى أو عنــد 

ــج.  ــذ البرنام ــى تنفي الاســتقلال ف

3-  نظرة عامة إلى النتائج
اتفــق الآبــاء والأمهــات والأطفــال علــى أهميــة أنشــطة المجتمــع المدنــى فــى دعــم المشــاركة؛  	-

إذ إنهــا تتيــح للأطفــال فرصــة التعــرف علــى حقوقهــم وواجباتهــم. كذلــك تتضمــن ممارســة 

وظائــف مهمــة منهــا التعبيــر عــن الــرأى، وتوظيــف المهــارات والقــدرات فــى الأنشــطة المختلفــة.

هنــاك حالــة مــن عــدم المعرفــة بالمنظمــات والأنشــطة المدنيــة المتاحــة ســواء لــدى الوالديــن أو  	-

الأبنــاء. ومــن أكثــر المنظمــات التــى حظيــت بعــدم معرفــة كانــت المجالــس واللجــان الوطنيــة، 

ــى فــى  ــة الأول ــال المرتب ــات الأطف ــت مكتب ــة، بينمــا احتل ــات الأهلي وبرلمــان الطفــل، والجمعي

المعرفــة ومشــاركة الأطفــال.

ــى  ــات ف ــذه المنظم ــة دور ه ــى بأهمي ــم العال ــر ذات التعلي ــى الأس ــال ف ــى الأطف ــزداد وع ي 	-

مســاعدتهم علــي التعبيــر عــن آرائهــم .
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يشــجع الآبــاء أبناءهــم علــى المشــاركة، وإن كان الآبــاء أميــل إلــى فكــرة مشــاركة الذكــور  	-

ــاث. ــن مشــاركة الإن ــى م ــع المدن ــى أنشــطة المجتم ف

ــدى الأطفــال عامــة فــى الأنشــطة  ــة ل ــى تدنــى مســتوى المشــاركة الفعلي ــات إل تشــير البيان 	-

التطوعيــة المختلفــة .

يــدرك الآبــاء والأمهــات والأبنــاء أهميــة البرامــج الإعلاميــة فــى تدعيــم مشــاركة الأطفــال،  	-

وإن كان ذلــك يبــدو بشــكل أكبــر فــى مســتوى التعبيــر عــن الــرأى ولا يرقــى إلــى مســتوى 

ــرار. اتخــاذ الق

يأتــى دور الإعــام فــى المرتبــة الثالثــة فــى الأهميــة مــن بــن المجــالات الأربعــة مــن مجــالات  	-

ــد الأســرة والمدرســة. المشــاركة بع

تأتــى الكتــب فــى مقدمــة وســائل الاتصــال التــى يمكــن أن تفيــد الأطفــال وذلــك مــن وجهــة  	-

نظــر كل مــن الوالديــن والأبنــاء. ويأتــى الإنترنــت فــى المرتبــة الثانيــة بالنســبة إلــى الأطفــال، 

بينمــا يحتــل التلفزيــون المرتبــة الثانيــة لــدى عينــة الوالديــن .

تنخفــض مشــاركة الطفــل فــى المجــال الاتصالــى العــام، وتتجــه هــذه المشــاركة إلــى الزيــادة  	-

مــع التقــدم فــى العمــر.
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الفصل السابع
معوقات المشاركة وأساليب التغلب عليها
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الفصل السابع
معوقات المشاركة وأساليب التغلب عليها

مقدمـــــة
ــة  ــة والبنائي ــات الثقافي ــر مــن المعوق ــا عــن كثي ــد كشــفت لن لاشــك أن الفصــول الســابقة ق

ــال. ونحــاول فــى هــذا الفصــل أن نعــرض لأهــم  ــى تحــول دون مشــاركة الأطف والمؤسســية الت

ــه  ــة عن ــذى نحــاول الإجاب هــذه المعوقــات التــى كشــفت عنهــا الدراســة. والســؤال الأساســى ال

هنــا هــو: لمــاذا لاتصــل مشــاركة الأطفــال فــى الوطــن إلــى مســتوى متقــدم؟ أو بالأحــرى: مــا 

ــت  ــم؟ وإذا كان ــة حياته ــى صناع ــال ف ــة للأطف ــام وجــود مشــاركة فعال ــف أم ــى تق ــات الت العقب

المشــاركة تعنــى فــى النهايــة حمايــة حقــوق الأطفــال، فــإن البحــث عــن معوقــات المشــاركة هــو 

ــى  ــات الت ــم المعوق ــم أصــا. ولاســتجلاء أه ــى حقوقه ــال عل ــات حصــول الأطف ــى معوق بحــث ف

تواجــه مشــاركة الأطفــال فــى الوطــن العربــى )فــى البلــدان - محــل الدراســة( اعتمدنــا علــى مادة 

كميــة وكيفيــة ســوف يتــم اســتعراضها فــى هــذا الفصــل. وســوف نتجــه إلــى بحــث الموضــوع 

مــن زاويتــن: الأولــى ذاتيــة نكتشــف فيهــا وجهــة نظــر الأطفــال والآبــاء والأمهــات فــى معوقــات 

المشــاركة؛ والثانيــة موضوعيــة نحــاول فيهــا أن نكتشــف المعوقــات البنائيــة والمؤسســية للمشــاركة 

كمــا كشــفت عنهــا المقابــات المتعمقــة والمناقشــات البؤريــة. 

1- كيف يفهم الآباء والأطفال معوقات المشاركة؟
للتعــرف علــى وجهــة نظــر الآبــاء والأمهــات والأطفــال فــى معوقــات المشــاركة وكوابحهــا 

ــر عــن  ــال فــى التعبي ــة الأطف ــا إليهــم بهــذا الســؤال: مــا المعوقــات التــى تحــد مــن حري اتجهن

ــل  ــة بالبدائ ــة قائمــة طويل ــا أمــام أفــراد العين آرائهــم ومشــاركتهم مــن وجهــة نظــرك؟ ووضعن

ــم  ــى الجــدول رق ــا هــى معروضــة ف ــا. وجــاءت الاســتجابات كم ــاروا منه ــن أن يخت ــى يمك الت

)1-7(
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جدول رقم )1-7(
عقبات المشاركة من وجهة نظر الوالدين والأطفال

)نسب مئوية لعينتى الوالدين والأطفال(

عقبات المشاركة

عينة الأطفال: ن = 2064عينة الوالدين: ن = 1824

النسبة إناثذكور

الكلية

النسبة إناثذكور

الكلية

61.958.460.160.855.958.8عدم وعى الأطفال بحقوقهم

65.667.266.462.364.263.1الخوف من الكبار

55.659.457.555.456.455.8الخوف من النقد واللوم

60.360.460.356.558.657.4ضعف الثقة بالنفس

56.455.455.944.841.443.4نقص المعلومات

46.449.948.133.333.133.2تعود الاتكال على الآخرين

40.744.842.852.354.653.2رفض الكبار وسيطرتهم

4846.547.253.957.655.4عدم احترام رأى الصغار

46.147.546.848.247.948عدم الإنصات للصغار

28.930.529.723.927.325.3انخفاض مستوى دخل الأسرة

31.631.531.537.23737.1النقص التشريعي

50.850.350.648.848.548.7عدم الثقة فى قدرات الأطفال

44.446.645.536.138.337غياب مفهوم المشاركة فى الثقافة

2.21.921.11.21.1أخرى

مــن خــال قــراءة الجــدول الســابق، يمكــن تقســيم كوابــح مشــاركة الأطفــال الفعليــة إلــى 

ثلاثــة عوامــل رئيســة:

العامل الأول: يرتبــط بالطفــل نفســه؛ حيــث يشــكل عــدم وعــى الأطفــال بحقوقهــم، ونقــص 
معلوماتهــم، وخوفهــم مــن الكبــار، وخوفهــم مــن اللــوم والنقــد، وضعف ثقتهــم بأنفســهم، وتعودهم 

علــي الاتكاليــة، يشــكل كل ذلــك أحــد العوامــل المعوقــة لمشــاركة الأطفــال. وقــد أشــار الأطفــال فى 
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المناقشــات البؤريــة إلــى شــعورهم بأهميــة هــذا العامــل ، نحــو مــا أوضحــه أحــد الطــاب بقولــه: 

"علينــا أن نركــز علــى قدراتنــا وعلــى ذواتنــا، وأن نســعى إلــى مزيــد مــن المشــاركة داخــل العائلــة 

ــب طفــل آخــر بقولــه :"علــى الطفــل أن يفــرض وجــوده وأن يطالــب بالمشــاركة،  أو خارجهــا". ويعقِّ

ويعتبرهــا أحــد أهــم حقوقــه". ويشــير آخــر فيقــول: "مــا ينقصنــا نحــن الأطفــال هــو روح المبــادرة 

.علينــا أن نفــرض وجودنــا وألا نلــوم الآخريــن، وعلينــا أيضــا أن نتحمــل المســئولية". ويقــول آخــر: 

"نحــن دائمــاً نلــوم الآخريــن ولكــن علينــا أيضــا تحمــل المســئولية، علينــا الســعى أكثــر مــن أجــل 

تدعيــم المشــاركة، ولكــن ينقصنــا الإصــرار والمحاولــة".

العامل الثانى: يرتبــط بعالــم الكبــار حيــث يشــكل رفــض الكبــار وســيطرتهم، وعــدم 
ــاً آخــر  ــم، يشــكل عام ــى قدراته ــة ف ــدم الثق ــم، وع ــال أو الإنصــات إليه ــم آراء الأطف احترامه

لكبــح المشــاركة. 

العامل الثالث: يتمثــل فــى الســياق البيئــى الثقافــى العــام متمثــا فــى النقــص التشــريعى، 
وغيــاب مفهــوم واضــح لمشــاركة الأطفــال. 

ــى أن ثمــة  ــج بشــكل أعمــق نســتطيع أن نكتشــف بشــكل جل ــى هــذه النتائ ــا إل وإذا نظرن

ــة الرئيســة أمــام  ــذى يشــكل العقب ــار هــو ال ــم الكب ــى أن عال ــار والصغــار عل إجماعــا بــن الكب

المشــاركة. فهــذا العالــم لا يشــكل لهــم مجتمعــا آمنــا يمكنهــم مــن الفعــل الحــر، بقــدر مــا يشــكل 

ــراد المجتمــع.  ــة ســائدة بــن أف ــار ثقاف ــح الخــوف مــن الكب لهــم مصــدراً للخــوف، بحيــث يصب

فقــد أجمــع الوالــدان والأطفــال علــى أن الخــوف مــن الكبــار هــو العقبــة الرئيســة فــى المشــاركة 

الفعليــة )نســبة 65.6 % للوالديــن، ونســبة 63.1% للأطفــال(. ويبــدو أن الخــوف عمليــة مركبــة، 

فهــو ليــس خوفــا مــن الكبــار فقــط، وإنمــا هــو خــوف مــن الآخريــن، ومــن نقــد الآخريــن ولومهــم 

)أجمــع علــى هــذا العامــل حوالــى 56% مــن عينــة الوالديــن وعينــة الأطفــال(. فالخــوف هنــا لــه 

جانبــان: جانــب داخلــى يأتــى مــن شــعور داخلــى بالخــوف مــن عالــم الكبــار، وجانــب خارجــى 

يأتــى مــن الخــوف مــن نقــد ولــوم الآخريــن، وهــو نــوع مــن الخــوف لا يتأتــى إلا مــع وجــود خبرات 

ســابقة متكــررة مــن النقــد واللــوم، ويتضــح ذلــك مــن نســبة اســتجابات الأطفــال علــى متغيــرى 

رفــض الكبــار وســيطرتهم )بنســبة 53.2 %(، وعــدم احتــرام رأى الصغــار )بنســبة 55.4 %(، 

ــادأة  ــا مب ــى جوهره ــت المشــاركة ف ــار )بنســبة 48 %( . وإذا كان ــى الصغ ــدم الإنصــات إل وع

وقــدرة علــى الفعــل المختلــف، فإنهــا بذلــك تتعــارض مــع الخــوف بشــقيه. فالخــوف لا يتفــق أبــدا 
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ــاً فــى  مــع الإقــدام والفعــل المختلــف. ومــن ثــم فهــذا العامــل الثقافــى يعــد عامــاً رئيســاً ومهمّ

كبــح جمــاح المشــاركة. ويتراكــب مــع هــذا العامــل عامــل آخــر يرتبــط بســيطرة الكبــار ورفضهــم 

أحيانــا لفكــرة المشــاركة، وهــو مــا ركــز عليــه الأطفــال بشــكل أكبــر، وجــاء ترتيبــه ضمــن العوامــل 

ــبة  ــيطرتهم )بنس ــار وس ــض الكب ــل رف ــو عام ــال وه ــا الأطف ــز عليه ــى رك ــى الت ــة الأول الخمس

53.5%(. ونحــن أميــل إلــى أن ننظــر إلــى هــذا العامــل فــى ارتباطــه بالخــوف مــن الكبــار؛ إذ 

يشــكل الخــوف مــن الكبــار، والخــوف مــن النقــد، والنفــور مــن ســيطرة الكبــار ورفضهــم عامــاً 

ــل  ــذى يقــف فــى مقاب ــم ال ــم الخــوف والســيطرة"، هــذا العال ــه "عال ــق علي ــا يمكــن أن نطل مركب

"عالــم المشــاركة" بــكل انفتاحــه وطلاقتــه.

ــار يشــكل  ــم الصغ ــإن عال ــم خــوف وســيطرة، ف ــه عال ــار يوصــف بأن ــم الكب وإذا كان عال

الوجــه الثانــى للعملــة، وإذا جمعنــا المتغيــرات الخاصــة بعالــم الصغــار فــى الجــدول الســابق نجــد 

أنهــا تشــكل متغيــرا ذا ثقــل فــى فهــم معوقــات المشــاركة مــن وجهــة نظــر الوالديــن والأطفــال. 

فيعتقــد الوالــدان )بنســبة 62% تقريبــا(، والأبنــاء )بنســبة 59%( أن الأطفــال ليســوا علــى وعــى 

بحقوقهــم؛ كمــا أنهــم يتعــودون الاعتمــاد علــى الآخريــن والاتــكال عليهــم )بنســبة48.1% للآبــاء، 

ونســبة 33.2% للأطفــال(؛ ولا يلاقــى رأيهــم احترامــا مــن قبــل الكبــار )بنســبة 47.2% للآبــاء، 

ونســبة 55.4% للأبنــاء(؛ ولا أحــد ينصــت إليهــم )بنســبة 46.8% للآبــاء، ونســبة 48.7 للأبنــاء(، 

كمــا لا يثــق أحــد فــى قدراتهــم )بنســبة 50.6 % للآبــاء، ونســبة 48.7% للأطفــال(.

ــار  ــل، ولا يشــكل الصغ ــم مهم ــار هــو عال ــم الصغ ــى أن عال ــدل كل هــذه المؤشــرات عل وت

بعالمهــم هــذا مكانــة تذكــر، فــإذا قالــوا آراء فإنهــا قــد لا تحتــرم أو قــد لا ينصــت إليهــا؛ و إن 

الثقــة فــى آرائهــم قليلــة؛ لذلــك فإنهــم لا يعرفــون حقوقهــم. إن عالــم الأطفــال هــو العالــم الأصغــر؛ 

ــة  ــة والتربوي ــة المادي ــق الرفاهي ــال وتحقي ــة بالأطف ــع العناي ــك م ــض ذل ــة ولا يتناق ــل معرف والأق

لهــم. فقــد أكــد بعــض الآبــاء فــى المقابــات علــى أن العنايــة بالأطفــال تشــكل واجبــا علــى الآبــاء 

ــة أخــرى لا  ــار فإنهــا قضي ــة الاســتماع إليهــم أو أخــذ رأيهــم فــى الاعتب والأمهــات، أمــا قضي

ترتبــط بالضــرورة برعايتهــم. وقــد أشــار بعــض الأطفــال فــى المناقشــات البؤريــة إلــى مجموعــة 

ــى أطفالهــم"،  ــر فــي مشــاركتهم بشــكل فعــال منهــا:" خــوف الأهــل عل مــن المعوقــات التــى تؤث

و"عــدم ثقــة الأهــل بأطفالهــم"، و"تربيــة الطفــل علــى عــدم تحمــل المســئولية"، و"عــدم الاســتماع 

والإنصــات للأطفــال وآرائهــم؛ ممــا يجمــد فكرهــم ويشــعرهم بالتهميــش"، و" تربيــة الطفــل علــى 
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ــر  ــى التفكي ــن عل ــال ليســوا قادري ــار، وأن الأطف ــى مــن الأشــخاص الكب أن الآراء الســديدة تأت

الســديد"، و" التربيــة غيــر الصائبــة للطفــل"، و"عــدم اهتمــام الحكومــات بالأطفــال"، "وعــدم قبــول 

المؤسســات بدخــول أطفــال إليهــا، وعــدم تقــديم الإعــام الجيــد والمفيــد للأطفــال".

ــة  ــة ثقافي ــرات أخــرى ذات طبيع ــال متغي ــار والأطف ــم الكب ــة بعال ــل المتعلق وتتصــل بالعوام

ــاب  ــن وغي ــص القوان ــات، ونق ــص المعلوم ــا نق ــواء منه ــد س ــى ح ــال عل ــاء والأطف ــا الآب يدركه

مفهــوم واضــح للمشــاركة. فقــد أشــارت نســبة 55.9% مــن الآبــاء كمــا أكــدت نســبة %34.4 

مــن الأطفــال علــى أن نقــص المعلومــات يعــد عقبــة فــى ســبيل المشــاركة، وأكــدت نســبة %31.6 

مــن الآبــاء ونســبة 37.1% مــن الأطفــال علــى نقــص القوانــن، كمــا ذهبــت نســبة 45.5% مــن 

الآبــاء ونســبة 37% مــن الأطفــال إلــى تأكيــد غيــاب مفهــوم واضــح للمشــاركة. والواقــع أن هــذه 

المتغيــرات تتصــل اتصــالا وثيقــا، وتصــب جميعــا فــى فكــرة واحــدة مفادهــا أن الإطــار الثقافــى 

والقانونــى والمعرفــى يعتبــر إطــاراً جامــداً غيــر قــادر علــى توفيــر منــاخ صحــى للمشــاركة. وقــد 

ــة وفــى  ــى هــذه الحقيقــة فــى المناقشــات البؤري ــاء والأمهــات والأطفــال والمدرســون عل أكــد الآب

المقابــات المتعمقــة.

ــى،  ــى الوطــن العرب ــال ف ــل الكابحــة لمشــاركة الأطف ــن العوام ــة م ــام مجموع إذن نحــن أم

فبنظــرة أخــرى إلــى الجــدول رقــم )7- 1( يمكننــا الوقــوف علــى أربعــة عوامــل كفيلــة بتقويــض 

دعائــم أى مشــاركة للأطفــال وذلــك طبقــا للاســتجابات التــى وردت فــى عينــة الوالديــن . جــاء فــى 

مقدمــة هــذه العوامــل العامــل الــذى أطلقنــا عليــه " عــدم ثقــة الكبــار فــى الصغــار" )رفــض الكبــار 

وســيطرتهم بنســبة 42.8%، وعــدم احتــرام الكبــار لآراء الصغــار بنســبة 47.2%، وعــدم إنصات 

الكبــار للصغــار بنســبة 46.8%، وعــدم ثقــة الكبــار فــى قــدرات الأطفــال بنســبة %50.6(. 

يلــى هــذا العامــل عامــل آخــر مرتبــط بالجوانــب المزاجيــة للأطفــال أطلــق عليــه عامــل " الخــوف 

وضعــف الثقــة بالنفــس" )الخــوف مــن الكبــار بنســبة 66.4 %، الخــوف مــن النقــد واللــوم بنســبة 

57.5%، ضعــف الثقــة بالنفــس بنســبة 60.3 %، تعــود الاتــكال علــى الآخريــن بنســبة48.1 %(. 

وتمثــل العامــل الثالــث فــى الجوانــب المعرفيــة للأطفــال، وقــد أطلــق عليــه عامــل "نقــص المعرفــة" 

)عــدم وعــى الأطفــال بحقوقهــم بنســبة 60.1%، ونقــص المعلومــات بنســبة 55.9 %(. وأخيــرا 

عامــل "الفــراغ التشــريعى والمؤسســى" )غيــاب مفهــوم المشــاركة فــى المجتمعــات العربيــة بنســبة 

45.5%، عــدم وجــود قوانــن كافيــة لتطبيــق حــق الطفــل فــى المشــاركة بنســبة %31,5(.
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2- معوقات المشاركة: نظرة تفصيلية
ــا  ــات المشــاركة، حاولن ــى معوق ــار ف ــار والصغ ــر الكب ــة نظ ــى وجه ــق ف ــن التعم ــد م  لمزي

ــوء  ــى ض ــة ف ــن القائم ــن ب ــتجابات م ــر اس ــذ أكث ــى تأخ ــة الت ــل الكابح ــى العوام ــز عل التركي

ــال.  ــي الأطف ــن بالنســبة إل ــم الوالدي ــة الدراســية ودرجــة تعلي ــم والمرحل ــرات الســن والتعلي متغي

وذلــك وفقــا للعوامــل الأربعــة الســابقة الذكــر فــى عينتــى الوالديــن والأطفــال. وســوف نعــرض 

ــج. ــل هــذه النتائ ــى تفصي ــا يل فيم

أ- معوقات المشاركة وفقا لتصورات الأطفال

ــى الأقطــار  ــات المشــاركة ف ــال حــول معوق ــآراء الأطف ــة ب ــج المتعلق ــى النتائ ــا إل إذا نظرن

العربيــة - محــل الدراســة، نجــد أن )نســبة 68.7%( مــن أطفــال الأردن قــد أكــدوا أن الخــوف 

مــن الكبــار هــو مــن أكثــر معوقــات مشــاركة الطفــل، بينمــا أشــار أطفــال قطــر )بنســبة 

66.7%( إلــى متغيــر عــدم وعــى الأطفــال بحقوقهــم، وأكــد أطفــال لبنــان )بنســبة 50%( علــى 

ــى أن أســباب عــدم المشــاركة راجعــة  نقــص المعلومــات، فــى حــن أكــد أطفــال الســعودية عل

إلــى مجموعــة العوامــل الخاصــة بســيطرة الكبــار وعــدم احترامهــم لآراء الأطفــال؛ حيــث 

ــار  ــرام الكب ــم عــدم احت ــار للصغــار وســيطرتهم )بنســبة 74.4%(، ث ــى رفــض الكب أكــدوا عل

للصغــار )بنســبة 72.7%(، وعــدم الثقــة فــى قــدرات الأطفــال )بنســبة 72.4%(. وتوضــح هــذه 

النتائــج أن ثمــة اتجاهــا للنظــر فــى معوقــات المشــاركة يختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى؛ فبينمــا 

ــان  ــر ولبن ــال قط ــز أطف ــاركة، يرك ــدم المش ــة لع ــاد الوجداني ــى الأبع ــال الأردن عل ــز أطف يرك

ــال  ــة باعتبارهــا العامــل الفاعــل فــى الإحجــام عــن المشــاركة، ويركــز أطف ــى نقــص المعرف عل

ــى الصغــار فــى إحجــام الأطفــال عــن المشــاركة، ومــال  ــار ونظرتهــم إل ــى دور الكب تونــس عل

أطفــال الســعودية إلــى التأكيــد علــى العوامــل المرتبطــة بذواتهــم وبشــكل خــاص ضعــف ثقتهــم 

ــار. ــى الكب بأنفســهم واعتمادهــم عل
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جدول رقم )2-7(
معوقات المشاركة فى تصورات الأطفال وفقا 

للنوع والمرحلة الدراسية وتعليم الأم )نسب مئوية لعينة الأطفال ن = 2064(

العوامل الكابحة

النوع

2064 = ن
المرحلة الدراسية

ن = 2064

تعليم الأم

ن = 2064

ثانوىإعدادىابتدائىإناثذكور
أقل من 

متوسط
متوسط

أعلى من 

المتوسط

عدم ثقة الكبار فى الصغار

رفض الكبار 

وسيطرتهم

52.354.645.155.559.455.450.653.00

عدم احترام رأى 

الصغار

53.957.549.359.0058.655.459.353.00

48.247.939.952.552.645.250.049.3عدم الإنصات للصغار

48.848.538.549.758.046.252.048.3عدم الثقة فى قدراتهم 

الخوف وضعف الثقة بالنفس

62.364.261.464.963.463.064.362.5الخوف من الكبار

55.456.450.457.659.852.056.258.9الخوف من النقد واللوم

56.558.650.359.962.652.758.960.6ضعف الثقة بالنفس

تعود الاتكال على 

الآخرين

33.333.129.230.0039.831.734.533.7

نقص المعرفة
عدم وعى الأطفال 

بحقوقهم

60.855.955.659.561.358.257.360.1

44.841.441.242.146.544.543.142.6نقص المعلومات

الفراغ التشريعى والمؤسسي
37.237.031.938.441.237.138.736.1النقص التشريعي

غياب مفهوم المشاركة 

فى الثقافة

36.138.328.238.444.836.337.337.5
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وباستقراء الجدول رقم )7-2(، يمكن استخلاص عدد من النتائج نعرضها فيما يلي:

ــار )بنســبة  ــدم الإنصــات للصغ ــل ع ــى عام ــور عل ــز الذك ــوع: رك ــر الن ــى متغي - بالنســبة إل

48.2%(، ونقــص وعــى الأطفــال بحقوقهــم )بنســبة 60.8%(، ونقــص المعلومــات )بنســبة 

44.8%(، بينمــا أكــدت الإنــاث علــى رفــض الكبــار وســيطرتهم )بنســبة 54.6%(، وعــدم 

ــوم )بنســبة %56.4(،  ــد والل ــار )بنســبة 57.5%(، والخــوف مــن النق ــرام رأى الصغ احت

الثقافــة  فــى  للمشــاركة  مفهــوم  وغيــاب   ،)%58.6 )بنســبة  بالنفــس  الثقــة  وضعــف 

العربية)بنســبة 38.3%(. ويبــدو أن للعوامــل الجندريــة دورا فاعــا فــى تشــكيل مــدركات 

الأطفــال حــول المشــاركة، ويتضــح ذلــك بشــكل جلــى مــن خــال تركيــز الإنــاث علــى العوامل 

المرتبطــة بتصوراتهــن حــول ذواتهــن )الخــوف - ضعــف الثقــة بالنفــس(، والعوامــل المرتبطة 

ــة  ــات التــى يمكــن الســيطرة عليهــا، بالإضاف ــر الفئ ــار إليهــن باعتبارهــن أكث بنظــرة الكب

إلــى غيــاب وعــدم وضــوح مفهــوم المشــاركة فــى الثقافــة العربيــة. ومــرة أخــرى، يبــدو قهــر 

الإطــار متجســداً فــى رؤيــة الأطفــال لكوابــح المشــاركة.

- وعلــى مســتوى متغيــر العمــر )متمثــاً فــى المرحلــة الدراســية( أوضحــت النتائــج أن هنــاك 

اتجاهــاً عامّــاً بــن الأطفــال نحــو تأكيــد كل هــذه العوامــل الكابحــة مــع التقــدم فــى العمــر؛ 

حيــث تشــير النتائــج إلــى أنــه كلمــا تقــدم الأطفــال فــى العمــر زاد تأكيدهــم علــى مختلــف 

الكوابــح. وربمــا يرجــع ذلــك إلــى زيــادة وعــى وإدراك الأطفــال للصعوبــات والعوائــق التــى 

تحــد مــن مشــاركتهم مشــاركة فاعلــة.

- وعلــى مســتوى الوضــع المعرفــى والثقافــى للأســرة متمثــاً فــى مســتوى تعليــم الأم، نجــد 

عــدم وجــود ميــل محــدد لــدى الأطفــال نحــو تأكيــد عوامــل بعينهــا ككوابــح للمشــاركة، وإن 

كان الأطفــال الذيــن كانــت أمهاتهــم متعلمــات تعليمــاً فــوق المتوســط يؤكــدون علــى العوامــل 

ــبة %58.9،  ــوم بنس ــد والل ــن النق ــوف م ــة" كالخ ــف الثق ــوف وضع ــة "الخ ــة بزمل المرتبط

ــم  ــات ذوات التعلي ــال الأمه ــد أطف ــى حــن أك ــس بنســبة 60.6%. ف ــة بالنف ــف الثق وضع

الأقــل مــن المتوســط علــى عاملــى رفــض الكبــار وســيطرتهم بنســبة 55.4%، ونقــص 

ــات بنســبة %44.5.  المعلوم

ــال بالخــوف  ــا يتصــل بإحســاس الأطف ــرة فيم ــا دلالات خطي ــج له ــذه النتائ ــع أن ه والواق

ــى ســبيل  ــة ف ــر كعقب ــذا المتغي ــة ه ــى أهمي ــال عل ــدى الأطف ــاع ل ــة إجم ــار، فثم ــم الكب ــن عال م
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المشــاركة. ومــن الاســتنتاجات الضمنيــة لهــذا الواقــع أن الأطفــال لديهــم الإحســاس بقدرتهــم 

علــى المشــاركة لــولا الحجــج التــى يضعهــا أمامهــم الكبــار. فهــم يحتاجــون إلــى كســر حاجــز 

ــق الأرحــب للمشــاركة. ــى الأف ــن الانطــاق إل ــا يمك ــن هن الخــوف، وم

ب- معوقات المشاركة وفقا لتصورات الوالدين

مــن خــال قــراءة الجــداول الإحصائيــة للأقطــار العربيــة- محل الدراســة، اتضحــت مجموعة 

مــن النتائــج حيــث أكــد الوالــدان فــى المملكــة العربيــة الســعودية أن مــن أهــم معوقــات مشــاركة 

الأطفــال الخــوف مــن الكبــار بنســبة 83.3%، أمــا الخــوف مــن النقــد فأتــى فــى المرتبــة الثانيــة 

ــى أن نقــص المعلومــات  ــدان فــى الأردن )بنســبة 73.3%( عل بنســبة 73.6%. بينمــا أكــد الوال

لــدى الأطفــال مــن أهــم المعوقــات التــى تحــد مــن مشــاركتهم بشــكل فعلــى. أمــا فــى قطــر فقــد 

أكــد الوالــدان )بنســبة 73.3%( علــى أن ضعــف الثقــة بالنفــس لــدى الأطفــال مــن أهــم معوقــات 

مشــاركتهم، وفــى تونــس أكــد الوالــدان بنســبة )66.1%( أن مــن أهــم معوقــات مشــاركة الأطفال 

غيــاب مفهــوم واضــح للمشــاركة.

جدول رقم )3-7(
معوقات المشاركة فى تصورات الوالدين وفقا للنوع والعمر وتعليم الأم 

)نسب مئوية لعينة الوالدين ن = 1824(

العوامل الكابحة

النوع

2064 = ن
فئات العمر

ن = 2064

تعليم الزوجة

ن = 2064

إناثذكور
حتى 35 

سنة

حتى 50 

سنة

أكثر 

من 50 

سنة

أقل من 

متوسط
متوسط

أعلى 

من 

المتوسط

عدم ثقة الكبار فى الصغار

40.744.841.543.442.435.643.146.8رفض الكبار وسيطرتهم

عدم احترام رأى 

الصغار

48.046.550.346.546.136.050.251.9

46.147.550.146.045.542.248.948.1عدم الإنصات للصغار

50.850.352.749.949.738.655.454.3عدم الثقة فى قدراتهم 
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الخوف وضعف الثقة بالنفس

65.667.271.865.658.262.164.770.1الخوف من الكبار

55.659.461.356.357.049.456.762.9الخوف من النقد واللوم

60.360.462.259.362.452.858.566.1ضعف الثقة بالنفس

تعود الاتكال على 

الآخرين

46.449.948.348.049.743.950.449.1

نقص المعرفة
عدم وعى الأطفال 

بحقوقهم

61.458.459.259.865.555.757.464.7

56.455.453.156.557.051.554.059.9نقص المعلومات

الفراغ التشريعى والمؤسسي
31.631.529.831.638.225.031.535.4النقص التشريعي

غياب مفهوم المشاركة 

فى الثقافة

44.446.644.145.748.531.845.753.5

وباســتقراء الجــدول رقــم )7-3( يمكــن اســتخلاص مجموعــة مــن النتائــج نعرضهــا فيمــا 

يلــي:

- علــى مســتوى النــوع: أكــدت الأمهــات بنســبة 67.2% علــى أن خــوف الأطفــال مــن الكبــار 

مــن أهــم معوقــات المشــاركة، وجــاء عائــق ضعــف ثقــة الأطفــال بأنفســهم فــى المرتبــة الثانيــة 

بنســبة 60.4%، ثــم جــاء تأكيدهــن بعــد ذلــك علــى عائــق خــوف الأطفــال مــن النقــد واللــوم 

بنســبة 59.4%. وقــد أكــدت نســبة لا بــأس بهــا مــن الأمهــات علــى أن عــدم وعــى الأطفــال 

بحقوقهــم يحــد مــن مشــاركتهم بشــكل فعــال بنســبة 61.9%، وجــاء عائــق نقــص المعلومــات 

فــى ذيــل القائمــة بنســبة 55.4%، وتــاه عائــق عــدم ثقــة الكبــار فــى قــدرات الأطفــال وذلــك 

بنســبة 50.3%. كمــا ركــز الذكــور مــن الآبــاء علــى ثلاثــة عوامــل فقــط؛ ارتبــط اثنــان منهمــا 

بمتغيــر نقــص المعرفــة لــدى الأطفــال؛ حيــث أكــد الآبــاء علــى عــدم وعــى الأطفــال بحقوقهــم 

بنســبة 61.9%، ونقــص المعلومــات بنســبة 56.4% مقارنــة بالأمهات)نســبة %58.4، 

ــرام رأى  ــى عــدم احت ــاء أيضــا بنســبة 48% عل ــي(. وأكــد الآب ــى التوال ونســبة 55.4% عل

الصغــار باعتبــاره أحــد العوامــل الفاعلــة فــى كبــح حريــة الأطفــال فــى تعبيرهــم عــن رأيهــم 



245
مشاركة الأطفال في البلدان العربية

ومشــاركتهم. ومــرة أخــرى يتضــح دور العوامــل الجندريــة فــى تشــكيل التصــورات حــول 

كوابــح المشــاركة كمــا رأيناهــا فــى عينــة الأطفــال؛ ممــا يعكــس بشــكل جلــى دور العوامــل 

ــط المجتمــع بأفــكار جامــدة  الثقافيــة فــى الحــد مــن المشــاركة فــى البلــدان العربيــة، والتــى تُنَمِّ

حــول مــا يجــب ومــا لا يجــب أن تقــوم بــه الإنــاث فــى هــذه البلــدان.

- وبالنظــر إلــى علاقــة عمــر الآبــاء والأمهــات بتصوراتهــم حــول كوابــح المشــاركة ،اتضــح أن 

ثمــة علاقــة قويــة بــن العمــر وتأكيــد تصــورات بعينهــا حيــث مــال الوالــدان صغيــراً الســن 

)حتــى 30 ســنة( إلــي تأكيــد دور اثنــن مــن المعوقــات الأساســية همــا: عــدم ثقــة الكبــار 

ــرأى الصغــار بنســبة 50.3% ، وعــدم  ــار ل ــرام الكب ــة فــى عــدم احت فــى الصغــار )متمثل

إنصــات الكبــار للصغــار بنســبة 50.1%، وعــدم ثقــة الكبــار فــى قــدرات الصغــار بنســبة 

52.7%(، وخــوف الأطفــال مــن الكبــار )الخــوف مــن الكبــار بنســبة 72.8 %، والخــوف مــن 

النقــد واللــوم بنســبة 61.3 %(. فــى حــن أكــد كبــار الســن علــى متغيــرى نقــص المعرفــة 

)عــدم وعــى الأطفــال بحقوقهــم بنســبة 65.5%، ونقــص المعلومــات بنســبة 57%(، والفــراغ 

التشــريعى والمؤسســى )نقــص التشــريعات بنســبة 38.2%، وغيــاب مفهــوم المشــاركة فــى 

الثقافــة العربيــة بنســبة 48.5%(. وتتســق هــذه النتيجــة مــع كــون الوالديــن صغيــري الســن 

يكونــان أكثــر حرصــاً علــى توفيــر منــاخ أســرى حافــز علــى المشــاركة، فهــم علــى وعــى 

بــأن عــدم مشــاركة الأبنــاء راجــعٌ إلــى أســباب تتعلــق بالوالديــن نفســيهما وأخــرى تتعلــق 

بالأطفــال. فالوالــدان لا يثقــون فــى الأطفــال، والأطفــال يخافــون مــن الكبــار ومــن نقدهــم 

ــة  ــل البنائي ــى العوام ــل ف ــات المشــاركة تتمث ــى أن معوق ــار عل ــز الكب ــى حــن يرك ــم. ف له

والســياقية العامــة. 

- أمــا تعليــم الزوجــة فقــد كان عامــاً مميــزاً فــى تحديــد معوقــات مشــاركة الأطفــال ، فكلمــا 

ارتفــع مســتوى تعليــم الأمهــات اتضحــت لديهــن أكثــر كوابــح المشــاركة والعكــس بالعكــس. 

ومعنــى ذلــك أن الأمهــات الأكثــر تعليمــاً أكثــر وعيــاً ومعرفــة بكوابــح المشــاركة.

3- معوقات المشاركة: نظرة بنائية 
نحــاول فــى هــذا القســم أن ننظــر إلــى معوقــات المشــاركة نظــرة بنائيــة كليــة، فنكشــف عــن 

ــد تكــون هــذه  ــة فــى ســبيل المشــاركة. وق ــاء الاجتماعــى يمكــن أن تكــون عقب ــب مــن البن جوان
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ــى اســتجلاء هــذه  ــد ف ــة أو مؤسســية، وســوف نعتم ــة أو تنظيمي ــور ثقافي ــة بأم ــب متعلق الجوان

ــن  ــك م ــة، وكذل ــن المناقشــات البؤري ــى اســتقيناها م ــة الت ــادة الكيفي ــى الم ــة عل ــات البنائي العقب

ــة. المقابــات المتعمق

أ- ثقافة المشاركة: بين الغياب والجمود

ثمــة مؤشــرات عديــدة علــى غيــاب ثقافــة المشــاركة فــى الفضــاء الاجتماعــى العربــى بــدءا من 

الأســرة وحتــى الفضــاء الاجتماعــى الأوســع، مــروراً بالمدرســة ومنظمــات المجتمــع المدنــى. وإذا 

مــا وجــدت هــذه الثقافــة فإنهــا تتصــف بالجمــود وعــدم المرونــة وســيطرة عالــم الكبــار. ويمكــن 

تلخيــص الجوانــب الثقافيــة المعوقــة لمشــاركة الأطفــال كمــا كشــفت عنهــا الدراســة الميدانيــة فــي:

ــو  ــار ه ــم الكب ــراض أن عال ــار، وافت ــم الصغ ــن عال ــه ع ــار وانفصال ــم الكب ــيطرة عال -	 س

عالــم المعرفــة والحكمــة؛ ومــن ثــم فإنــه العالــم الــذى يصنــع فيــه إطــار الفعــل بالنســبة إلــى 

ــار. الصغ

النظــرة إلــى الطفــل، وإلــى عالــم الطفولــة نظــرة ذات شــقين؛ الشــق الأول: أن الطفــل غيــر  	-

قــادر علــى الفعــل وغيــر قــادر علــى اتخــاذ القــرار أو المشــاركة فيــه؛ والشــق الثانى:عــدم 

الثقــة فــى قــدرة الأطفــال والتركيــز علــى مــا لا يســتطيع الطفــل القيــام بــه بــدلا مــن الانتبــاه 

لمــا يمكــن أن يقــوم بــه.

النظــرة إلــى بعــض جوانــب المشــاركة علــى أنهــا جوانــب لا طائــل مــن ورائهــا، خصوصــاً  	-

الأنشــطة التــى تمــارس فــى المدرســة، والتــى يعتقــد - فــى بعــض الأحيــان- أنهــا تعطــل 

التحصيــل الدراســى للأطفــال. 

تبنــى نمــوذج تربــوى قائــم علــى التســلط والإمــاء ســواء فــى الأســرة أو المدرســة، ويعمــل  	-

هــذا النمــوذج علــى ســيطرة الخــوف بــدلً مــن الثقــة، والانســحاب بــدلًا مــن المبــادأة والقدرة 

علــى التطــوع ممــا يحــرم الأطفــال مــن التعبيــر عــن آرائهــم والقــدرة علــى طــرح الأســئلة 

ــل المســئولية.  ــر وتحم ــى التفكي ــم عل ــدم قدرته ــف وع ــع إحساســهم بالضع ــادرات م والمب

ــى تقويضــه مثــل  ويســود هــذا النمــوذج حتــى فــى المنظمــات التــى يفتــرض أن تعمــل عل

منظمــات المجتمــع المدنــي.

-	 ســيادة الثقافــة التمييزيــة بــن الذكــور والإنــاث؛ ومــن ثــم انتفــاء قيــم المســاواة التــى تقــوم 
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عليهــا المشــاركة. وقــد جــاءت هنــا إشــارة دالــة فــى إحــدي المقابــات؛ حيــث تم التأكيــد علــى 

أن ثقافــة العيــب التــى تســود فــى بعــض الأســر، تحــد مــن مشــاركة الإنــاث.

ــد  ــه النق ــل توجي ــا؛ ب ــة له ــول المختلف ــر الحق ــة المشــاركة عب ــراً نقــص الوعــى بأهمي -	 وأخي

ــة  ــة فــى إطــار ثقاف ــات الطفول ــرأة واتفاقي ــال والم ــث عــن حقــوق الأطف ــد الحدي ــا عن أحيان

ــث. ــو حدي ــا ه ــادى كل م ــة تع ماضوي

ب- المعوقات التنظيمية: 

نقصــد بالمعوقــات التنظيميــة المشــكلات المتصلــة بحوكمــة المشــاركة "إدارة المشــاركة"، 

ســواء فــى المؤسســات الرســمية أو منظمــات المجتمــع المدنــى أو وســائط الاتصــال. وتهــدد 

هــذه المشــكلات عمليــة المشــاركة مــن وجــوه عديــدة مــن أهمها:عــدم فاعليــة المؤسســة فــى أداء 

دورهــا فــى المشــاركة، وعــدم تمتعهــا بالمرونــة الكافيــة لإدخــال أنشــطة جديــدة خصوصــاً تلــك 

التــى تتصــل بمبــادرات للمشــاركة. فــى هــذه الحالــة، فــإن عــدم الكفــاءة فــى حوكمــة المؤسســات 

والتنظيمــات يحــول العمــل فيهــا إلــى عمــل شــكلى غيــر فعــال. ومــن أهــم المعوقــات التنظيميــة 

التــى كشــفت عنهــا الدراســة الميدانيــة مــا يلــي: 

عــدم وضــوح الأهــداف: حيــث اتضــح أن الأهــداف المعلنــة لمعظــم المؤسســات والتنظيمــات  	-

لا تطــرح حــق المشــاركة وأســاليب ممارســتها داخــل المؤسســة أو التنظيــم بشــكل صريــح. 

وإن كانــت هنــاك نصــوص فــى هــذا الصــدد فهــى غامضــة أو معلقــة لا يتــم الالتفــات إليهــا. 

وتلــك قضيــة مهمــة فيمــا يتصــل بطبيعــة العلاقــة بــن الأهــداف المعلنــة والتطبيــق الفعلــى 

فــى المنظمــات المدنيــة والمؤسســات التربويــة والإعلاميــة العربيــة.

عــدم توافــر أســس الحوكمــة الرشــيدة كالشــفافية، وتدفــق المعلومــات وتوافرهــا، والانفتــاح  	-

علــى الأفــكار، والمبــادرات الجديــدة، والمرونــة والقــدرة الدائمــة علــى التكيــف مــع الجديــد. 

ــة لا تتوافــر فيهــا هــذه المواصفــات  ــة وغيــر المدني إن معظــم المؤسســات والمنظمــات المدني

أو بعضهــا للحكــم الرشــيد، ويترتــب علــى ذلــك ألا تكــون قــادرة علــى أن تتبنــى الأفــكار 

الجديــدة أو أن تنشــر الأفــكار الخاصــة بالمشــاركة. وحتــى المنظمــات التــى يفتــرض فيهــا 

ــوق الإنســان،  ــة أو حق ــال الطفول ــى مج ــة ف ــات العامل ــل المنظم ــض بالمشــاركة مث أن تنه

فإنهــا تعمــل كمــا لــو كانــت تحتكــر العمــل فــى هــذا المجــال، دون أن تشــجع المؤسســات 
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والمنظمــات الأخــرى، ودون وجــود مظاهــر عميقــة للتعــاون والتبــادل بــن مختلــف القطاعــات.

عــدم قــدرة المؤسســات علــى الاتصــال الجيد والتشــبيك، والتنســيق بــن أنشــطتها وأهدافها  	-

المختلفــة. ويــؤدى ذلــك إلــى تفــرق الجهــود وتكرارهــا، وعــدم قــدرة المؤسســات والمنظمــات 

علــى الاســتفادة مــن خبــرات بعضهــا بعضــاً، وعجزهــا عــن بنــاء شــبكات محليــة وإقليميــة 

ودوليــة تخــدم فكــرة المشــاركة وحمايــة حقــوق الطفــل.

ــة  ــود الأنظم ــك بســبب جم ــة؛ وذل ــى الأداء الإدارى والممارســة الفعلي ســيطرة الشــكلية ف 	-

ــة. ــة أو المنظم ــل المؤسس ــى عم ــاً عل ــكلية أحيان ــة والش ــروح الأبوي ــيطرة ال وس

ج - جمود الأطر الثقافية

ــة، ومــا  ــة التنشــئة الاجتماعي ــة القواعــد الحاكمــة للســلوك فــى عملي نقصــد بالأطــر الثقافي

تفرضــه مــن علاقــات أو ممارســات. وتســهم هــذه المعوقــات فــى تكبيــل الأداء داخــل المؤسســات 

والمنظمــات. ومــن أهــم هــذه العقبــات: 

غيــاب رؤيــة موحــدة لأهــداف وأشــكال الممارســة، فبعــض البرامــج تحصــر المشــاركة فــى  	-

ــاك  ــا، وهن ــرى المشــاركة أداة لإنجاحه ــاك برامــج ت ــال، وهن ــر عــدد مــن الأطف وجــود أكب

ــاذ  ــى اتخ ــاركة ف ــل للمش ــرص للطف ــة الف ــا إتاح ــى أنه ــاركة عل ــى المش ــر إل ــج تنظ برام

ــل.  ــدرات الطف ــة ق ــى تنمي ــرارات، أى أن المشــاركة ه الق

غيــاب الرؤيــة العامــة المثاليــة للتعامــل مــع الأطفــال والشــباب، وإعدادهــم للمســتقبل.  	-

فَجُــلُّ السياســات يركــز علــى التعليــم والصحــة والحمايــة مــن الانحــراف دون النظــر إلــى 

ــاً للطفــل، بــل حاجــة ضروريــة لنمــوه النفســى والعقلــى والبدنــى  المشــاركة باعتبارهــا حقّ

الســليم.

ــر  ــة؛ الأم ــات التربوي ــى المؤسس ــة خصوصــاً ف ــة النموذجي ــى الصــورة المثالي ــار إل الافتق 	-

ــل  ــل الدراســي، ب ــى وهــو التحصي ــوى الأدن ــدأ الحــد الترب ــق مب ــا تســلك وف ــذى يجعله ال

التلقــن الدراســي. فأكثــر المــدارس يفــوق طلابهــا العــدد النموذجــى بأضعــاف وأضعــاف. 

ــن،  ــة والمرشــدين التربوي ــوادر الكافي ــة والك ــات الصحي ــى الخدم ــدارس إل ــر الم ــا تفتق كم

ــة.  ــة والموســيقية(، والأنشــطة اللاصفي ــة والفني ــدروس الســاندة )الرياضي وال

ــز  ــة التميي ــى تجــاوز ثقاف ــى عل ــع المدن ــات المجتم ــة ومنظم ــدرة المؤسســات التربوي عــدم ق 	-
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القائمــة فــى المجتمــع، ولا يقتصــر التمييــز هنــا علــى التمييــز الجنــدرى فقــط، بــل يمتــد إلــى 

التمييــز بــن المتفوقــن دراســيّاً وغيــر المتفوقــن.

ــى  ــال ف ــق الأطف ــل ح ــل تفعي ــى تكف ــاور الت ــن المح ــيّاً م ــوراً أساس ــة مح ــكل المدرس تش 	-

المشــاركة؛ نحــن نــرى طلابنــا يصغــون ويخضعــون لنظــام متقــن ووقــت منظــم وصفــوف 

ــاً  ــرى التزام ــه لا ن ــك كل ــد ذل ــم بع ــن، ث ــن مجدي ــم، ومعلم ــرس للقي ــاج وغ ــور ومنه وطاب

جديّــاً وحقيقيّــاً مــن طلابنــا تجــاه التعليــم، ولا مســئولية عــن تعلمهــم، فنحــن علــى الأغلــب 

لا نحقــق أهدافــا، ولا نرســخ قيمــاً، والتــزام طلابنــا الظاهــر يكــون خوفــا مــن العقــاب، أو 

حرصــا علــى النجــاح والثــواب إلا مــا نــدر. إذن، مــا نســتنتجه هــو أن طلابنــا خاضعــون 

لأجندتنــا بوصفنــا معلمــن، إمــا بفــرض النظــام مباشــرة، وإمــا لأنهــم يعملــون لإرضائنــا، 

وفــى الحالتــن أطفالنــا لا يفكــرون ولا يتخــذون قــراراً لأجــل أنفســهم، ولا يتعلمــون ذلــك، 

ــة  ــون فــى أنفســهم أفكارهــم وقراراتهــم وأحلامهــم ومواهبهــم، فكيــف ومــا الطريق ويدفن

التــى نجعــل طلابنــا يفكــرون ويقــررون لأجــل أنفســهم؟ فــإذا اتخــذوا قــراراً وأنتجــوا فكــرة 

ــر  ــم، عندهــا ســنحدث التغيي ــش معه ــا وتعي ــا ويعيشــون معه ــون عنه ســيحملونها ويدافع

ونعــد أطفالنــا لمســتقبلهم.

4- نظرة عامة إلى النتائج:
تشــير نتائــج هــذا الفصــل إلــى أن هنــاك ثلاثــة عوامــل كابحــة للمشــاركة الفعليــة للطفــل؛  أ-	

يرتبــط العامــل الأول منهــا بالطفــل نفســه، متمثــاً فــى عــدم وعــى الأطفــال بحقوقهــم، ونقــص 

ــوم والنقــد، وضعــف ثقتهــم بأنفســهم،  ــار، وخوفهــم مــن الل معلوماتهــم، وخوفهــم مــن الكب

ــض  ــى رف ــاً ف ــار متمث ــم الكب ــط بعال ــى فيرتب ــل الثان ــا العام ــة. أم ــي الاتكالي ــم عل وتعوده

الكبــار وســيطرتهم، وعــدم احترامهــم لآراء الأطفــال أو الإنصــات إليهــم، وعــدم الثقــة فــى 

قدراتهــم. ويتمثــل العامــل الثالــث فــى الســياق البيئــى الثقافــى العــام متجليــاً فــى النقــص 

التشــريعى وغيــاب مفهــوم واضــح لمشــاركة الأطفــال. كمــا أوضحــت النتائــج إمكانيــة تقســيم 

ــى أدت  ــى المشــاركة، والت ــال ف ــذ حــق الأطف ــل تنفي ــى تعرق ــات الت ــل والصعوب هــذه العوام

إلــى صعوبــة ضمــان التمتــع الكامــل للأطفــال العــرب بالحقــوق كافــة المنصــوص عليهــا فــى 

الاتفاقيــة بمــا فيهــا الحــق فــى المشــاركة، بالرغــم مــن الجهــود الحثيثــة المبذولــة مــن الجهــات 

الحكوميــة وغيــر الحكوميــة كافــة؛ حيــث تمثلــت هــذه العوامــل فيمــا يلــي:
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-  العوامــل الاقتصاديــة: فقــد حــدّت العوامــل الاقتصاديــة وضعفهــا مــن التوســع فــى كميــة 

ــا  ــة، إم ــار العربي ــى الأقط ــال ف ــة للأطف ــات الموجه ــج والخدم ــاريع والبرام ــة المش ونوعي

بســبب ضعــف الإمكانــات والمــوارد الماديــة، والانتشــار المتســارع للمناطــق الحضريــة على 

حســاب الأراضــى الزراعيــة، وإمــا بســبب الموازنــات المتواضعــة للمجالــس المحليــة، وإمــا 

بســبب ارتفــاع نســبة الإعالــة داخــل الأســرة.

-  العوامــل التشــريعية: أدى تراكــم القوانــن المؤقتــة المطروحــة وتأخــر إقرارهــا بالرغــم مــن 

ــة  ــى إعاق ــل، إل ــوق الطف ــى مجــال حق ــة ف ــة التطــورات القانوني ــات لمواكب ــود الحكوم جه

عمليــة تحديــث القوانــن لتواكــب التطــورات المجتمعيــة، ومــن هــذه القوانــن قانــون 

ــوال الشــخصية.  ــون الأح ــات، وقان ــون العقوب ــداث، وقان الأح

ــوق  ــال حق ــى مج ــة المتخصصــة ف ــة المؤهل ــوادر الفني ــر الك ــدم تواف ــة: ع ــل الفني العوام 	-

الطفــل، وقلــة الدراســات التــى تتنــاول القضايــا المتعلقــة بالطفولــة.

العوامــل الديموجرافيــة: نظــراً إلــى ارتفــاع معــدل النمــو الســكاني الناجــم بــدوره عــن  	-

زيــادة المواليــد وانخفــاض الوفيــات وزيــادة الهجــرة، فقــد تأثــرت الخدمــات المقدمــة 

للأطفــال، وعلــى وجــه التحديــد فــى المناطــق الحضريــة. 

ب - اختلفــت معوقــات المشــاركة وفقــا لتصــورات الأطفــال باختــاف البلــد الــذى ينتمــى إليــه 

لطفل. ا

ج - كان للعوامــل الجندريــة دور فاعــل فــى تشــكيل مــدركات الأطفــال حــول المشــاركة، 

ويتضــح ذلــك بشــكل جلــى مــن خــال تركيــز الإنــاث علــى العوامــل المرتبطــة بتصوراتهــن 

ــار إليهــن. حــول ذواتهــن، والعوامــل المرتبطــة بنظــرة الكب

د - هنــاك اتجــاه عــام بــن الأطفــال نحــو تأكيــد كل العوامــل الكابحــة مــع التقــدم فــى العمــر؛ 

حيــث تشــير النتائــج إلــى أنــه كلمــا تقــدم الأطفــال فــى العمــر زاد تأكيدهــم علــى مختلــف 

الكوابح.

هـــ - لــم يكــن تعليــم الأم عامــا مؤثــرا، فــا يوجــد ميــل محــدد لــدى الأطفــال نحــو تأكيــد 

ــح للمشــاركة.  ــا ككواب ــل بعينه عوام

و - اختلفت معوقات المشاركة وفقا لتصورات الوالدين باختلاف قُطْرِ الدراسة.

ــل الكابحــة ،عكــس دور  ــم للعوام ــى ترتيبه ــات ف ــاء والأمه ــن الآب ــاف ب ــاك اخت ز - كان هن
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ــح المشــاركة. ــى تشــكيل التصــورات حــول كواب ــة ف العوامــل الجندري

ح - كانــت هنــاك علاقــة قويــة بــن العمــر وتأكيــد تصــورات بعينهــا، فــكان الآبــاء والأمهــات 

صغــار الســن أكثــر حرصــا علــى توفيــر منــاخ أســرى حافــز علــى المشــاركة.

ط - كانت الأمهات الأكثر تعليما أكثر وعيا ومعرفة بكوابح المشاركة.

ــن  ــدءا م ــى ب ــى العرب ــى الفضــاء الاجتماع ــة المشــاركة ف ــاب ثقاف ــج غي ى- أوضحــت النتائ

الأســرة وحتــى الفضــاء الاجتماعــى الأوســع، مــروراً بالمدرســة ومنظمــات المجتمــع 

ــى. المدن

ــى المؤسســات الرســمية أو  ــإدارة المشــاركة ســواء ف ــة تتصــل ب ــات تنظيمي ــاك معوق ك- هن

منظمــات المجتمــع المدنــي أو وســائط الاتصــال. وتهــدد هــذه المشــكلات عمليــة المشــاركة 

ــة المؤسســة فــى أداء دورهــا فــى المشــاركة،  ــدة مــن أهمهــا :عــدم فاعلي مــن وجــوه عدي

وعــدم قدرتهــا علــى المرونــة الكافيــة لإدخــال أنشــطة جديــدة خصوصــاً تلــك التــى تتصــل 

بمبــادرات للمشــاركة.

ل- هنــاك معوقــات تتصــل بالبنــاء الاجتماعــى والثقافــى العــام، ومــا تفرضــه مــن علاقــات أو 

ممارســات. وتســهم هــذه المعوقــات فــى تكبيــل الأداء داخــل المؤسســات والمنظمــات.
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الفصل الثامن
نحو نموذج بديل فى التنشئة الاجتماعية للأطفال
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الفصل الثامن
نحو نموذج بديل فى التنشئة الاجتماعية للأطفال

مقدمـــــة
ــذه  ــا ه ــتندت إليه ــى اس ــة الت ــة المعرفي ــأن الأرضي ــر ب ــن التذكي ــد م ــدء، لا ب ــى ب ــود عل ع

الدراســة قامــت علــى فهــم لموضــوع المشــاركة لــدى الأطفــال مــن الجنســن فــى البلــدان العربيــة 

ــه  ــى، بوصف ــى والسياس ــى والثقاف ــى والقانون ــياقهم الاجتماع ــم وس ــم وفضائه ــن محيطه ضم

جــزء لا يتجــزأ مــن الأجنــدة التنمويــة الإنســانية الوطنيــة، وجــزءًا لا يتجــزأ مــن الاتفاقيــة الدوليــة 

ــاً  لحقــوق الطفــل الــذى تعــد المشــاركة حقــاًّ أساســيّاً فيهــا، وهــذا أمــر لا يمكــن لأى إنجــاز أيّ

كان حجمــه أن يُســتدام مــن دون أخــذه فــى الحســبان. فعلــى مــدى العقــد الماضــى، كان هنــاك 

قبــول متزايــد مــن قبــل عديــد مــن الــدول العربيــة بــأن ثمــة ضــرورة لإدمــاج الأطفــال واليافعــن 

ــن  ــم . ولك ــي حياته ــر ف ــم وتؤث ــى تخصه ــرارات الت ــاذ الق ــى اتخ ــى ف ومشــاركتهم بشــكل فعل

ــى  ــة ف ــاك صعوب ــإن هن ــال، ف ــى ضــرورة مشــاركة الأطف ــاع عل ــم مــن وجــود هــذا الإجم بالرغ

ــد كيــف يشــارك الأطفــال، ومــا مســتويات المشــاركة ومجالاتهــا . تحدي

وآثرنــا فــى نهايــة كل فصــل مــن فصــول هــذه الدراســة التعريــج علــى النتائــج التفصيليــة 

التــي أســفرت عنهــا بيانــات الدراســة. وأن نخصــص هــذا الفصــل لطــرح بعــض الأفــكار 

والافتراضــات حــول نمــوذج بديــل للتنشــئة الاجتماعيــة فــى الأســرة العربيــة والمدرســة العربيــة 

ووســائط الاتصــال العربيــة، وفــى المجــال العــام العربــى، نمــوذج يمكــن أن يســمح بمزيــد مــن 

المشــاركة للأطفــال العــرب، ويتغلــب علــى المشــكلات التــى كشــفت عنهــا نتائــج هــذا البحــث. ولكــى 

نتوصــل إلــى معالــم هــذا النمــوذج دعنــا أولا نُعــد صياغــة مــا توصلنــا إليــه مــن نتائــج بحيــث 

نضــع أيدينــا علــى أهــم المشــكلات التــى تكتنــف نمــوذج التنشــئة الاجتماعيــة العربيــة القائــم؛ 

ومــن هــذه المشــكلات ننطلــق إلــى رســم صــورة لنمــوذج مختلــف فــى التنشــئة الاجتماعيــة مــن 

أجــل مزيــد مــن المشــاركة.
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1 - المشاركة ومشكلات النموذج القائم
نحــاول مــن خــال هــذا المحــور أن نعيــد النظــر فــى النتائــج التــى توصلنــا إليهــا فــى هــذا 

البحــث، بإعــادة قراءتهــا فــي ضــوء نمــوذج التنشــئة الاجتماعيــة العربيــة الســائد. والهــدف مــن 

ــا مــن أن نطــرح فــى  ــك هــو اكتشــاف المشــكلات التــى تكتنــف هــذا النمــوذج، والتــى تمكنن ذل

النهايــة نموذجــاً بديــاً. فــإذا مــا اســترجعنا النمــوذج النظــرى الــذى انطلقنــا منــه فــي البدايــة 

عنــد دراســة المشــاركة لــدى الأطفــال، اكتشــفنا أنــه نمــوذج مثالــى )انظــر الفصــل الأول(، وأن 

هــذا النمــوذج المثالــى غيــر موجــود فــى الواقــع العربــى؛ فالواقــع العربــى يبتعــد كثيــراً عــن هــذا 

ــى  ــى. إن هــذا النمــوذج يعتمــد عل ــه النمــوذج النظــرى المثال ــر عن ــذى يعب ــدرج ال الانتظــام والت

مكونــن كل منهمــا يكشــف فــى الواقــع عــن اختــاف: 

المكون الأول : العلاقــات التفاعليــة بــن المؤسســات : يصــور النمــوذج هــذه العلاقــات علــى 
أنهــا علاقــات تفاعليــة إيجابيــة تحتــوى الطفــل فــى عمليــة تنشــئة متكاملــة الأبعــاد. وقــد كشــف 

الواقــع عــن صــورة مخالفــة لهــذا. فالعلاقــات بــن المؤسســات فــى الواقــع لا تكشــف عــن تفاعــل 

خــاق أو احتــواء خــاق، بقــدر مــا تكشــف عــن تفاعــات بهــا كثيــر مــن العناصــر غيــر الإيجابيــة؛ 

مثــل عــدم التعــاون، بــل تضــارب الأهــداف أحيانــاً، وغيــاب الإطــار الثقافــى العــام الــذى ينظــم 

هــذه العلاقــات بشــكل متناغــم وحيــوى.

والمكون الثاني: هــو تــدرج صــور المشــاركة بــدءا مــن المعرفــة، مــرورا بالتعبيــر عــن الــرأى 
وإتاحــة الفرصــة للتشــاور والحــوار، وانتهــاء بالممارســة الفعليــة. إن هــذا النمــوذج لا يوجــد فــى 

الواقــع، ومــا يوجــد هــو انفصــال تــام بــن حجــم المعرفــة وحجــم الممارســة، وإن عمليــة الممارســة 

فــى المشــاركة يكتنفهــا كثيــر مــن العقبــات، مثــل ســيطرة الكبــار وتحديــد الأطــر التــى تتــم فيهــا 

المشــاركة بشــكل صــارم، وعــدم قــدرة النســق برمتــه علــى تحقيــق تــوازن أو توافــق بــن القــول 

والفعــل فيمــا يتصــل بعمليــة التنشــئة.

وفــى ضــوء ذلــك، فإننــا نجــد أن النمــوذج الواقعــى للتنشــئة العربيــة لا يكشــف عــن هــذه 

الدرجــة مــن الاتســاق والتناغــم، فهــو يتجلــى علــى نحــو مختلــف، يمكــن أن يعبــر عنــه مــن خــال 

الشــكل التالــى:
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ــو نمــوذج  ــى ه ــة العرب ــن خــال الشــكل الســابق أن نمــوذج التنشــئة الاجتماعي ــدو م ويب

ــدى  ــر متفاعــل. فالإطــار الثقافــى العــام الحاكــم فــى ترســيخ المشــاركة ل متباعــد ومشــتت وغي

ــوذج  ــذا النم ــا له ــا قراءتن ــن أن تكشــف عنه ــى يمك ــن المشــكلات الت ــد م ــه عدي ــال يكتنف الأطف

ــى: ــى النحــو التال ــا عل ــى، نعــرض له ــى الواقع الفعل

أ - الأطفال: العالم القريب البعيد

يعيــش الأطفــال - خصوصــاً فــى الأســر ذات التعليــم الأفضــل - حيــاة مليئــة بالطموحــات 

حــول المســتقبل، وحــول المشــاركة. فالحيــاة تتيــح لهــم معرفــة غيــر محــدودة لاســيما عبــر وســائل 

ــة بالمشــاركة وأهميتهــا وحدودهــا.  ــه يتوقــع أن تكــون لهــم معرف ــك فإن ــة. ولذل الاتصــال الحديث

ولكــن النمــوذج القائــم للتنشــئة الاجتماعيــة يشــعرهم دائمــاً بأنهــم صغــار، وأنهــم غيــر قادريــن 

علــى أن يفكــروا فــى الأمــور التــى تتعلــق بهــم، وأن الكبــار علــى قــدر أكبــر مــن المعرفــة. وتكــون 

نتيجــة ذلــك ليــس فقــط نقــص المشــاركة، وتدنــى مســتوياتها واقتصارهــا علــى مجــالات محــدودة، 

وإنمــا خلــق جفــوة وفجــوة بــن عالــم الكبــار وعالــم الصغــار. فعالــم الصغــار يبــدو بعيــدا مغلقــا 

ــداً  ــار بعي ــم الكب ــل، يبقــى عال ــة. وفــى المقاب ــم بالقصــور والدوني ــى نفســه يكتنفــه شــعور دائ عل

ــط  ــه والضب ــى التوجي ــدرة عل ــى الق ــوق ف ــم بالتف ــه شــعور دائ ــى نفســه أيضــاً يكتنف ــا عل مغلق

وامتــاك المعرفــة.

الإطار الثقافى العام

المجال الاتصالى العام المجتمع المدنى المدرسة الأسرة

الممارسةالتعبير عن الرأى

الحوار والتشاور المعرفة
الطفـل

)شكل رقم ٨-١( تضييق حدود المشاركة
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ب - الكبار وصناعة الإطار

 يشــكل الكبــار الطــرف الأكثــر قــدرة وفاعليــة 

التنشــئة  عمليــة  داخــل  الفاعلــن  حركــة  فــى 

الــذى  الصغــار  عالــم  مقابــل  فــى  الاجتماعيــة 

ــار فــى كل  يشــكل الطــرف الأضعــف. وينتشــر الكب

مؤسســات التنميــة والارتقــاء بالأطفــال: فهــم الآبــاء 

والأمهــات - وربمــا الإخــوة الكبــار- وهــم المدرســون 

وصنــاع الرســائل فــى المجــال الاتصالــى العــام، 

الأهليــة  المنظمــات  شــئون  علــى  القائمــون  وهــم 

والحكوميــة المعنيــة بشــئون الطفولــة. ويعمــل كل 

ــن مؤسســات ــة م ــل مؤسســة معين ــؤلاء داخ ــن ه م

ــن  ــئة، يمك ــد للتنش ــار واح ــة إط ــى صناع ــتركون ف ــاً يش ــم جميع ــة، ولكنه ــئة الاجتماعي  التنش

ــه يبطــن التســلط  ــاً ومنفتحــاً مــن الخــارج ،ولكن ــه إطــار أبــوى تســلطي، يبــدو حديث وصفــه بأن

ــار بشــكل واضــح؛  ــم الكب ــكار القــوة. وقــد كشــفت الدراســة عــن هــذا التناقــض فــى عال واحت

فجُلُّهــم يعرفــون أن للطفــل حقوقــاً، وأنــه يجــب أن يشــارك، وأن يكــون قــادراً علــى التأثيــر فــى 

القــرارات التــى تخــص حياتــه. ولكــن الممارســة العمليــة لا تعكــس ذلــك بشــكل واضــح، بــل إنهــا 

تعكــس حــرص الكبــار علــى أن يتحــرك الصغــار فــى الإطــار الــذى يرســمونه، ووفقــا للأســس 

التــى يضعونهــا. وعنــد النظــر فــى هــذا الإطــار بعمــق، نجــد أنــه إطــار - كمــا ذكرنــا - تســلطى 

ــار.  ــم الكب ــن عال ــر ع ــال أكث ــد الأطف ــار، ويبع ــط صــد ضــد مشــاركة الصغ ــل كحائ ــوى يعم أب

ويقــوم هــذا الإطــار علــى عــدد مــن الخصائــص التــي تشــكل بنيتــه الداخليــة وتجعــل منــه إطــاراً 

طــارداً لمشــاركة الصغــار، ومــن أهــم هــذه الخصائــص مــا يلــى:

الحــرص علــى إعــادة إنتــاج القيــم التقليديــة:و يظهــر ذلــك بجــاء فــى جانبــن: الأول  	-

حــرص بعــض الآبــاء علــى تكليــف أولادهــم بمهــام أســرية، حرفيــة أو تجاريــة، علــى غــرار 

نظــام التلمــذة الحرفيــة خصوصــاً الأســر التــى لهــا أنشــطة حرفيــة أو تجاريــة؛ والثانــى 

هــو إعــادة إنتــاج تقســيم العمــل النوعي)الجنــدرى( بحيــث تتأكــد الفــروق بــن الجنســن 

لصالــح الذكــور وعلــى حســاب الإنــاث. ففكــرة تقســيم العمــل الجندريــة متجــذرة فــى الثقافة 

)إطار ٨ - ١(
فى الأسر التى يسود فيها النمط السلطوى 

الذى يقوم على العلاقات الهرمية العمودية؛ 

فى  بالحق  الامر(  )ولى  الأب  ينفرد  حيث 

والحل  التشارك  وينعدم  القرار،  صنع 

صنع  فى  والتعاون  للمشكلات  الجماعى 

عملا  والاستقلالية  الحرية  وتنكر  القرار، 

والمبادرة  والإبداع،  النقد  روح  تقتل  وقولا 

يحيلهم  مما  الناشئة؛  الأجيال  نفوس  فى 

انسحابيين  سلبيين  مواطنين  إلي  ذلك  بعد 

والمسئولية  بالفاعلية  الإحساس  يفتقدون 

المشاركة. على  والقدرة 
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ــع خــارج الأســرة  ــى تق ــر الت ــى الدوائ ــاث ف ــرة مشــاركة الإن ــة لفك ــة مقاوم ــة، وثم العربي

والمدرســة. وبشــكل عــام، فــإن وضــع الإنــاث فــى المجتمعــات العربيــة الناميــة أصعــب مــن 

ــوة  ــر بفــرص المشــاركة، فق ــق الأم ــا يتعل ــة، وخصوصــاً عندم ــى  المجــالات كاف الذكــور ف

اتخــاذ القــرار دائمــاً فــى أيــدى الذكــور.

احتــكار أدوات التنشــئة: بعــدم فتــح حــوار بنــاء مــع الأطفــال، وعــدم أخــذ وجهــة نظرهــم  	-

فــى الاعتبــار. صحيــح أن هنــاك اختلافــاً بــن الكبــار فــى ذلــك، فهــو أوضــح لــدى المدرســن 

أكثــر منــه لــدى الآبــاء والأمهــات، ولكــن ثمــة ميــاً عامّــاً نحــو هــذا الاحتــكار.

افتــراض الضعــف فــى عالــم الصغــار: حقيقــة أنــه قــد يكــون عالمــاً ضعيفــاً، ويحتــاج إلــى  	-

توجيــه، ولكــن افتــراض الضعــف هنــا يقودنــا أيضــاً إلــى افتــراض عــدم قــدرة هــذا العالــم 

علــى الفعــل، والنظــر إليــه باعتبــاره عالمــاً يجــب أن يتلقــى باســتمرار دون أن يكــون لــه دورٌ 

فيمــا يتلقــاه.

-	 ترســيخ ثقافــة الخــوف لــدى الصغــار : تعــزز مؤسســات التنشــئة مــن توطــن ثقافــة 

الخــوف لــدى الأطفــال؛ خوفهــم مــن الكبــار، وخوفهــم مــن اللــوم والنقــد، وضعــف ثقتهــم 

ــم مــن  ــا يمكنه ــاً آمن ــار لا يشــكل لهــم مجتمع ــم الكب ــة. فعال بأنفســهم، وتعودهــم الاتكالي

الفعــل الحــر، بقــدر مــا يشــكل لهــم مصــدراً للخــوف؛ بحيــث يصبــح الخــوف مــن الكبــار 

ثقافــة ســائدة بــن أفــراد المجتمــع. ويبــدو أن الخــوف لــدى الأطفــال العــرب عمليــة مركبــة، 

فهــو ليــس خوفــاً مــن الكبــار فقــط، وإنمــا هــو خــوف مــن الآخريــن، ومــن نقــد الآخريــن 

ولومهــم. وإذا كانــت المشــاركة فــى جوهرهــا مبــادأة وقــدرة علــى الفعــل المختلــف، فإنهــا 

ــداً مــع الإقــدام والفعــل المختلــف. ــك تتعــارض مــع الخــوف ؛ فالخــوف لا يتفــق أب بذل

الجمــود: ويقصــد بــه عــدم القــدرة علــى التجديــد فــى الإطــار الحاكــم لعمليــة التربيــة والتعلم  	-

فــى الأســرة والمدرســة بخاصــة، وفــى المجتمــع بعامــة. فكثيــراً مــا تفهــم التجديــدات فــى 

الإطــار علــى أنهــا تخلــق صــوراً مــن التهديــد الــذى يــؤدى إلــى شــكل مــن أشــكال القلــق 

أو الهلــع الأخلاقــي.

ج - المؤسسات المتباعدة

ــد  ــك الفجــوة والتباع ــا الراهــن، تل ــن بحثن ــن اســتخلاصها م ــى يمك ــج الت ــم النتائ ــن أه م

بــن المؤسســات المســئولة عــن تربيــة الأطفــال وتنشــئتهم؛ وهــى المؤسســات التــى نطلــق عليهــا
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 - )الأســرة  الالتــزام  تكويــن  مؤسســات   

نقصــد  ولا  الإعــام(.  وســائل   - المدرســة 

ــذى هــو  ــا التباعــد الفيزيقــي، ال بالتباعــد هن

أمــر طبيعــي، ولكــن نقصــد التباعــد الفكــرى 

علــى  القائمــن  أن  صحيــح  والتوجيهــى. 

أهميــة  يؤكــدون  المؤسســات  هــذه  شــئون 

تقاربهــا وتعاونهــا، كمــا يؤكــدون علــى أهميــة 

دورهــا فــى المشــاركة، ولكــن الواقــع يكشــف 

عــن أن كل مؤسســة تعمــل علــى نحــو مســتقل 

ــد تتناقــض أحيانــاً: ــداف ق تقريبــا، وأن الأه

فالأســرة التــى يؤكــد الآبــاء والأمهــات فيهــا علــى أهميــة مشــاركة الأطفــال وعلــى أهميــة  	-

دور المدرســة فــى ذلــك، يؤكــدون فــى ســلوكهم العملــى علــى أهميــة التحصيــل العلمــى فقــط، 

ويقيِّمــون المدرســة فــى ضــوء قدرتهــا علــى القيــام بــدور أكاديمــى ناجــح يــؤدى إلــى تفــوق 

الأطفــال أو تحســن أدائهــم الأكاديمــى. وعنــد متابعــة الأســرة للأطفــال فــى المدرســة، فــإن 

أهــم القضايــا التــى تناقــش هــى التحصيــل العلمــى، وتأتــى الأمــور الخاصــة بالمشــاركة 

فــى مرتبــة ثانويــة )يســتثنى مــن ذلــك عــدد قليــل مــن الأســر(. 

وتؤكــد المدرســة بدورهــا أهميــة المشــاركة، ولكنهــا لا تبــذل جهــداً كبيــراً فــى تنميتهــا فــى  	-

الواقــع، كمــا أنهــا لا تمــد يدهــا للتعــاون الوثيــق مــع الأســرة مــن أجــل تطويــر فهــم مشــترك 

ــا،  ــة المحيطــة به ــزال أســيرة الثقاف ــة لا ت ــال. فالمدرســة العربي ــن تنشــئة الأطف ــدف م لله

ولاتــزال أســيرة قبضــة البنــاء الاجتماعــى المحيــط بمــا فيــه مــن مشــكلات.

ــى  ــدم ف ــه يق ــى ضــرورة المشــاركة، ولكن ــد عل ــى تؤك ــج الت ــام بعــض البرام ــدم الإع و يق 	-

الوقــت ذاتــه رســائل تحتــوى فــى مضمونهــا أحيانــاً علــى مــا يناقــض عمليــة المشــاركة. 

-	 وفــى كل الأحــوال، لا توجــد منظومــة موحــدة للأهــداف والقيــم الحاكمة لمؤسســات التنشــئة 

ــزام( فــى المجتمــع العربــى )خصوصــاً الأســرة والمدرســة(، ولا  ــن الالت ــة )تكوي الاجتماعي

يوجــد توزيــع واضــح لــأدوار بــن مؤسســاته. وليــس هنــاك تنســيق لطبيعــة التعــاون بينهــا. 

ويبــدو الأمــر هنــا وكأن كل منظومــة منهــم تعمــل فــى جزيــرة منعزلــة.

)إطار ٨ -٢(
فى الأسر التى يسود فيها النمط السلطوى الذى 

يقوم على العلاقات الهرمية العمودية؛ حيث ينفرد 

الأب )ولى الامر( بالحق فى صنع القرار، وينعدم 

التشارك والحل الجماعى للمشكلات والتعاون فى 

عملًا  والاستقلالية  الحرية  وتنكر  القرار،  صنع 

فى  والمبادرة  والإبداع،  النقد  روح  وتقتل  وقولًا 

نفوس الأجيال الناشئة؛ مما يحيلهم بعد ذلك إلي 

مواطنين سلبيين انسحابيين يفتقدون الإحساس 

بالفاعلية والمسئولية والقدرة على المشاركة.
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د - الاتجاه إلى تضييق مساحة المشاركة

أن  إلــى  جميعــاً  العوامــل  هــذه  وتــؤدى 

توجــد المشــاركة عنــد الحــدود الدنيــا، فهــى عنــد 

مســتوى المعرفــة والاتجاهــات أقــوى منهــا فــى 

المســتويات الأخــرى علــى ســلم المشــاركة. فكلمــا 

صعدنــا علــى ســلم المشــاركة تضاءلــت مســاحة 

المشــاركة، فالحــوار داخــل الأســرة والمدرســة 

أقــل بكثيــر مــن مســتوى المعرفــة والاتجاهــات. 

كمــا أن المشــاركة الفعليــة فــى صناعــة القرارات 

أقــل بكثيــر مــن مســاحة الحــوار. ويفتــرض 

أننــا كلمــا تقدمنــا علــى ســلم المشــاركة تــوارت 

ولكــن  والتحكــم،  والمراقبــة  الضبــط  عمليــات 

ــف؛ ــر مختل ــى نجــد أن الأم ــى الوضــع العرب ف

فكلمــا تقدمنــا علــى ســلم المشــاركة تعــددت مصــادر الضبــط والمراقبــة والتحكــم وتنوعــت 

أســاليبها. وهــذا يفســر لنــا، لمــاذا يخــرج الأطفــال مــع تقــدم أعمارهــم مــن دائــرة المشــاركة أو 

مــن أنمــاط معينــة منهــا. فهــم لا يجــدون جــدوى مــن ذلــك، كمــا أن الأســرة والمجتمــع يطلبــان 

منهــم أمــوراً أخــرى كالتفــوق الدراســى مــن أجــل الالتحــاق بالجامعــة. ومــن هنــا يمكــن القــول: 

إن الإطــار الــذى ينشــأ فــى كنفــه الأطفــال العــرب هــو إطــار طــارد غيــر حاضــن، خصوصــاً بعــد 

أن نخــرج مــن نطــاق الأســرة، إلــى المدرســة أو المجتمــع المدنــى أو النطــاق الاتصالــى العــام.

هـ -  جمود الإطار الثقافى العام

ويتســم الإطــار الثقافــى العــام الــذى ينشــأ فيــه الأطفــال بقــدر كبيــر مــن الجمــود وعــدم 

ــاث،  ــور والإن ــن الذك ــز ب ــة بالتســلطية والتميي ــم المحمل ــى القي ــد عل ــا يتســم بالتأكي ــة، كم المرون

ــة. ولا تســاهم الأدوات  ــة التنشــئة الاجتماعي ــف فــى عملي ــوة والعن ــى اتســامه بالق ــة إل بالإضاف

الاتصاليــة العامــة، كمــا لا يســاهم التعليــم فــى تغييــر هــذا الإطــار، فالتعليــم فــى الوطــن العربى- 

بالشــكل الــذى يوجــد عليــه - لــم يســتطع حتــى الآن أن يغيــره، بــل إنــه يســهم فــى إعــادة إنتاجــه. 

بــل يمكــن القــول إنــه إطــار يعــاد إنتاجــه باســتمرار فــى عمليــات التنشــئة فــى الأســرة والمدرســة 

)إطار ٨ -٣(
واقع المشاركة فى البلدان العربية

فيه  ينشأ  الذى  العام  الثقافى  الإطار  ويتسم   -

وعدم  الجمود  من  كبير  بقدر  العرب  الأطفال 

المرونة.

- إن الإطار الذى ينشأ فى كنفه الأطفال العرب 

هو إطار طارد غير حاضن. يشكل فيه الكبار 

الطرف الأكثر قدرة وفاعلية .

- يوصف الإطار الثقافى العربى العام بأنه إطار 

أبوى تسلطي، يبدو حديثا ومنفتحا من الخارج 

ولكنه يبطن التسلط واحتكار القوة.

- تعزز مؤسسات التنشئة الاجتماعية فى البلدان 

العربية من توطين ثقافة الخوف لدى الأطفال.
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ــر هــذا الإطــار.  ــاك فــى الأفــق القريــب مــا يمكــن أن يغي ــى العــام. وليــس هن والمجــال الاتصال

حقيقــة إن الدعــوة إلــى التغييــر قائمــة، كمــا أن المربــن )الآبــاء والمدرســن والقائمــن على وســائط 

الاتصــال( يدركــون طبيعــة المشــكلات التــى يحتويهــا هــذا الإطــار الثقافــى العــام، ولكــن تغييــره 

بالفعــل فــى النــزر اليســير. وتؤشــر البيانــات علــى أن التعليــم - خصوصــاً الجيــد منــه - يمكــن 

أن يغيــر هــذا الإطــار.

2- نحو نموذج بديل للتنشئة في العالم العربي
مــاذا عســى أن يكــون النمــوذج المأمــول فــى التنشــئة الاجتماعيــة للطفــل العربــي؟ لا نــود هنا 

أن ندعــو إلــى نمــوذج ثــورى يقلــب الأمــور رأســاً علــى عقــب، وإنمــا نــود أن ندعــو إلــى نمــوذج 

يســاهم فــى بنــاء الإنســان العربــى الحــر القــادر علــى الفعــل، ومــن ثــم القــادر علــى المشــاركة 

ــل  ــاء التفاع ــر وينشــغل ببن ــح التســلطية والقه ــره؛ نمــوذج ينفــض كواب ــاء مصي ــى بن ــة ف الفعال

الخــاق ؛ نمــوذج يســتفيد مــن تطــورات علــم التربيــة مــن ناحيــة، والخبــرات التربويــة التقليديــة 

)الأصيلــة( الخاليــة مــن التســلط والقهــر مــن ناحيــة أخــرى؛ نمــوذج يفتــح الآفــاق لتكويــن مجتمــع 

عربــى جديــد يحقــق فيــه الإنســان أقصــى درجــات إنســانيته، ويتحــول فيــه الإنســان إلــى نقطــة 

المركــز فيصبــح هــو الهــدف والغايــة والوســيلة. نمــوذج ينظــر إلــى مشــاركة الأطفــال علــى أســاس 

أنهــا ليســت غايــة فــى حــد ذاتهــا، بــل هــى بالأحــرى وســيلة للحمايــة والتنميــة، وللتقــارب والوحدة 

ــاركة  ــذ مش ــب ألا تتخ ــم . ويج ــوات بينه ــد الفج ــات وس ــار، ودرء الصراع ــار والصغ ــن الكب ب

الأطفــال موقفــا يقــوم علــى "التهويــل" أو المبالغــة فــى الاســتقلالية عــن الكبــار وتجاهــل نصائحهــم 

ــال. فالمشــاركة  وآرائهــم وتوجيهاتهــم، كمــا يجــب أيضــاً "ألا نهــون" مــن قيمــة مشــاركة الأطف

الحقــة :هــى محصلــة التفاعــل بــن رؤى الكبــار والصغــار، أو بــن الأطفــال والأطفــال، مــن دون 

حواجــز أو فجــوات قــد تشــوه الــرؤى أو تعــوق مشــاركتهم. )اليونيســف، 2003، ص67(.

)إطار ٨ -٤(
حينما يسود الأسرة مناخ ديموقراطى وعلاقات أفقية؛ حيث الشراكة والحوار والصنع الجماعى للقرار 

القرار،  بصنع  والانفراد  والفرض  الإجبار  احتمالات  وتضاؤل  الحسبان،  فى  الأطفال  آراء  ووضع 

يمكن أن نتوقع خلق مواطنين إيجابيين يتمتعون بالإحساس بالفاعلية والمسئولية والرغبة فى المبادرة 

والتأثير، ويؤمنون بالقيم والفضائل الديمقراطية ويميلون إلى المشاركة فى كل شئون مجتمعهم ودعم 

الديمقراطية.



263
مشاركة الأطفال في البلدان العربية

ويحتــاج بنــاء هــذا النمــوذج علــى نحــو تفصيلــى إلــى جهــد كبيــر قــد لا يكــون فــى مقــدور 

البحــث الراهــن. لــذا ســوف نكتفــى هنــا بإبــراز أهــم المبــادئ )والآليــات( التــى يمكــن أن يقــوم 

عليهــا هــذا النمــوذج، وفــى ضــوء مــا توصلنــا إليــه مــن نتائــج فــى هــذه الدراســة.

ــة  ــدأ التبعي ــاً مب ــق هــذا النمــوذج مــن مبــدأ الشــراكة، نافي أ-   الطفل: مشــارك لا تابــع: ينطل
ــو  ــة، وه ــة تنشــئة وتربي ــذى يخضــع لعملي ــر ال ــو المواطــن الصغي ــا ه ــل هن ــة. فالطف المطلق

ــار  ــب الكب ــن جان ــه م ــم فرعايت ــن ث ــى، وم ــع المدن ــى الأســرة والمدرســة والمجتم الشــريك ف

هــى نــوع مــن تحمــل المســئولية لا الوصايــة. وتمنــح الشــراكة الطفــل القــدرة علــى التفاعــل 

ــاء، والقائــم علــى أســس مــن المســاواة وعــدم التمييــز. كمــا تمنحــه الفرصــة  الخــاق والبن

للمشــاركة فــى صناعــة القــرارات التــى تمــس حياتــه" بحيــث يحقــق أعلــى درجــة مــن 

الســعادة. وينبغــى ألا تتــم مشــاركة الأطفــال مــن منطلــق أنهــا موضــة أو شــكل مــن أشــكال 

الوجاهــة الاجتماعيــة، بــل يجــب اعتبارهــا ركنــاً رئيســاً مــن ثقافــة المؤسســات والمنظمــات 

المعنيــة بالطفولــة والتنميــة والقائمــة علــى قيــم المشــاركة؛ حيــث تكــون تلــك المؤسســات بمثابــة 

ــادرات صادقــة  ــة لمشــاركة الأطفــال، وتقــديم مب ــر فــرص حقيقي العامــل "الفعــال" فــى توفي

ــة المشــاركة. ــال داخــل ســياق ثقاف ــواء الأطف ــة لاحت وأدوار فعال

ب - أهداف جديدة للتربية )والتعليم(: لمــاذا نربــى الأجيــال الجديــدة، وننفــق المليــارات علــى 
ــات تنميتهــم داخــل الأســرة والمدرســة ووســائل الاتصــال ؟ لاشــك أن هــذا الحصــاد  عملي

ــى  ــار عل ــا، أو أن يحصــل الصغ ــى أعينن ــار عل ــر الصغ ــى أن يكب ــط إل ــى فق يجــب ألا يرم

كميــة مــن المعــارف تمكنهــم مــن أن يســهموا فــى حيــاة مجتمعاتهــم عندمــا يســتطيعون إلــى 

ذلــك ســبيلًا. إن الغايــة الأســمى هــى أن يشــب الصغــار فــى ضــوء عمليــة نضــج جســمانى 

وعقلــى ونفســى تمكنهــم مــن أن يصبحــوا أعضــاء فاعلــن مشــاركين فــى مجتمعهــم. وفــى 

ضــوء ذلــك، يؤكــد نمــوذج التنشــئة المقتــرح علــى خمســة أهــداف رئيســة للتربيــة )التعليــم(:

أيهما على الآخر، ودون أن يحظى أيهما باهتمام على حساب الآخر. 	-

التربيــة مــن أجــل المواطنــة: تكويــن المواطــن الصالــح هــو الهــدف الأســمى للتربيــة، ومــن  	-

ثــم فــإن التشــديد علــى الأبعــاد الطبقيــة أو العرقيــة أو الدينيــة أو الإقليميــة يعرقــل العمليــة 

التربويــة، ويدفــع الصغــار إلــى دهاليــز العنــف والتطــرف. ومــن ثــم يجــب أن يربــى 

ــذى  ــة هــى الوعــاء ال ــة الوطني ــى أن المواطــن هــو مركــز المجتمــع، وأن الدول الأطفــال عل

يتفاعــل فيــه المجتمــع.
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التربيــة مــن أجــل الاختــاف: الهــدف الأســمى للمعرفــة هــو المكنــة؛ أقصــد مكنــة الاختلاف  	-

البنــاء الــذى يدفــع إلــى التجديــد والابتــكار، ويميــط اللثــام عــن أفــكار جديــدة وممارســات 

مبتكــرة وتجديــدات خلاقــة علــى نحــو مســتمر.

التربيــة وإدراك التنــوع: وتــؤدى التربيــة مــن أجــل الاختــاف مباشــرة إلــى إدراك أهميــة  	-

التنــوع؛ ومــن ثــم شــجب الأحاديــة والاســتبعادية والاســتحواذ، والعمــل الدائــم مــن أجــل 

فتــح فضــاء لــكل الأفــكار والمعتقــدات.

- التربيــة وإدراك المســاواة: لا نجــاح إلا بجــدارة واعتمــاد، ولا تميــز إلا بإنجــاز وأداء 

خــاق، ولا فرصــة إلا باســتحقاق وتميــز. تلــك شــعارات مهمــة يجــب أن تلتصــق بعمليــة 

ــى  ــة الإنجــاز للحصــول عل ــاواة وقيم ــة المس ــدرك قيم ــذى ي ــن ال ــن المواط ــة لتكوي التربي

ــم  ــة وكل القي ــة والذكوري ــة والأبوي ــا المحســوبية والشــللية والقرابي الفرصــة. تســتبعد هن

ــرة المشــاركة. ــرة المســاواة وفك ــة فك المعوق

ــى إطــار  ــاج نمــوذج التنشــئة إل ــم التنشــئة: يحت ــة فــى مصــادر قي جـ -  صناعة الإطار: المرون
مــرن يشــتق قيمــه مــن مصــادر عديــدة، وهــذا هــو الــذى يكســبه المرونــة المطلوبــة: ومــن أهــم 

المصــادر التــى تمــد هــذا الإطــار بالقيــم:

الدين: المبادئ العامة للتعامل بين الكبار والصغار كما تطرحها الأديان السماوية. 	-
المبادئ الحديثة للتربية: التــى تحــض علــى النظــر إلــى الأطفــال بوصفهــم بشــرا فاعلــن  	-
لديهــم القــدرة علــى الفعــل والمشــاركة، ولديهــم القــدرة أيضــاً علــى اســتبصار مســتقبلهم.

ــط  ــت ترب ــى كان ــة الت ــات الحميم ــن العلاق ــتمد م ــى تُس تقاليد المشاركة الإيجابية: الت 	-
ــات  ــاء والأمه ــط الآب ــى ترب ــة القديمــة، والت ــط المهني ــى الرواب ــل ف ــاب العم ــة بأرب الصبي

بأبنائهــم فــي أعمــال الحقــل أو التجــارة.

دـ-   التنشئة عملية مستمرة: يفترض نموذج التنشئة القائم بالفعل فى البلدان العربية أن 
الكبار يعرفون كل شيء، وأن تنشئتهم قد اكتملت.و قد يُجانب هذا الحكم الصواب إلى حد كبير؛ 

فالكبار لا يعرفون كل شيء، كما أن تنشئتهم لم تكتمل. فالأصل فى عملية التنشئة الاجتماعية 

ومن  الاجتماعية  وبيئته  مهنته  فى  المختلفة،  المواقف  من  الفرد  يتعلم  بحيث  تكون مستمرة،  أن 

الاستماع إلى خبرات الآخرين، أو حتى عن طريق التعلم المقصود بالاطلاع على الكتب وحضور 

فإن  ذلك،  المنظم فى الجامعة. وفى ضوء  التعلم  أو الحصول على مزيدٍ من  التدريبية  الدورات 
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الآباء والمدرسين يجب أن يدركوا أن خبراتهم تظل دائما محدودة أمام التحديات المرتبطة بتنشئة 

الأطفال، وأمام المواقف المتجددة فى عملية التنشئة الاجتماعية. ومن ثم، من الأهمية بمكان أن 

تدعم الإطار البديل للتنشئة أفكار جديدة فيما يتعلق بالعلاقة بين عالم الصغار وعالم الكبار. من 

ذلك مثلًا:

إن مواقــف التفاعــل فــى التنشــئة يجــب أن تكتنفهــا قيــم المســاواة والتكافــؤ، فــى ضــوء  	-

الاحتــرام المتبــادل.

إن الكبــار مــن الآبــاء والمدرســن يجــب أن يتصفــوا بالمرونــة؛ فيغيــروا مــن أفكارهــم  	-

ومواقفهــم.

التخلــص مــن الأنمــاط الجامــدة حــول الصغــار بأنهــم لا يعرفــون وأنهــم أتبــاع، وإحــال  	-

هــذه النظــرة بنظــرة أخــرى باعتبارهــم شــركاء، وبراعــم للغــد.

العمــل علــى اكتســاب معرفــة جديــدة عــن طريــق التعلــم المقصــود خصوصــاً بالنســبة  	-

ــي المدرســن. إل

العمــل علــى تبنــى التفكيــر المنطقــى والعقلانــى فــى التعامــل مــع الصغــار، والعمــل علــى  	-

تدريبهــم علــى ذلــك.

ــق،  ــا اتف ــم كيفم ــة تت ــة ليســت عملي هـــ -  التنشئة مسئولية اجتماعية : التنشــئة الاجتماعي

وإنمــا هــى عمليــة يجــب أن تكــون واعيــة، وأن تخضــع لأســس ومبــادئ واضحــة ومحــددة؛ 

وهــى بذلــك تمــارس مــن قبــل الكبــار فــى ضــوء مفهــوم واضــح للمســئولية الاجتماعيــة. 

ولا تتركــز المســئولية الاجتماعيــة علــى تنشــئة الأطفــال داخــل الأســرة والمدرســة فقــط، بــل 

هــى مســئولية المجتمــع بعامــة. تبــدأ المســئولية مــن الدولــة التــى يجــب أن ينــص دســتورها 

علــى مســئولية الدولــة عــن النــشء وإعــداده إعــداداً جيــداً للمســتقبل، وعلــى تأكيــد مبــدأ 

المواطنــة فــى التنشــئة الاجتماعيــة. ومــن التــزام الدولــة تنبثــق كل الالتزامــات الأخلاقيــة 

الأخــرى: فــى الإعــام أولا الــذى يجــب أن يبــث قيمــا إيجابيــة وأن يمنــع كل مــا مــن شــأنه 

أن يفســد أخــاق الأطفــال أو يغــرس فيهــم قيمــا ســلبية؛ إلــى المجتمــع الــذى يجــب أن 

يســاهم مســاهمة فعالــة فــى تعليــم الأطفــال قيــم الإيثــار والتطوع وحــب المشــاركة، وتنمية 

قيــم الإبــداع والابتــكار، ثــم أخيــرا وأولا المدرســة والأســرة - المســئولين الاجتماعيــن عــن 

عمليــة التنشــئة . فــإذا كانــت الأســرة هــى بدايــة تكويــن مفهــوم المشــاركة، فــإن المدرســة 
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هــى مؤسســة بلــورة مفهــوم المشــاركة وصقلــه: "نحــن نتعلــم.. نحــن نقــرر ونختــار" .إن 

قضيــة المســئولية الاجتماعيــة عــن النــشء يجــب أن تتحــول إلــى قضيــة اجتماعيــة عامــة 

فــى المجتمــع، وألا يقتصــر الحديــث عنهــا علــى مســتوى الخطــاب الإعلامــى والتربــوي، 

بــل تتحــول إلــى ممارســة فعليــة فــى البيــت والمدرســة ووســائل الإعــام والمجتمــع المدنــي.

3 - آليات مهمة فى التنشئة الاجتماعية البديلة
الإدراك  تكويــن  أســاس  هــى  المعرفــة  والمعلومات:  المعرفة  )إتاحة(  على  الحصول  أ.	
الســليم، ومــن ثــم فــإن التنشــئة البديلــة يجــب أن تفتــح البــاب علــى مصراعيــه للحصــول 

علــى المعرفــة بــكل أشــكالها المتكاملــة.

عدم منع المعرفة: ويتصــل بذلــك عــدم احتــكار المعرفــة، أو عــدم التصريــح بمعرفــة أمــور  ب.	
ــه  ــع مرحلت ــى تتناســب م ــة الت ــرف كل شــيء بالطريق ــى أن يع ــل الحــق ف ــة. فللطف معين

ــة. ــة والارتقائي العمري

الحوار والمناقشة: مــع التدريــب المســتمر علــى فكــرة الاســتماع والتحليــل والتأويــل  ج.	
اللغــوي.  الاتصــال  عمليــة  فــى  الإيجابــى 

المشاركة: ضــرورة أخــذ رأى الأطــراف الأصغــر، والاســتماع إليهــم، وتمكينهــم مــن أن  د.	
يشــاركوا فــى تحديــد مصائرهــم بأنفســهم، وتدريبهــم علــى ذلــك.

ــركاء  ــة ش ــئة الاجتماعي ــة التنش ــى عملي ــة ف ــراف المتضمن ــع الأط ــر جمي الشراكة: تعتب ه.	
هدفهــا. هــى  للصغــار  العامــة  والمصلحــة  فيهــا، 

المكنة: تدريــب الأطفــال علــى الاختــاف، وقبــول ثقافتــه عبــر تملكهــم القــدرة علــى الفعــل  و.	
المختلــف )المكنــة(.

التعلق الوجدانى الإيجابي: بنــاء العلاقــة بــن الكبــار والصغــار علــى درجــة مــن التعلــق  ز.	
الوجدانــى الــذى لايتحــول إلــى تعلــق مرضــى؛ حيــث كشــفت البحــوث التربويــة عــن أهميته 

فــى جــودة التحصيــل والصحــة النفســية.
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ملحق رقم )1(
إستبيان الأطفال

الدولة :

رقم الإستمارة: 

مشاركة الأطفال �ف البلدان العربية

 )استبانة رقم 1(

عزيزى الطالب/ الطالبة

 تحية طيبة ، وبعد,,,

ينهــض المجلــس العربــى للطفولــة والتنميــة بدراســة تهــدف إلــى التعــرف علــى مــدى 

مشــاركتك داخــل الأســرة، المدرســة، منظمــات المجتمــع المدنــى والمؤسســات الإعلاميــة، يرجــى 

قــراءة الأســئلة بعنايــة والإجابــة عنهــا بصــدق ودقــة، علمــا بــأن المعلومــات التــى ســوف تدلــى بهــا 

ســتعامل بثقــة لأغــراض البحــث العلمــى فقــط.

مــع الشــكر والامتنــان لمســاهمتك التــى ســوف تكــون مؤثــرة فــى بنــاء مســتقبل أفضــل فــى 

بلادنــا العربيــة.

المجلس العربى للطفولة والتنمية

هذه البيانات سرية ولا تستخدم إلا فى أغراض البحث العلمي
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أولا: البيانات الأساسية
1- الاسم )اختياري( : ................................................................................           

أنثى )  ( 			  2-النوع:  ذكر )  (   
3-السن: ......................................سنة

4-المرحلة الدراسية ) (: 
الصف/ القسم ).......................( 			  ابتدائي: 

الصف/ القسم ).......................( إعدادى /تكميلى/ متوسط: 	

الصف/ القسم ).......................(   			  الثانوي: 

5- مهنة الوالد: .........................................................................................

6- مهنة الوالدة: ........................................................................................
تعليم الأب 		 تعليم الأم       7- مستوى تعليم الوالدين:	 	

)  ( 			  لا يقرأ ولا يكتب 	               )  (

)  ( 			  يقرأ ويكتب	           	    )  (

)  ( 			  )  (               		 ابتدائي

)  ( 			  إعدادي/ تكميلي/ متوسط	    )  (

)  ( 			  )  (    		 ثانوي	 

)  ( 			  مؤهل بعد الثانوى 	              )  (

)  ( 			  )  (   			  جامعي

)  ( 			  )  (   			  فوق جامعي

الأخير )   ( الوسط )   (	 8- ترتيب الطفل بين الأخوات/ الإخوة: الأول )   (	
_____________________________________

ثانيا: المعرفة والاتجاهات
9- ماذا تعنى مشاركة الأطفال من وجهة نظرك؟

................................................................................................................

10- هل سمعت عن اتفاقية حقوق الأطفال؟
لا )     ( 	  		 نعم )    (

)لمن أجاب بـ نعم يسأل س 11( 

11- ماذا سمعت عن هذه الاتفاقية؟
.................................................................................................................

12- هل تعلم أن لك الحق فى أن تقول رأيك بحرية مثل الكبار بالضبط؟
لا )     ( 	  		 نعم )    (
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13- هل تعتقد أن الكبار فى العادة يستمعون لآراء الأطفال؟ 
لا )     ( 	  		 نعم )    (

)فى حالة الإجابة ب نعم يسأل س 14( 

14- هل تعتقد أن الكبار يأخذون هذا الرأى فى الاعتبار؟
لا )     ( 	  		 نعم )    (

15- هل تعتقد أن الكبار هم من يعرفون كل شيء، أم إن الطفل يجب أن يكون له رأى أيضا؟
)     (          		 الكبار يعرفون كل شيء 

 )     (          			  الطفل له رأى   

16- فى رأيك من أكثر الناس معرفة بمصلحة الطفل ؟ ) اختيار بديل واحد(
الأم       )     ( الأب             )    ( 	

الأب والأم معا   )     (  	 الأخوات )     (

الإخوة           )     (  	 الأقارب  )     (

الطفل نفسه      )     ( 

17- سأذكر لك بعض الأماكن التى من الممكن أن تساعد الأطفال علي التعبير عن آرائهم  بحرية، هل 
سمعت عن هذه الأماكن ) المؤسسات( أم لا؟

لا يوجدلانعمالمكان/ المؤسسة

برلمان الطفل

أندية الطفل

مكتبات الأطفال

مجالس الأطفال المحلية/ البلدية

منتديات الأطفال

مراكز الطفل/ الشباب

أخرى تذكر.................................................................

18- هل تعتقد أن وجود هذه الأماكن )المؤسسات( مفيد للأطفال؟
		    لا أدرى )     ( لا )	 ( 			  نعم  ) 	 ( 

)فى حالة الإجابة ب نعم، يسأل س 19(

19- ما فوائد وجود هذه الأماكن/ المؤسسات؟ )اختيار أكثر من بديل(
)  ( 				   مزاولة الأنشطة المختلفة 

)  ( 					    التعبير عن الرأى

)  ( 					    مقابلة الأصدقاء 
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)  ( 				   التعرف إلي أصدقاء جدد

)  ( 				   تنمية المهارات والقدرات

)  ( 				   معرفة الحقوق والواجبات

)  ( 		 أخرى تذكر ....................................

_____________________________________

ثالثا: المشاركة داخل الأسرة
20- هل أسرتك تتيح الفرصة لكل الأفراد للتعبير عن رأيهم بحرية؟ 

أحيانا )    (  	   لا )      ( نعم )    (    	

21- عندما يكون هناك حوار أو مناقشة لموضوع معين داخل الأسرة، هل تشارك فيه؟
نعم )    (    	 أحيانا )   (  	   لا )       (

22 -هل يمكن أن يكلفك أحد أفراد الأسرة بأداء بعض المهام؟
نعم )    (           أحيانا )   (  	   لا )      (

)فى حالة الاجابة ب نعم أو أحيانا يسأل س 23(

23- أذكر أهمها؟ ...............................................................................................

.....................................................................................................................

24- مَنْ أكثر أفراد الأسرة يكلفك بأداء هذه المهام؟ )اختيار بديل واحد(
		 hلأم   )    (  الأب     )    ( 

		 الإخوة )    ( الأخوات   )    (

الأقارب    )    (                 أخرى تذكر........................................................

25- مَنْ أكثر أفراد الأسرة تشجيعا لك على الإدلاء برأيك؟  )اختيار بديل واحد(
الأم          )    ( الأب      	          )    ( 	

الأب والأم معاً       )    (	 الأخوات    )    (	  	 الإخوة     )    (

الأقارب              )    (        أخرى تذكر.......................................

26- هل تشعر أن رأيك فى الأسرة مسموع وله قيمة؟
نعم )    (         أحيانا )    (    	 لا )    (

27- هل تعلم أن من حقك التعبير عن رأيك بحرية، والمشاركة برأيك فى كل أمور الأسرة؟
نعم )     (         لا )     (

)فى حالة الإجابة ب نعم يسأل س 28(

28-مَنْ الذى عرفك بهذا الحق؟ )اختيار أكثر من بديل(
الأم           )    ( الأب           )    ( 	
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الأب والأم معا )    (	 الأخوات   )    (	   الإخوة     )    (

الأقارب        )    (             أخرى تذكر..............................................

29-هل تسمح لك الأسرة بإبداء رأيك فى المواقف التالية، وهل تأخذ برأيك؟

الموقف

أخذ الأسرة بالرأىالإبداء بالرأي

تسمح لا تسمح

أحيانا

تأخذ به لا تأخذ بهتسمح

أحيانا

تأخذ به 

وتنفذه

المدرسة التى تدرس فيها

نوعية الدراسة

مقدار المصروف اليومي

نوعية الملابس

نوعية الأصدقاء

أماكن الترفيه

مكان السكن

أثاث المسكن

النوادى الرياضية والثقافية

المشكلات التى تواجه الأسرة

أخرى تذكر.............................................................................

30-هل تشارك فى ممارسة الأنشطة التالية داخل الأسرة؟
لا أشاركأحياناأشاركالأنشطة

شراء احتياجات الأسرة

تنظيم وترتيب المنزل

المساعدة علي إعداد الطعام

التخطيط لميزانية الأسرة

الاهتمام برعاية الإخوة والأخوات الصغار

مواساة الأهل عند شعورهم بالحزن

نقل ما تتعلمه داخل المدرسة إلى الأسرة

الاشتراك مع أفراد الأسرة فى متابعة القضايا العامة 

أخرى تذكر.............................................................................
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31 - هل ترى أن مشاركة الأطفال داخل الأسرة مفيدة؟
نعم )    (         أحيانا )    (    	 لا )    (

)فى حالة الإجابة ب نعم يسأل س 32(

32-  ما فوائد مشاركة الأطفال داخل الأسرة ؟ )اختيار أكثر من بديل(
)   ( 		 معرفة واجباته داخل الأسرة

)   ( 				   الثقة بالنفس 

)   ( 				   تحمل المسئولية

)   ( 				   الانتماء إلي الأسرة

)   ( 			  تنمية المهارات الاجتماعية

)   ( 		 أخرى تذكر .......................

_________________________ــ____________

: المشاركة فى المدرسة  رابعاً
33-  هل مدرستك بها حرية، وتسمح للطلبة بإبداء آرائهم؟

نعم  )  (        أحيانا )  (	          لا )  (

34- هل يسمح لك المدرسون بالحوار والنقاش؟
لا )  ( 		 نعم )  (       أحيانا   )  (

35- مَنْ أكثر شخص يشجعك على أن تعبر عن رأيك بحرية فى المدرسة ؟)اختيار بديل واحد(.
)  (  				   مدير المدرسة

)  (  				   مدرسو الفصل

 )  (  				   مدرسو الأنشطة   

)  (  					    زملاؤك

المرشد الطلابى )اجتماعي/ نفسي/ تربوي(	  )  (

)  (  		 آخرون يتذكرون ........................

36- هل تشعر أن رأيك فى المدرسة مسموع وله قيمة؟
نعم )  (        أحيانا )  (	         لا )  (

37- هل تعلم أن من حقك التعبير عن رأيك بحرية، والمشاركة برأيك فى كل أمور المدرسة؟
نعم )  (        	         لا )   (

)فى حالة الإجابة ب نعم يسأل س 38(

38- مَنْ الذى عرفك بهذا الحق؟ )يمكن اختيار أكثر من بديل(
)  (              		  		 مدير المدرسة

)  (              		  		 مدرسو الفصل
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)  (             		   		 مدرسو الأنشطة 

المرشد الطلابى )اجتماعي/ نفسي/ تربوي(	 )  (

)  (             			    		 زملاؤك

)  ( 	   	    			  من تلقاء نفسي

)  ( 		 آخرون يتذكرون..............	      

39- هل تشجعك المدرسة علي إبداء رأيك فى المواقف التالية، وهل تأخذ برأيك؟

لا توجدلا أشاركأحياناأشاركأشارك

ما يدرس فى الفصل/ الصف

الزى المدرسي

الأنشطة التى أمارسها فى المدرسة 

الأنشطة الموجهة لخدمة المجتمع

أنشطة وأماكن معسكرات/ مخيمات الطلاب

الندوات والمحاضرات العامة

اختيار موضوعات المسابقات الثقافية

طريقة النقاش داخل الفصل/ الصف

طريقة تقييم الأداء )الامتحانات(

		

40- فى ما يلى عدد من الأنشطة المدرسية، فهل تشارك فيها؟

لا توجدلا أشاركأحياناأشاركالأنشطة

الإذاعة المدرسية 

برلمان الطلاب

اتحادات الطلاب

مجلة الحائط

الألعاب الرياضية الجماعية والفردية 

الرحلات المدرسية

إدارة الندوات والمسابقات الثقافية

الحفلات الدينية والوطنية والقومية

نظافة المدرسة وتزيينها

أنشطة المدرسة الموجهة لخدمة المجتمع
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41- هل ترى أن مشاركة الأطفال داخل المدرسة مفيدة ؟
نعم )  (     	 أحيانا )  (     	      لا )  (

)فى حالة الإجابة ب نعم يسأل س 42(

42- ما فوائد مشاركة الأطفال داخل المدرسة؟ )اختيار أكثر من بديل(
)  (  			  الثقة بالنفس 

)  (  			  تحمل المسئولية

)  (  		 تنمية الشعور بالانتماء

)  (  		 تنمية المهارات الاجتماعية

)  (  		 تقليل التمييز بين الأطفال

أخرى تذكر ..................................  )  (

خامسا: المشاركة فى المؤسسات المعنية بالطفولة )الحكومية والمجتمع المدني(:
43-هل تعتقد أن المؤسسات التالية تساعد الأطفال علي التعبير عن آرائهم؟ 

لا أعرفلا تساعدتساعدالمؤسسة

الجمعيات الأهلية

دور العبادة

النوادى ومراكز الشباب

المجالس القومية الخاصة بالطفولة

برلمان الطفل

أندية الطفل

مكتبات الطفل

منتديات الطفل

هيئات أخرى ..........................................................................

44- ما المؤسسات التى تشارك فيها بشكل فعلي؟ 

طبيعة المشاركةالمؤسسة/ المنظمةم

1
2

3
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45-هل تعتقد أن وجود هذه الأماكن )المؤسسات( مفيد للأطفال؟
		    لا أدرى )  ( لا ) ( 			  نعم  )  ( 

      )فى حالة الإجابة ب نعم، يسأل س 46(

46- ما فوائد وجود هذه الأماكن/ المؤسسات؟ )اختيار أكثر من بديل(
)  ( 					    مزاولة الأنشطة المختلفة 

)  ( 						     التعبير عن الرأى

)  ( 						     مقابلة الأصدقاء 

)  ( 					    التعرف إلي أصدقاء جدد

)  ( 					    تنمية المهارات والقدرات

)  ( 					    معرفة الحقوق والواجبات

)  ( 			  أخرى تذكر ....................................

47-هل تمارس أى نشاط تطوعي؟
    نعم )   (	 لا )   (

)فى حالة الإجابة ب نعم يسأل س 48(

48- ما هذا النشاط التطوعى الذى تمارسه؟..............................................................
_____________________________________

سادساً: المشاركة فى وسائل الاعلام:
49-هل تعتقد أن الوسائل التالية تساعد الأطفال علي التعبير عن آرائهم؟ 

لا توجدلا أعرفلا تساعدتساعدالوسائل

التلفزيون

الصحف/ المجلات

القصص/ الكتب

السينما

الإنترنت

وسائل إعلامية أخرى ..................................................................

50- ما الوسائل التى تشارك فيها بشكل فعلي؟ 
طبيعة المشاركةالوسيلةم

1
2
3
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51-هل يشارك الأطفال فى إعداد وتنفيذ البرامج الإعلامية؟
لا أعرف )  ( 		     نعم )  ( 	  لا )  (	 

52-هل ترى أن البرامج التلفزيونية والإعلامية الموجهة إلي الأطفال تتناول موضوعات تُهمهم؟
لا أعرف )  ( 		     نعم )  ( 	  لا )  (	 

53-ماذا يتعلم الأطفال من هذه البرامج؟

لاأحيانانعمالاستجابة

كيفية التعبير عن الرأى

المشاركة فى اتخاذ القرار

آداب الحوار

جميع ما سبق

	

54- اذكر بعض البرامج التلفزيونية والإعلامية التى ترى أنها تساعد الأطفال علي التعبير عن الرأى 
      وتعلمهم كيفية اتخاذ القرار.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_____________________________________

55- هل هناك برلمان للأطفال فى بلدك؟
		     لا أعرف )  ( لا )  (    نعم )  (  	

56- ما مزايا برلمان الطفل؟
)  (                			  تدريب الأطفال على المشاركة

)  (  			  تعريف الأطفال بالحقوق والواجبات

)  (  					    ممارسة الديمقراطية 

)  (  					    تنمية المهارات الاجتماعية

أخرى تذكر .................................... 	  )  (

57-ه ل شاركت فى أندية الطفل الموجودة فى بلدك، بخلاف الأندية الرياضية؟
لا )  ( 	 					         نعم )  ( 

58- هل شاركت فى أى مؤتمر أو أحداث ولقاءات عامة حدثت فى بلدك خلال السنة الماضية؟
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لا )  ( 	 			       نعم )  ( 	   

59- هل سبق أن شاركت فى أى برامج وخطط خاصة بالأطفال فى بلدك؟ )كبرامج مكافحة الأمية، 
تأهيل أطفال الشوارع،عمالة الأطفال،أخرى...(

لا )  ( 	 			       نعم )  ( 	   

       )فى حالة الإجابة ب نعم يسأل س 60(

60- ما البرامج التى شاركت فيها؟
..........................................................................................................

61- ما دورك فى المشاركة؟
)  ( 					    الإدلاء بالرأى فقط 

)  ( 					    الإدلاء بالرأى والأخذ به

)  ( 			  اختيار البرنامج ووضع أجندة العمل.

)  (        		 تنفيذ وإدارة البرنامج بالتعاون مع الكبار

)  ( 					    تنفيذ وإدارة البرنامج بمفردنا

أخرى تذكر .......................................	 )  (

62- هل تعتقد أن مشاركة الأطفال من الممكن أن تكون عاملا لحمايتهم من الأخطار؟
   نعم )  ( 	     لماذا؟.................................

    لا )  (	     لماذا؟...............................

63 - هل تسمح المؤسسات والأفراد التالية للأطفال بالمشاركة فى اتخاذ القرار؟

لا أعرفلا يسمحيسمحالاستجابة

المؤسسات

الأسرة 

المدرسة 

الإعلام

مؤسسات المجتمع المدني

الأفراد

الرجال

النساء

_________________________________
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ثامنا: معوقات مشاركة الأطفال 
64- ما من وجهة نظرك المعوقات التى تحد من حرية الأطفال فى التعبير عن آرائهم 

     ومشاركتهم ؟ )اختيار أكثر من بديل(

الخوف من الكبار              )  ( عدم وعى الأطفال بحقوقهم  )  (	 	

ضعف الثقة بالنفس            )  (  		 الخوف من النقد واللوم      )  (

نقص المعلومات              )  (	        تعود الاتكال على الآخرين       )  (

رفض الكبار وسيطرتهم     )  (	       عدم احترام رأى الصغار         )  ( 

عدم الإنصات للصغار       )  (	       انخفاض مستوى دخل الأسرة   )  (

)  (   		 عدم وجود قوانين كافية لتطبيق حق الطفل فى المشاركة 	  

 )  (   	  	.     		 عدم الثقة فى قدرات الأطفال من قبل الكبار

 )  (   	     		 غياب مفهوم المشاركة فى المجتمعات العربية	 

أخرى تذكر................................................        	 	   )  ( 

65- كيف نستطيع أن نمنح الأطفال حقوقهم، ونمكنهم من التعبير عن آرائهم والمشاركة بشكل 
أفضل؟

..........................................................................................................

66 - هل لديك أى ملاحظات ترغب فى إضافتها؟
..........................................................................................................

..........................................................................................................

نشكرك على حسن تعاونك
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ملحق رقم )٢(
إستبيان الوالديـن

الدولة :

رقم الإستمارة: 

مشاركة الأطفال �ف البلدان العربية

 )استبانة رقم 1(

عزيزى الطالب/ الطالبة

 تحية طيبة ، وبعد,,,

ينهــض المجلــس العربــى للطفولــة والتنميــة بدراســة تهــدف إلــى التعــرف علــى مــدى 

مشــاركتك داخــل الأســرة، المدرســة، منظمــات المجتمــع المدنــى والمؤسســات الإعلاميــة، يرجــى 

قــراءة الأســئلة بعنايــة والإجابــة عنهــا بصــدق ودقــة، علمــا بــأن المعلومــات التــى ســوف تدلــى بهــا 

ســتعامل بثقــة لأغــراض البحــث العلمــى فقــط.

مــع الشــكر والامتنــان لمســاهمتك التــى ســوف تكــون مؤثــرة فــى بنــاء مســتقبل أفضــل فــى 

بلادنــا العربيــة.

المجلس العربى للطفولة والتنمية

ملحوظة: تطبق هذه الاستمارة على من لديهم أبناء فى المراحل التعليمية موضع الدراسة.
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أولا: البيانات الأساسية
1- الاسم )اختياري( : ................................................................................           

أنثى )  ( 			  2-النوع:  ذكر )  (   
3-السن: ......................................سنة

4-المرحلة الدراسية ) (: 
الصف/ القسم ).......................( 			  ابتدائي: 

الصف/ القسم ).......................( إعدادى /تكميلى/ متوسط: 	

الصف/ القسم ).......................(   			  الثانوي: 

5- مهنة الوالد: .........................................................................................

6- مهنة الوالدة: ........................................................................................
تعليم الأب 		 تعليم الأم       7- مستوى تعليم الوالدين:	 	

)  ( 			  لا يقرأ ولا يكتب 	               )  (

)  ( 			  يقرأ ويكتب	           	    )  (

)  ( 			  )  (               		 ابتدائي

)  ( 			  إعدادي/ تكميلي/ متوسط	    )  (

)  ( 			  )  (    		 ثانوي	 

)  ( 			  مؤهل بعد الثانوى 	              )  (

)  ( 			  )  (   			  جامعي

)  ( 			  )  (   			  فوق جامعي

8- الحالة الاجتماعية الراهنة لولى الأمر:
متزوج	 )  (

مطلق	 )  (

أرمل 	 )  (

حالات أخرى تذكر ........... )  (

9- عدد أفراد الأسرة )الأسرة المعيشية(: ...................................................... فرد 
10- عدد الأبناء:         الذكور )    (	         الإناث )    (

_____________________________________

ثانيا: المعرفة بالمشاركة
11- ماذا تعرف عن اتفاقية حقوق الطفل؟

)  ( 		  		 بعض بنود اتفاقية حقوق الطفل
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)  ( 					    الاتفاقية بشكل عام

)  (  				   أعرف أن الطفل له حقوق

)  ( 						     لا أعرف 

12-    هل توافق على مشاركة الطفل فى إبداء الرأى ؟
أوافق على المشاركة )    (     أوافق على مشاركة محدودة )      (    لا أوافق )      (

)لمن أجاب بمشاركة محدودة أو لا أوافق يسأل س 13(

13-     لماذا؟
)  ( 				   الكبار هم المسئولون عن الأطفال 

)  ( 					    الصغار لا يعرفون مصالحهم 

)  ( 						     الطفل غير مسئول 

)  ( 				   أخرى تذكر .........................

14-    من يسمح له بالمشاركة فى اتخاذ القرار ؟ )اختيار بديل واحد(
	)  ( البنات فقط	 				   الأبناء فقط    )  (

الأبناء والبنات معا )  (

15-فى رأيك، من المسئول عن تعريف الأطفال بحقهم فى التعبير عن رأيهم؟ )اختيار أكثر من بديل(
)  ( 						     الأسرة

)  ( 						     المدرسة

)  ( 					    جماعة الأصدقاء

)  ( 					    وسائل الإعلام

)  ( 				   منظمات المجتمع المدني

)  ( 				   الهيئات الحكومية المسئولة

)  ( 				   أخرى تذكر.......................

16-هل تعتقد أن ممارسة الأطفال للمشاركة والتعبير عن آرائهم يمكن أن يساعد علي حمايتهم
     من المخاطر؟

لماذا؟ ........................................... 	 )  ( 		 نعم

لماذا؟ ........................................... 	)  ( 		 لا    

17- بصفتك ولى أمر ومسئولا عن تنشئة الأطفال وتأهيلهم ليصبحوا مواطنين، بأى درجة أنت مستعد 
     لما يلي:

مستعدمستعد إلى حد ماغير مستعدمستويات المشاركة

الاستماع إلى الأطفال 
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مساعدة الأطفال علي التعبير عن آرائهم

أخذ وجهة نظرهم فى الاعتبار

السماح لهم بالتدخل فى اتخاذ القرار

التنازل لهم عن بعض السلطات 

السماح للأطفال باتخاذ القرار

_____________________________________

ثالثا: مشاركة الطفل �ف الأسرة
18- ما تصورك للصورة المثالية للحوار والمشاركة فى الأسرة؟ )اختيار أكثر من بديل(

)  ( 					    التعبير بحرية للجميع

)  ( 				   الكبار فقط لهم الحق فى الحوار

)  ( 				   الصغار لهم الحق فى الحوار

)  ( 			  الطفل يعبر عن رأيه دون العمل به

)  ( 				   يؤخذ برأى الطفل فى الاعتبار

)  ( 		  		 يشارك الطفل فى الحوار

)  ( 				   أخرى تذكر ......................

19- ما تصورك للصورة المثالية لاتخاذ القرار داخل الأسرة؟
		 )  ( 				   أنا وحدى من يأخذ القرار

)  ( 		  		 يشارك الطفل فى اتخاذ القرار

)  ( 			  يؤخذ برأى الطفل فى اتخاذ القرار

)  ( 			  الكبار فقط لهم الحق فى اتخاذ القرار

)  ( 				   أخرى تذكر ......................

20- من خبرتك الشخصية، هل تسمح للأطفال بالحوار داخل الأسرة؟
لا  )  ( 		 نعم	 )  (	  	  إلى حد ما )  (  

21- لو حدث أن طفلا قال رأيه فى موضوع ما، هل تنصت إليه وتناقشه؟
لا )  ( 		 أحيانا   )  ( 		    نعم	 )  (

22 - هل ترى أن مشاركة الأطفال داخل الأسرة مفيدة؟
لا )  ( 		 أحيانا   )  ( 		    نعم	 )  (

)فى حالة الإجابة ب نعم يسأل س 23(

23- ما فوائد مشاركة الأطفال داخل الأسرة ؟ )اختيار أكثر من بديل(
)  ( 				   معرفة واجباته داخل الأسرة
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)  ( 					    الثقة بالنفس 

)  ( 	  				   تحمل المسئولية

)  ( 	   				   الانتماء إلي الأسرة

)  (            			  تنمية المهارات الاجتماعية

)  ( 	    		 أخرى تذكر .......................

24-هل تسمح لطفلك بإبداء رأيه فى المواقف التالية؟ وهل تأخذ بهذا الرأى؟

الموقف

أخذ الأسرة بالرأىالإبداء بالرأي

تسمح لا تسمح

أحيانا

تأخذ به لا تأخذ بهتسمح

أحيانا

المدرسة التى تدرس فيها

نوعية الدراسة

مقدار المصروف اليومي

نوعية الملابس

نوعية الأصدقاء

أماكن الترفيه

مكان السكن

أثاث المسكن

النوادى الرياضية والثقافية

المشكلات التى تواجه الأسرة

أخرى تذكر.............................................................................

25-هل تسمح لابنك / لابنتك بممارسة الأنشطة التالية داخل الأسرة؟

الموقف

لا أسمحأسمح أحياناأسمح

للابنةللابنللابنةللابنللابنةللابن

شراء احتياجات الأسرة

تنظيم وترتيب المنزل

المساعدة فى إعداد الطعام
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التخطيط لميزانية الأسرة

الاهتمام برعاية الإخوة والأخوات الصغار

مواساة الأهل عند شعورهم بالحزن

نقل ما تتعلمه داخل المدرسة إلى الأسرة

الاشتراك مع أفراد الأسرة فى متابعة القضايا 

العامة 

أخرى تذكر ...................................................................

26- ما الأنشطة التى لا تسمح للأطفال بالمشاركة فيها ؟
........................................................................................................

_____________________________________

ثالثا: المشاركة فى المدرسة 
27- هل تهتم بأن يشارك ابنك/ ابنتك فى القرارات الخاصة بهم فى المدرسة؟

)  ( 						     أهتم

)  ( 						     لا أهتم

)  ( 						     لا أعرف

28- هل تشعر بأن المدرسين وإدارة المدرسة يساعدون الأبناء على المشاركة فى القرارات  الخاصة
     بهم داخل المدرسة؟

		    لا   )  ( إلى حد ما ) ( نعم )   ( 	

29- فيما يلى عدد من القضايا/ الأنشطة التى يفترض أن يشارك فيها التلاميذ، فهل توافق على مشاركة 
    ابنك/ ابنتك فيها؟

الموقف

لا أعرفلا أوافقأوافق

للابنةللابنللابنةللابنللابنةللابن

ما يدرس داخل الفصل/الصف 

نظام المدرسة اليومي

الأنشطة التى يمارسها فى المدرسة 

الأنشطة الموجهة لخدمة المجتمع

معسكرات/ مخيمات الطلاب

الرحلات المدرسية
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المسابقات الرياضية والثقافية

طريقة النقاش داخل الفصل

طريقة تقييم الأداء )الامتحانات(

الندوات والمحاضرات العامة

أخرى تذكر ...................................................................

30- فى رأيك، هل هناك قضايا/ أنشطة أخرى يفترض أن يشارك فيها التلاميذ داخل المدرسة؟
			    لا    )  (  نعم )   ( 

  )فى حالة الإجابة ب نعم يسأل س 31(

31- ماهذه القضايا/ الأنشطة؟
........................................................................................................

32-هل ترى أن مشاركة الأطفال داخل المدرسة مفيدة ؟
لا )  ( 		         نعم )  (    	 أحيانا )  (   	  

)فى حالة الإجابة ب نعم يسأل س 33(

33- ما فوائد مشاركة الأطفال داخل المدرسة؟ )اختيار أكثر من بديل(
)  (  			  الثقة بالنفس 

)  (  			  تحمل المسئولية

)  (  		 تنمية الشعور بالانتماء

)  (  		 تنمية المهارات الاجتماعية

)  (  		 تقليل التمييز بين الأطفال

)  ( . أخرى تذكر ......................	

_____________________________________

:) ي
رابعا: المشاركة �ف المؤسسات المعنية بالطفولة )الحكومية والمجتمع المد�ن

34- هل تعتقد أن المؤسسات التالية تساعد الأطفال على التعبير عن آرائهم؟ 

لا توجدلا أعرفلا تساعدتساعدالمؤسسة

الجمعيات الأهلية

دور العبادة

النوادى ومراكز الشباب

المجالس القومية الخاصة بالطفولة
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برلمان الطفل

أندية الطفل

مكتبات الطفل

منتديات الطفل

هيئات أخرى ..........................................................................

35- هل تعتقد أن وجود هذه الأماكن )المؤسسات( مفيد للأطفال؟
		    لا أدرى)  ( لا ) ( 			  نعم  )  ( 

)فى حالة الإجابة ب نعم، يسأل س 36(

36- ما فوائد وجود هذه الأماكن/ المؤسسات؟ )اختيار أكثر من بديل(
)  ( 					    مزاولة الأنشطة المختلفة 

)  ( 						     التعبير عن الرأى

)  ( 						     مقابلة الأصدقاء 

)  ( 					    التعرف إلي أصدقاء جدد

)  ( 					    تنمية المهارات والقدرات

)  ( 					    معرفة الحقوق والواجبات

)  ( 		  		 أخرى تذكر .................................

37- هل ترغب فى أن يكون ابنك/ ابنتك عضوا فى هذه المؤسسات؟
لماذا؟ ............................................. نعم للذكور )  ( 	

لماذا؟ ............................................. نعم للإناث  )  ( 	

لماذا؟ ............................................. نعم للجميع )  ( 	

لماذا؟ ............................................. لا           )  (	

38- هل يمارس طفلك أى نشاط تطوعي؟
لا )  ( 				   نعم )  (

)فى حالة الإجابة ب نعم يسأل س 39(

39 - ما هذا النشاط التطوعى الذى يمارسه؟ 
.........................................................................

40- ما الذى يمكن أن تقوم به الجمعيات الأهلية لتنشيط عملية مشاركة الأطفال؟
  .......................................................................................................

_____________________________________
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علام: خامسا: المشاركة �ف وسائل الإ
41- هل تعتقد أن الوسائل التالية تساعد الأطفال علي التعبير عن آرائهم؟

لا توجدلا أعرفلا تساعدتساعدالمؤسسة

التلفزيون

الصحف/ المجلات

القصص/ الكتب

السينما

الإنترنت

وسائل إعلامية أخرى

42- ما الوسائل التى يشارك فيها طفلك بشكل فعلي؟ 
طبيعة المشاركةالوسيلةم

1
2
3

43-هل ترى أن البرامج التلفزيونية والإعلامية الموجهة للأطفال تتناول موضوعات تهم الأطفال؟
لا أعرف )  ( 		     نعم )  ( 	  لا )  (	 

44-ماذا يتعلم الأطفال من هذه البرامج:

لاأحيانانعمالاستجابة

كيفية التعبير عن الرأى

المشاركة فى اتخاذ القرار

آداب الحوار

جميع ما سبق

45- أذكر بعض البرامج التلفزيونية والإعلامية التى ترى أنها تساعد الأطفال علي التعبير عن الرأى، 
     وتعلمهم كيفية اتخاذ القرار.

........................................................................................................

........................................................................................................

46-  ما الذى يمكن أن يقوم به الإعلام لتنشيط عملية مشاركة الأطفال؟
........................................................................................................



300
مشاركة الأطفال في البلدان العربية

47-هل تسمح المؤسسات والأفراد التالية للأطفال بالمشاركة فى اتخاذ القرار؟

لا أعرفلا يسمحيسمحالاستجابة

المؤسسات

الأسرة 

المدرسة 

الإعلام

مؤسسات المجتمع المدني

الأفراد

الرجال

النساء

_____________________________________

سادسا: معوقات مشاركة الأطفال 
48- ما المعوقات التى تحد من حرية الأطفال فى التعبير عن آرائهم ومشاركتهم من وجهة نظرك؟ )اختيار 

     أكثر من بديل(

الخوف من الكبار                )  ( 		 عدم وعى الأطفال بحقوقهم )  (	 

ضعف الثقة بالنفس             )  (  		 الخوف من النقد واللوم      )  (

تعود الاتكال على الآخرين       )  ( 		 نقص المعلومات              )  (

عدم احترام رأى الصغار        )  (  		 رفض الكبار وسيطرتهم     )  (

		 انخفاض مستوى دخل الأسرة )  ( عدم الإنصات للصغار       )  (

عدم وجود قوانين كافية لتطبيق حق الطفل فى المشاركة       )  (

 )  ( عدم الثقة فى قدرات الأطفال من قبل الكبار   	    	

 )  ( غياب مفهوم المشاركة فى المجتمعات العربية     	 	

 )  ( 		 أخرى تذكر.....................        	 

49- كيف نستطيع أن ندعم حقوق الأطفال ونمكنهم من التعبير عن آرائهم والمشاركة بشكل أفضل؟
........................................................................................................

50- هل هناك أمور أخرى تود إضافتها؟
........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

نشكرك على حسن تعاونك



301
مشاركة الأطفال في البلدان العربية

ملحق رقم )٣(
إستبيان المؤسسات

الدولة :

رقم الإستمارة: 

مشاركة الأطفال �ف البلدان العربية

 )استبانة رقم 1(

عزيزى الطالب/ الطالبة

 تحية طيبة ، وبعد,,,

ينهــض المجلــس العربــى للطفولــة والتنميــة بدراســة تهــدف إلــى التعــرف علــى مــدى 

مشــاركتك داخــل الأســرة، المدرســة، منظمــات المجتمــع المدنــى والمؤسســات الإعلاميــة، يرجــى 

قــراءة الأســئلة بعنايــة والإجابــة عنهــا بصــدق ودقــة، علمــا بــأن المعلومــات التــى ســوف تدلــى بهــا 

ســتعامل بثقــة لأغــراض البحــث العلمــى فقــط.

مــع الشــكر والامتنــان لمســاهمتك التــى ســوف تكــون مؤثــرة فــى بنــاء مســتقبل أفضــل فــى 

بلادنــا العربيــة.

المجلس العربى للطفولة والتنمية

صفة الشخص الذى تم معه تطبيق الإستبيان : ...............................................
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أولا: البيانات الأساسية:
1. اسم المؤسسة:.............................................................................
2. عنوان المؤسسة:...........................................................................

3. وسيلة الاتصال بالمؤسسة:  رقم الهاتف........................
    البريد الإلكتروني.............................................

4. تاريخ التأسيس:.........................................................................
5. الجهة التابعة لها المؤسسة:

		 مشتركة )   ( 		 حكومية )   (      أهلية )   ( 

6. النطاق الجغرافى الذى تستهدفه المؤسسة:................................................
7. أهداف المؤسسة:......................................................

أنشطة المؤسسة: 

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

ما فئات الأطفال التى تستهدفها أنشطة المؤسسة؟ )اختيار أكثر من بديل(

)  ( 		 الأطفال العاملون 		 تلاميذ المدارس	     )  ( 

)  ( 		 الأطفال اللاجئون 		 أطفال الشوارع 	     )  (

)  ( الأطفال ودور الرعاية	 الأطفال فى النزاعات المسلحة  )  (	

أخرى تذكر .................. )  (

8.  كم عدد الأطفال الذين تم استهدافهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية؟

إناثذكورعدد الأطفال

من طفل إلى 100   طفل

من 101 إلى 200 طفل

من 201 إلى 300 طفل

من 301 إلى 400 طفل

من 401 إلى 500 طفل

من 501 إلى 1000 طفل

أكثر من 1000 طفل

_______ـــــ___ـ_______________________
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ورة مشاركة الأطفال ثانيا: رؤية المؤسسة حول مدى �ض
9. هل ترى المؤسسة أن هناك ضرورة فى إشراك الأطفال فى صنع القرار داخلها من حيث:

نعم 	   )  (	  	 لا )  ( 			  مجالات العمل

نعم 	   )  (	  	 لا )  ( 			  تحديد الأنشطة

نعم 	   )  (	  	 لا )  ( 			  الجدول الزمني

نعم 	   )  ( 	 	 لا )  ( 			  أخرى تذكر .....

10. هل تدعم المؤسسة مشاركة الأطفال من خلال سياساتها و إستراتيجياتها؟
إلى حد ما  )  (   	 لا )  ( 		 )  ( نعم 	

11. بأى درجة يتم إدماج الأطفال داخل المؤسسة فى ما يلي:

البند

درجة المشاركة

كبيرمتوسطقليللا يوجد

الحضور الشكلى للأطفال فى الأنشطة

المشاركة فى اختيار موضوع النشاط

المشاركة فى تحديد وتخطيط البرامج

المشاركة فى تنفيذ النشاط

التقييم والمتابعة

12- كيف تتم مشاركة الأطفال بالرأى؟ )اختيار أكثر من بديل(
)  ( 					    إستبيانات واستطلاعات للرأى

)  ( 						     مقابلات ولقاءات

)  ( 			  استخدام الرموز أو الكارتون أو الرسم أو الألعاب

)  ( 					    مواقع التواصل الإلكترونية

		 )  ( 						     مجلات حائط

)  ( 						     جميع ما سبق

)  ( 			  أخرى تذكر............................................

12. ما الأنشطة التى يتم إدراج الأطفال فيها؟ )اختيار أكثر من بديل(
)  ( 			  رصد الاحتياجات والأولويات الخاصة بالأطفال

)  ( 					    حضور اللقاءات أو الاجتماعات

)  ( 			  حضور الأنشطة المختلفة )ثقافية، بيئية، ترفيهية...(

)  ( 					    عرض تصوراتهم وآرائهم

)  ( 				   تنظيم الأنشطة والحفلات والاجتماعات 
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)  ( 					    حضور المؤتمرات المحلية

)  ( 				   حضور المؤتمرات الإقليمية والدولية

)  ( 					    إعداد موازنة المؤسسة

)  ( 				   أخرى تذكر..............................

13.  إلى أى مدى يمكن أن يؤثر قرار الأطفال فى صنع القرار داخل المؤسسة؟
)  ( 						     تأثير كبير جدا

)  ( 					    بعض التأثير فى مواضع معينة

)  ( 						     تأثير محدود جدا

)  ( 						     ليس هناك أى تأثير

)  ( 							      لا أدرى

14. هل تقدم المؤسسة أنشطة أو تدريبات تحفز الأطفال على المشاركة؟
)  ( 		  	 لا	 )  ( نعم	

15. اذكر أهم ثلاثة أنشطة تمت بمشاركة الأطفال، مع ذكر مستوى المشاركة ) (

مستوى المشاركةفئة الأطفال المشاركةالنشاطم

1
2
3

16. ما نوعية هذه الأنشطة/ التدريبات؟ ) اختيار أكثر من بديل(
)  ( 				   توسيع إدراك الأطفال حول المشاركة

)  ( 				   كيفية المشاركة والتعبير عن الرأى

)  ( 			  التحفيز على اتخاذ مواقف إيجابية من المشاركة

)  ( 				   أخرى تذكر .............................

17.  فى رأيك ما مزايا مشاركة الأطفال فى اتخاذ القرار؟ ) اختيار أكثر من بديل(
)  ( 					    تساعدهم على النجاح فى حياتهم

)  ( 					    تساعدهم علي حماية أنفسهم من المخاطر

)  ( 				   تساعدهم على التواصل مع الآخرين فى المجتمع

)  ( 			  تساعدهم علي التمكين واكتشاف قدراتهم وتطويرها

)  ( 							      لا توجد أى مميزات

)  ( 					    أخرى تذكر.................................

__________________________________
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ثالثا: المشاركة من أجل الحماية
18.  فى رأيك، هل تساعد مشاركة الأطفال من خلال التعبير عن آرائهم واتخاذ القرار علي حمايتهم 

من المخاطر؟

نعم   )  ( لماذا؟............................................................

لا     )  ( لماذا؟............................................................

19. هل توجد لدى مؤسستك سياسات واضحة لحماية الأطفال؟
)  ( لا	 				   )  ( نعم	

)لمن أجاب ب نعم يسأل س 23(

20. ما مدى مشاركة الأطفال فى صنع هذه السياسات؟ 
....................................................................................................

هل هذه السياسات مكتوبة ومعلنة بطريقة واضحة )للأعضاء، المتطوعين، الموظفين للمجتمع(؟

)  ( لا	 				   )  ( نعم	

فى رأيك مَن أكثر المسئولين عن حماية الأطفال؟ ) اختيار بديل واحد(

)  ( 							       الأسرة

)  ( 							      المدرسة

)  ( 				   المرشد )النفسي/ الاجتماعي/ التربوي(

)  ( 							      المدرسين

)  ( 							      الأصدقاء

)  ( 							      الجيران

)  ( 							      الحكومة

)  ( 					    مؤسسات المجتمع المدني

)  ( 				   أخرى تذكر..................................

__________________________________

ــاركة  ــم مش ــل دع ــن أج ــة م ــري الحكومي ــة وغ ــات الحكومي ن المؤسس ــ�ي ــاون ب ــا: التع رابع

ــم ــال وحمايته الأطف
21. إلى أي مدى يتم التعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية فى وضع السياسات الملائمة لدعم 

مشاركة الأطفال وتفعيل قدراتهم على اتخاذ القرار؛ ومن ثم حمايتهم من المخاطر؟

)  ( 					    هناك تعاون كبير وفعال 

)  ( 				   هناك تعاون ،ولكنه شكلى وغير فعال
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)  ( 						     ليس هناك أى تعاون

)  ( 				   أخرى تذكر...............................

22.  إلى أى مدى تعتقد أن المنظمات والمؤسسات التالية تساعد على حماية حق الأطفال فى المشاركة؟
)ضع علامة على الرقم الذى يدل على رأيك من خلال الترتيب من 0- 5، بحيث تدل الدرجة 

) 0( علي عدم إسهام هذه المؤسسات بأى دور فى حماية هذا الحق بالنسبة إلي الأطفال، فى 

حين تشير الدرجة ) 5 ( إلى الإسهام الكامل فى هذه الحماية. وفى حالة عدم تأكدك أو معرفتك بهذه 

المؤسسات يمكنك أن تضع علامة على غير متأكد أو لا أعرف(.

٠١٢٣٤٥النشاط
غير 

متأكد
لا يوجد

المجالس / اللجان القومية للطفولة

مجلس الآباء/ الأهل بالمدرسة

مؤسسات المجتمع المدنى لحماية 

الأطفال 

المجالس/ واللجان العليا للطفولة/ 

للشباب والرياضة

الوحدة الصحية لرعاية الأطفال 

أخرى تذكر.............

__________________________________

حات خامساً: المعوقات والمق�ت
23. فى رأيك، ما أهم المعوقات التى قد تؤثر سلبا فى مشاركة الأطفال؟

........................................................................................................

بها  تقوم  التى  الأعمال  فى  المشاركة  من  للمزيد  للأطفال  فرص  توفير  يمكن  كيف  رأيك:  فى 

المؤسسة؟

........................................................................................................

 ........................................................................................................

24.  فى رأيك، كيف يمكن توفير فرص للأطفال للمزيد من المشاركة فى الأعمال التى يقوم بها المجتمع؟
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ملحق رقم )4(
إطار مجموعات النقاش البؤرية 

نوفم�ب 2011

أولاً : هدف جماعة النقاش البؤرية
تستخدم بهدف جمع معلومات كيفية عن موضوع محدد من جماعة اجتماعية ذات نوعية محددة، وذات 

الجماعية  الاتفاقات  أو  الإدراكات  أو  التصورات  مجموعة  إلى  التوصل  أجل  من  مشتركة  اهتمامات 

تستهدف  هنا  البؤرية  النقاش  فإن جماعة  التعريف،  هذا  وفى ضوء  أو قضية محددة.  حول موضوع 

جمع معلومات كيفية عن مشاركة الأطفال فى القرارات التى تتعلق بمصيرهم، وطبيعة هذه المشاركة، 

المستقبل. فى  تفعيلها  وإمكانية  تواجهها،  التى  والعقبات  ومحفزاتها، 

ثانياً : بيئة النقاش
من الضرورى اختيار مكان محايد يستطيع أن يدلى فيه المشاركون بآرائهم بحرية، وأن يكون المكان 

كبيرا بالقدر الذى يكفى لانعقاد الجلسات العامة والموائد المستديرة لعمل المناقشات الجماعية، ويشترط 

أن ترتب الجلسة بطريقة تتيح للمشاركين جميعا أن تلتقى نظراتهم بعضهم ببعض.

ثالثاً: اختيار مجموعات النقاش 
مجموعة من الأفراد تتألف من 10، يتم اختيارهم وتجميعهم لمناقشة موضوع ما والتعليق عليه اعتمادا 

على تبادل الخبرات الشخصية وطرح الآراء والتعبير عن المشاعر والاتجاهات فى خلال مدة تتراوح بين 

ساعة وساعتين، وتتكون كل مجموعة من 10 أفراد أو أقل.

ويتوقف انتقاء المشاركين فى المجموعة الواحدة على وجود تجانس وقضايا مشتركة تجمع فيما بينهم، ومن 

الأفضل أن يكون هناك تجانس بين أفراد الجماعة من حيث الجنس والعمر والطبقة الاجتماعية...إلخ. 

مع مراعاة ضرورة 

1- تمثيل المجموعات البؤرية الخاصة بأطفال من المدارس، والأطفال المستفيدين من المؤسسات الحكومية 

وغير الحكومية )الذكور والإناث من المراحل العمرية المختلفة(.

رابعاً : معلومات عن البحث وإدارة النقاش، ويتضمن: 
- إعداد جداول أعمال تشمل القضايا التى ينبغى معالجتها.

- إعداد برنامج مكتوب يشرح أهداف اليوم.

- تقديم المشاركين لأنفسهم. 



309
مشاركة الأطفال في البلدان العربية

- تقديم معلومات حول الموضوعات التى سيطلب من الأعضاء المشاركة فيها.

- تشجيع المناقشة: يطلب من المشاركين التفكير فى قضية ما لدقائق معدودة وكتابة ردودهم، ثم 

يطلب من كل مشارك أن يقرأ ويشرح إحدى هذه الاستجابات وبعد ذلك تناقش هذه الاستجابات، 

ومن الموضوعات التى تطرح للنقاش فى هذا البحث:

- مفهوم المشاركة وأبعاده . 

- حق الأطفال فى المشاركة.

- أهمية مشاركة الطفل. 

- فئات الأطفال المشاركة .

المدنى  المجتمع  مؤسسات  المدرسة،  الأسرة،   ( الأطفال  فيها  يشارك  التى  المجالات  طبيعة   -

.) والإعلام 

- كيفية المشاركة بمستوياتها المختلفة .

- طبيعة المحفزات التى تحفز مشاركة الأطفال.

- طبيعة المعوقات التى تعرقل المشاركة.

- أهم أنواع الأنشطة التى يمكن أن تدعم المشاركة.

خامساً : الميسرون 
لكل مجموعة شخص ميسر يكون مسئولا عن:

- توجيه أعضاء المجموعة إلى الأهداف المتفق عليها، ووضع المجموعة فى المسار الصحيح.

- ضمان المشاركة المتكافئة لكل الأفراد، وضمان احترام الاختلاف فى الرأى.

- تقديم تقرير مفصل عن المناقشات .

سادساً : القائم بتسجيل المناقشة البؤرية 
يكون لكل مجموعة شخص يقوم بتسجيل كل تفاصيل المناقشة؛ حتى يسهل كتابة التقرير.

سابعاً : كتابة التقرير 
يسجل فى التقرير المناقشات ونتائج المشاركات، ويجب أن يتضمن التقرير الآتي:

- خلفية عن الأفراد المشاركين )العمر، النوع، المؤهل...إلخ (.

- نتائج المناقشات والأنشطة.

- مشاركات الأعضاء. 

- استخلاصات تم التوصل إليها من خلال مناقشات الجماعة.
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ملحق رقم )5(
دليل المقابلة المتعمقة

1- دليل المقابلة المتعمقة

2- ماذا تعرف عن اتفاقية حقوق الطفل؟

3- ماذا تعرف عن التشريعات المحلية الخاصة بالطفل؟

4- هل ترى أن الأطفال فى مجتمعاتنا يحصلون على حقوقهم؟ كيف يتم ذلك؟

5- ما أهم المكاسب التى حصل عليها الأطفال فى مجتمعاتنا؟

6- هل الأطفال فى مجتمعاتنا قادرون على ممارسة حقوقهم فى المشاركة؟

7- هل الأطفال يشاركون بشكل كافٍ فى صناعة القرارات المتصلة بحياتهم؟

8- فى أى المجالات تتضح هذه المشاركة أكثر: فى الأسرة ،أم المدرسة، أم المجتمع المدني؟ ولماذا؟

9- هل لك تجارب فى مساعدة الأطفال على المشاركة؟ هل يمكن سردها؟

10- ما أهم الأنشطة التى يمكن أن يمارسها الأطفال وتدخل في إطار المشاركة؟

11- كيف يساعد الكبار الصغار علي ممارسة حقوقهم علي المشاركة؟ وهل له خبرات شخصية فى هذا 

الصدد؟

12- ما الشروط التى توفر للأطفال مشاركة أفضل فى صنع حياتهم؟

13- ما أكثر الأشياء التى تحفز على مزيد من مشاركة الأطفال:

- فى الأسرة .........................................................................................

- فى المدرسة.........................................................................................

- فى المجتمع المدني..................................................................................

- فى الإعلام.........................................................................................؟

ما أهم العقبات التى تقف حائلا دون مزيد من المشاركة للأطفال: 	-14

-   فى الأسرة .......................................................................................

-   فى المدرسة......................................................................................

-   فى المجتمع المدني...............................................................................

- فى الإعلام.........................................................................................؟

15- كيف يمكن القضاء على هذه العقبات؟

16- كيف يُرَى مستقبل الأطفال فى مجتمعاتنا؟

17- كيف ترى مشاركة الأطفال فى مجتمعاتنا؟



Children Participation in the Arab Countries

Results of the Study:
Results of the study confirm that the Arab children are still deprived of their 
right to participation, and the study concluded with several results, the most 
important of which can be summarized as follows:
•	 There is a gap between knowledge of participation, the trends towards it 

and the actual practices of participation.
•	 Participation is still practiced within the context of the parental family and 

male domination, taking into account that education contributes - albeit 
rather slightly - to change this situation.

•	 Children still live in the world of adults, which is to them the world 
that formulates their lives and actions. It is, therefore, a mysterious and 
sometimes frightening world in children's views.

•	 The level of participation decreases with the increase from mere knowledge 
and trends to encouraging self-expression, to expressing opinions, to 
adopting such opinions and then the practice that reveals shouldering the 
responsibility.

•	 The level of participation decreases whenever we went out of family circle 
to school circle and then to civil society circle and in all areas, there is a 
guardian eye and rigid frames.

•	 The Arab family is still the first place where the child can exercise a 
positive and effective participation.

•	 The Arab school is not an enabling environment to participation; it does 
not provide favorable conditions. Even when encouraging participation, 
the school does not reflect it in actual practices.

•	 Civil society and the media do not play a significant role in supporting or 
activating participation. 

The full Arabic version of the study "Children Participation in 
the Arab Countries" can be downloaded from ACCD portal: 
www.arabccd.org

16



Children Participation in the Arab Countries

The Concept of Children Participation

The study reviews several definitions of the concept of participation; 
the meanings of participation vary according to those in charge of 
defining the concept and the different contexts in which the subject 
is addressed. The analysis of the study is based on considering 
children participation as an opportunity for them to express their 
views and have impact on the issues that affect their lives through 
announcing their views or taking actions whether in conjunction 
with the adults or on their own or in groups.
According to this study, participation includes granting children 
the greatest opportunity to express their opinions, contributing 
in decision-making and assuming responsibilities without 
discrimination, as well as respecting their right to think of 
everything that belongs to them and form an opinion thereof. This 
is in addition to their participation in making the decisions that 
affect them, directly or indirectly, and enabling them, through 
trusting and enhancing their potential, to develop their abilities 
to command and control their situation. Thus, the definition of 
children participation in this study goes beyond the passive 
participation to include a set of gradual levels that start from 
knowledge, positive trends and expression of opinion to engage in 
social and political issues and activities as a whole.

This study - given in eight chapters – tackles the areas of participation and 
procedural indicators. Areas in this study are the fields of participation, which 
are centered on the child being the subject of participation and its first doer. 
These fields range from the family, the school, the local community, the civil 
society organizations and then the public communication sphere.

15
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family, as told by the parents and children.
•	 Identifying the nature of school environment, and its role in activating or 

obstructing children participation.
•	 Discovering the role of the school in protecting children rights to 

participation, permitted levels of participation, the vision of children 
and parents regarding the role of school in activating the participation of 
children and protecting their rights.

•	 Identifying the role of different media types "written and audio/visual” in 
activating the children right to participation.

•	 Recognizing the role and contribution of active national and international 
institutions and organizations, in the field of child rights in the Arab 
countries under study, in activating children participation.

•	 Identifying the relationship of children participation with their ability 
to know their rights and protect themselves from risk, violence and 
exploitation.

•	 Identifying the most important obstacles that prevent activating children's 
right to participation.

•	 Identifying the conditions and incentives to activate the participation of 
children in their communities. 

14
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Justifications of the Study:
The right to participation is one of the four core principles of the international 

Convention on the Rights of the Child. It is indicated in children's access to 
information that enables them to form their own views and to express them 
freely, in addition to listening to children in all matters relating to them, including 
judicial and administrative procedures; given the fact that children are active 
citizens in society and have their rights and duties. Children participation 
contributes to developing themselves, gives them trust, and supports making 
decisions in their favor, especially if based on their needs, interests, and the 
opinions resulting from their direct experiences. Further, children’s expression 
of their views is a powerful tool to address violence, abuse, discrimination, 
and all forms and kinds of abuse and exploitation. However, ensuring the right 
to participation faces complexities, traditional approaches and cultures that 
formulate a challenge for the state of children in most societies of the world.

Objectives of the Study:
•	 Shedding light on the demographic status of childhood and children in the 

Arab countries in general and the countries under study in particular.
•	 Shedding light on the legislative and social status of children participation 

in the Arab world.
•	 Identifying the amount of parents' and children’s knowledge of the different 

dimensions of participation, including knowledge with the International 
Convention on the Rights of the Child, in addition to how the adults and 
children consider participation and responsibility limits of parents and 
children.

•	 Identifying the approaches of parents, children, civil society organizations 
and institutions concerned with childhood regarding the issue of children 
participation.

•	 Recognizing the reality of children participation in the Arab family by 
revealing parents positive attitudes towards the ideal image for dialogue 
and partnership, and its desired benefits within the family, as well as the 
extent of its reflection in reality, so that children would feel their existence.

•	 Identifying the manifestations of participation or its indicators within the 

13
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Executive Summary

Children participation, in many cases, is nothing more than an 
attempt to involve children in some events, and it has not been 
framed to become an approach based on children participation in 
decision-making and enabling them to ensure that their rights are 
enforced. Therefore, it is rare to see children actively participate 
in the planning, implementation and evaluation of projects and 
programs targeting them. Protecting children is considered to be 
a subject for the adults interested in securing children; being in 
dire need of protection and not as being active doers in society. 
Stereotyping of children, as the weakest groups of society, has 
contributed in promoting this trend as well as presenting the 
children as victims of the surrounding circumstances and not as 
entitled to such rights. On the other hand, practical experiments 
show that most of the programs directed to solve the problems of 
children in the Arab world are planned without even involving 
them or taking their point of views. They are not being consulted in 
the process of identifying needs, and even at program evaluation. 
Thus, children are deprived of their right to participation and 
expressing their opinions regarding the programs that target them.

Stemming from efforts exerted to promote child rights, including the right 
to participation and work to bridge the existing knowledge gaps in the areas of 
Arab child rights, ACCD initiated – funded by AGFUND – conducting a study 
entitled “Children Participation in the Arab Countries" in eight Arab countries 
(Jordan - Tunisia - Saudi Arabia - Sudan - Iraq - Qatar - Lebanon - Egypt). The 
study tackles the practices of Arab children for their right to participation and 
identifies the opportunities and challenges inherent in the Arab culture.
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discrimination among children. Moreover, the model, which we seek to 
achieve, relies on integrated rights-based approach for children, and the belief 
that the best interests of children are superior to all other interests, in addition 
to the right of mutual affection between parents and children, so that parents' 
impact would undertake a positive role in the process of upbringing. 

We are looking forward to providing a new model of social upbringing that 
would be considered an approach of our commitment to instill the culture of 
participation that grows with our children as a well-established culture of values 
and behaviors that promote building the targeted democratic society. Such 
society is based on citizenship, participation, acceptance of others, tolerance, 
the ability to express and practice critical dialogue, handling differences, and 
creating a status of social harmony. In addition, the new model of upbringing 
that we seek to initiate confirms that "participation means protection and 
development". Hence, participation becomes an educational effort which has 
its mechanisms, rules, and methods that are based on practicing in all aspects 
of child's life in family, school, media and public life. 

ACCD calls upon all partners and stakeholders to cooperate and work 
together for the development of Arab children, so as to ensure their abilities 
to participate in a new world where children's potential capacities are 
released towards contributing in building a new Arab society of knowledge, 
comprehensive development and citizenship. 

The Arab children are the hope and the future for our Arab countries, 
and their right to participation is their right to protection as well as their right 
to development in all fields, not to mention their right to enjoy humanitarian 
upbringing that promotes democracy and enlightened citizenship. 

Prof. Dr. Hassan Al Bilawi
Secretary General of ACCD
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identifies participation’s procedural determinants at the levels of the individual, 
family, community and the public communication domain, and in light of the 
various levels of participation, which graduate from mere knowledge to actual 
practices where children assume the responsibility of performing certain 
actions.  

The main results of this study indicate that Arab children are still 
deprived of their right to participation and that there is a huge gap between 
the knowledge of participation, the trends towards it and the actual practices 
of participation in the real lives of children. Arab children are still living in 
the context of parental family and the domination of adults who formulate 
children's world and determine the limits of their participation. Moreover, the 
Arab school is not a truly enabling environment for children practicing their 
rights of participation in a manner that enables them to express themselves, 
their world, and their community, as well as to their right to developing their 
abilities to critical thinking and knowledge building. Further, the results of 
the study highlight that civil society and media are not, in their turn, enabling 
educational environments for children's abilities to participation in life with all 
its aspects. Also, the Arab culture plays an influential role in creating radical 
differences, emphasizing the continuity of gender discrimination.  

Stemming from the results of this study and ACCD's efforts in the field 
of promoting children participation, we seek to adopt and advocate for 
a new model of child upbringing, which emphasizes that the Arab child is 
able to make his/her own life and live it fully, where all forms of physical, 
mental, emotional and psychological growth are achieved. This new model, 
which we seek to develop, is based on new perceptions and principles that do 
not depend on indoctrination and children's suppression, but rather on free 
active learning, effective and serious participation of children, flexibility and 
encouraging initiatives, as well as free interaction, raising children awareness 
and developing their abilities of criticism and creativeness. This is in addition 
to learning through participation, accepting the right of difference, and the 
recognition of pluralism and diversity, through a relationship based on non-
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their lives and their surrounding world, which requires developing their 
abilities of participation and the positive daily dealings. So, can we expand 
the opportunities of development and growth for our children in a manner that 
enables them to positively participate in a context of enlightened citizenship, 
with a view to achieve national and social inclusion with all its dimensions for 
all children for a democratic homeland that ensures enlightened citizenship? 

Based on the above-mentioned, ACCD has conducted this study in 
collaboration with a distinguished teamwork of Arab researchers in eight 
Arab countries: Egypt, Jordon, Tunisia, Saudi Arabia, Sudan, Iraq, Qatar and 
Lebanon, through a central team with a distinguished academic background, 
headed by Dr. Ahmed Zayed, professor of sociology, as the main researcher 
in this study. 

From the outset, this study has aimed to answer the following questions: 
What is the status of childhood in our Arab countries? To what extent the 
Arab countries have developed legislative contexts for children protection? 
Are there positive approaches towards participation (for children, parents and 
family members)? What are the dimensions and levels of participation with its 
different fields? To what extent the main upbringing institutions (family and 
school) are playing roles in activating children to participation? Are there roles 
for civil society and media in this regard? What are the obstacles imposed by 
the cultural and social contexts, and how to overcome them in the future? 

The study has depended on data and multiplied tools to answer the above-
mentioned questions, which included data on the demographic status of children 
in the Arab countries, in addition to data on the legislative and institutional 
status of childhood, along with field data collected through various scientific 
methods.   

Research efforts exerted by the study's teamwork have provided a rich 
database, information, and theoretical concepts that enabled the authors to 
draft a final report in light of the concept of participation; "granting children 
the opportunity to express their opinions or to take actions, whether in 
conjunction with adults or on their own as individuals or groups". This study 
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Introduction

The Arab Council for Childhood and Development (ACCD), under the 
auspices of HRH Prince Talal Bin Abdul Aziz, the President of ACCD, is 
exerting scientific efforts to advocate for the issue of childhood development, 
as well as to activate and ensure child rights and seeking to fill the existing 
knowledge gaps in the fields of these rights. In the context of its efforts and 
funded by the Arab Gulf Programme for Development (AGFUND), ACCD 
has issued this study with a view to focus on one of the basic rights of children; 
the right to participation and to what extent the Arab children’s practices are 
fulfilling their participation, along with identifying the opportunities and 
challenges inherent in the Arab culture. 

This study stems from the Convention on the Rights of the Child (CRC) 
(1989) that was signed and ratified by all Arab countries. This Convention 
is based on four core principles including the right to participation, which 
confirms children's right to access information that enable them to form their 
own views in all matters affecting them. This approach is a strong strategy for 
developing children's abilities and enabling them positively for their future. 

If we are seeking to promote progress and development in our Arab 
countries, then we all shall be required to promote the culture of Arab 
children's participation, advocate their legitimate rights in a decent life and 
build a democratic society that is based on enlightened citizenship that relies 
on the freedom of expression and religion and the effective participation in 
public and private lives with no discrimination among citizens according to 
gender, religion, race or colour. 

Studying Arab children's participation in the decision making of matters 
related to their lives relies on the strong idea that participation means 
protection. The basic protection of children's rights can be achieved through 
granting our children a further space to participate in the decisions affecting 
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Arab Council for Childhood & Development (ACCD)
ACCD is an Arab regional non-governmental organization 
working in the field of childhood development. ACCD was 
founded in 1987 upon the initiative of HRH Prince Talal Bin 
Abdul Aziz, ACCD's President, and a resolution issued by the 
League of Arab States.  
Address: 
Intersection of Makram Ebeid & WHO Streets,
P.O. Box: 7537, 8th District, Nasr City, Cairo, 11762, Egypt.
Tel: (+202) 23492024/25/29   Fax: (+202) 23492030 
www.arabccd.org    accd@arabccd.org 

Arab Gulf Programme for Development (AGFUND)
AGFUND is a regional organization that was established in 
1980 upon the initiative of HRH Prince Talal Bin Abdul Aziz, 
AGFUND's President, with the support of leaders of the Gulf 
Cooperation Council Countries. AGFUND works mainly in 
the field of development and growth at the international level 
through an effective partnership with the United Nations 
Organization, with regional and national development 
organizations, with public institutions, with the private sector, 
as well as with organizations of the civil society.
Address: 
P.O. Box 18371, Riyadh, 11415, Saudi Arabia. 
Tel: (+9661) 4418888   Fax: (+9661) 4412962 
www.agfund.org 

Partners
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"The space and effectiveness of the participation permitted to 
children in our Arab countries are indicative to the available 
participation in adult's community and a measure to the 
effectiveness of the principles of democracy and citizenship in 
our societies. Children of today must be armed with skills of 
participation and sound knowledge in the context of enlightened 
citizenship, to be able to practice them in the world of tomorrow, so 
as to build together our Arab countries on the basis of participation 
and the culture of dialogue, tolerance and acceptance of others, 
thus enhancing the renaissance and progress of our Arab nation".*

Talal Bin Abdul Aziz

*Extracted from the Speech of HRH Prince Talal Bin Abdul Aziz, the President of ACCD & 
AGFUND, in the opening session of the 4th Arab Civil Society Forum for Children held in 
Beirut, July 2012. 
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The Arab Council for Childhood and Development (ACCD) is an 
Arab regional non-governmental organization working in the field 
of childhood development. ACCD was founded in 1987 upon the 
initiative of HRH Prince Talal Bin Abdul Aziz, ACCD's President, 
and a resolution issued by the League of Arab States.   
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